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0 5 اك 
عرص ر ےکر 
إن الحمد لله نحمده ونستعينه» ونستغفره» ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن 
سيئات أعمالناء منْ يهده الله فلا مُضيل له» ومَنْ بُضلل فلا هادي له» وأشهد أن لا 
إله إلا الله وحده لا شريك له» وأشهد أنّ محمداً عبده ورسوله؛ أما بعد: 
فإِنّ كتاب مختصر زاد المعاه مجدد الدعوة الإسلامية الإمام محمدبن 
عبدالوهاب رحمه لله مِنْ المؤلفات التي بارك لله فيها وكتب لها القبول والانتشار. 
التوحيد» وكشف الشبهات» والأصول الثلاثة» والقواعد الأربعحة» ومسائل 
الجاهلية» وغيرها من كتاباته» قد ذاع صيتهاء وعم نفعها فكانت من قبيل السهل 
الممتنع» فهي سهلة العبارة؛ قوية المضمون» واضحة الحجة والرهان. 
للاختصار لمعرفته أهمية الاختصار. فاختصر لشيخ الإسلام مثل ه« مختصر العقل 
واختصر كذلك لتلميذه ابن القيم فاختصر و« الصواعق المرسلة » و تفسير 
المعوذتين)() وكتابنا وزاد المعاي . واختصر كنا أخري لغيرهم. 
ومنهج الشيح في الاختصار هو: حذف المناقشات والردود والمباحث المسهبة 
وانتقاء عبارات من كلام المؤلف تعطي خلاصة موجرزة ومهذبة. دون الإخلال 
بصلب الموضوع المراد عرضه. ومن المعلوم للجميع أن كتاب زاد المعاد من أكبر 
مؤلفات الإمام ابن قيم الجوزية ومن القول أحسئه وفيه من المعاني أصحهاء 


2 مَنْ الله علي ونشرته في مجلة الحكمةء العدد الرابع عشر. 


3 ت رت SO‏ أ قف 
ملتصر زات العاف لایر الق لے 
ومباحثه حسنهة الاتفاق» منسقه النظام سوي الاتداء والانتهاءء صحيح المعاني 
والمباني» وفيه مسائل يعز ويندر وجودها في كتاب آخرء فهو بحق بداية للمجتهد 
ونهاية للمقتصد. يحتاج إليه طالب العلم في مقتبل الطلب» ولا يستغني عنه كبار 
أهل العلم» وهو الموصوف: (بالكتاب الجوال في الأقطارء البالغ فيها ما بلغ اللييل 
الها 

ولا كانت همم كثير من الناس -بل حتى وطلبة العلم- متقاصرة عن قراءة 
الكتب الكبار» وكان العزوف عن القراءة سمة من سمات هذا العصرء رأيت أنه 
من المناسب أن تنشر كتب العلماء الكبار ختصرة» سيما إذا كان المختّصر إماما 
كالإمام محمد بن عبدالوهاب تغمده الله بوابل رحماته. 

ولمختصرنا هذا عدة طبعات لكن الذي دعاني لنشر هذا المختصر مِن جديد؛ 
رغبة دار الرشد في المشاركة بنشره» وقبل ذلك إعادة النظر في نص الكتاب في 
iE SE‏ واستدراك على بعض من سبقنى من الاخوة 
الأفاضل الذين حققوا هذا المختصر الجليل. 
الطبعات السايقة لمختصر زاد المعاد : 

طبع هذا الككاب عدة مرات. إلا أن الطبعات المتميزة هذا الكتاب حمس 
طبعات: 
الأولى: طبعة المكتب الإسلامي سنة (۳۹۱١ه)»‏ بتحقيق الأستاذ زهير الشاويش. 

1 1 ز1ذ1[ وین ا ای ت 
تعليقات يسيرة. 


الثانية: طبعة المملكة العربية السعودية المطبوعة ضمن مؤلفات محمد عبدالوهاب» 


ز١)‏ وصقه بذلك الفاضل بكر أبو زيد -حفظه الله للمسلمين- في كتابه «المدخل المفصل إلى فقه الإمام أحمد» 
«(A4 f /۲)‏ 


القسم الرابع» كتب على علاقة: صححه وقابله على أصوله: الشيخ 
عبدالله بن عبدال رحمن الحرين والشيخ محمد بن عبدالله المسهري. وقد 
الغا[ طبعة دار الكتب العربي سنة (511١ه).‏ بتحقيق عبدالرزاق المهدي» وقد 
اعتمد في نص الكتاب على طبعة المكتب الإسلامي. وقام بتخريج 
للأحاديث والآثار. 
الرابعة: طبعة مكتبة زمزم للنشر والتوزيع في مصرء سنة (١51١ه)‏ بتحقيق عبده 
عباس الوليدي» وقد اعتمد في نص الكتاب على طبعة المملكة العربية 
السعودية» وقام الحقق بتخريج الأحاديث معتمدا بشكل كلّي على محقيق 
الشيخ شعيب الأرناؤوط» والشيخ عبدالقادر الأرناؤوط. 
ا-أنامسة: طبعة دار ابن حزم سنة (١٠47١ه»‏ اعتنى بها: محمد طلحة بلال منيار, 
وقد قام الأخ محمد بالاعتناء في نصه معتمدا على طبعة المملكة العربية 
السعودية» وطبعة دار الكتاب العربي» ورجح أن طبعة المملكة أقوى من 
طبعة دار الكتاب العربي كما نبه إلا أنه أراد الاعتناء بضبط النص 
والإشارة إلى الأحاديث الضعيفة» وللأخ محمد طلحةء رعاه الله عناية طيبة 
في شرح ما استغلق من عبارات الزاد» وبيان غريبه» كما أفاد ملاحظات 
مهمة حول أخطاء وقعت في الأصل زاد المعاد » وأن هذا المختصر كشف 
عن هذه الأخطاء. 
وخلاصة الكلام حول طبعات ١مختصر‏ زاد المعاد» أفقول: 
أن كل الطبعات السابقة لمختصر الزاد اعتمدت على نسختين: نسخة المكتب 
الإسلامي ونسخة المملكة العربية السعودية. 
طبعة المملكة كانت أقرب للصواب في نصهاء وأقرب إلى عمل المؤلف من 
طبعة المكتب الإسلامي. وإن كان الصواب في الأخيرة أحياناء وهذا ما ذكره 


نار رات العام إن ا ا 


الأخ محمد طلحة بلال. 


جُل إِنّ لم أقل كل الطبعات -ومع الأسف- احتوى سقطأ وتحريفا في النص 
قل أو كثر. 

أحسن مَّن حقق الكتاب من الناحية الحديثية الأخ عبدالرزاق المهدي وفقه 
الله» وأحسن من خدم النص هو الأخ محمد طلحة بلال مع وجود سقط 
طباعي في بعض الأماكن» وأما الأخ عبده عباس الوليدي فقد نقل حرفيا 
تحقيقات الشيخين عبدالقادر وشعيب» الذين حققا الزاد. 


السوق بل إن هناك طبعات تجارية» بالأخص في دور النشر المصرية. 
تتاب اراد المعاد ا ومختصرانه : 


لكتاب "زاد المعاد في مدي خير العباد' عدة مختصرات» سنذكرها حسب 


التسلسل الزمني: 


أقدمها كتابنا 'مختصر زاد المعاد؟ للشيخ محمد بن عبدالوهاب رحمه الله 
۷ھ 

"ثمرات الوداد من زاد المعاد' للشيخ أبي زيد من علماء مصر. 

'ذخيرة المعاد في سيرة سيد العباد من زاد المعاد' للشيخ صالح بن أحمد 
المصوعيء المتوفي في المدينة النبوية في حدود سنة (1180ه'. 

'مختصر زاد المعاد ' هكذا ذكر الشيخ بكر أبو زيد» وقد طبع تحت اسم 
مختارات من زاد المعاد ' للشيخ محمد صالح العثيمين رحمه الله. 

وذكر الشيخ الفاضل بكر أبو زيد -عافاه الله وأبقاه ذخرا لأهل العلم- في 
كتابه البديع المدخل المفصّل إلى فقه الإمام أحمد بن حنبل ' ۸۲٠/۴‏ : إن 
هناك نظما للزاد للحسن بن إسحاق» ثم قام الناظم بشرحه. ثم قال الشيخ 
بكر أنه لم يراه. 


وقعت أخطاء قي نسخ :زاد المعاد. الأصل في كل طيعاتهء هذه الأخطاء كشف 
هذا المختصر عنها: وقد تنبهت هذه الأخطاء قبل أن أطلع على طبعة دار اين حزم 
فرأيت أنّ الأخ محمد طلحة بلال تبه لما أيضاً فالحمد لله على توققه» وهده 

الأخطاء هي - 
جاء قي ازاد المعاد: ١ /١١‏ وکان يعتسل للحيدين» صح الحنيث قيفي 


وفيه حديثان ضعيقان . 


وهذا خطأ واضح لم ينبه عليه أحد. 
والصواب كما في المختصر: إن صح الحديث فيه؛ وفيه حديثان ضعيفان . 
مجاء 3 :زاد المعاد» 8١08/9‏ :: ویدخحل ف هلا إنصافه نفسه من نفسهة فلك 
يدعي ا ما ليس ماء ولا يخبثها بتدئيسه لها . 
والصواب كما في المختصر: ولا مخيبها بتدسية ها . 2 
سجاعء في وزاد المعاد, TI)‏ ولقّد أقيمت للعرض 2 سوق من يريذع. 
والصواب كما في المختصر: (..من يزيد بالزاء. مِنْ الزيادة. 
جاء في وزاد المعادي (۳/ ۷۳ في نفس الصفحة السابقة: رفلو يعطى الناس 
بدعواهم لادعى الخلي حرفة الشجي, هكذا رحرفة بالفاء والصواب: 
ذكر تحريف وقع في الطبعات السابقة للمختصر: 
ومن ثم انتقل لبقية الطبعات دون أن ينبه محققي هذه الطبعات باستثناء طبعة ابن 


: مكتصر زات العا لأر القيم 
حزم فقد ذكرت الصواب. 

جاء في طبعة المملكة (ص۸١٠):‏ تحت فصل: في مبدء الهمجرة ( قال الزهري: 
حدثي محمد بن صالح عن عاصم بن عمر بن قتادة» . 

أما في طبعة المكتب ( ص :)7١0‏ 

(قال الترمذي: حدثني محمد بن صالح بن عاصم بن عمران بن قتادة» . 

وكلاهما خطأ: والصواب ما جاء في الأصل «زاد المعاد . 

(قال الواقدي: حدثني محمد بن صالح عن عاصم بن عمر بن قتادة» . 

وقد استبدل في الطبعات بدل (الواقدي): (الزهري) (الترمذي) . 

واستبدل في طبعة المكتب بدل (عمر): (عمران) وهذا الخطأ محتمل» وهو كثير 
الوقوع. 

وقد حققت هذا الخطأ السبب في وقوعه؟ ولماذا الأصل هو الصواب؟ فإنه 
يحتمل أن يكون الأصل هو الخطأ؟ وهل الخطأ من النساخ! أم مِنَ الشيخ محمد بن 
عبدالوهاب رحمه اللّه؟ 

والجواب: يحتمل أن يكون الخطأ أن الشيخ نقل من نسخة من نسخ الزاد 
والخطأ منها. ويحتمل أنّ الشيخ رجع إلى الأصل الذي نقل منه. وهو طبقات ابن 
سعد فاجتهد فأخطأ. 

ولنذكر النص الذي نقله ابن القيّم من طبقات ابن سعد :)511/-7١7/١(‏ 

(أخبرنا محمد بن عمر» قال: حدثنى أيوب بن النعمان عن أبيه عن عبدالله بن 
كعب. 

قال: وحدثنا محمد بن صالح عن عاصم بن عمر بن قتادة) أ.ه. 


فقوله: ( محمد بن عمر) هو الواقدي» وهو الذي يكرر مرتين: (وقال: حدثني 


FR oi 


محمد بن عبدالله..). (وحدثي: محمد بن صالح). 

والواقدي هو الذي يروي عن محمد بن صالح» وقد روى عشرات النصوص 
في طبقات ابن سعد عن محمد بن صالح. 

والواقدي ولد سنة (١۲٠ه)‏ ومات سنة (/1١1ها.‏ 

بينما مات (محمد بن صالح) سنة (748١ه).‏ 

أما الزهري فقد مات سنة (10١ها).‏ 

أما الترمذي فلم يكن مولود سنة (74١ه).‏ 

لذا فلا يمكن أن يروي الترمذي عن محمد بن صالح. 

وأما الزهري فكيف يروي عن محمد بن صالح» والعكس هو المحتمل» وإن 
الفرق بينهما كبير. والخطأ الذي وقع الشيخ محمد سببه: هو عدم معرفة التحويل 
في الأسانيد وعلى مَن تعود كلمة (قال). 

وفك انك :دقر هذ رة أن أن الى راتات ارقن اس 
بالأمر اليسير. 

وصدق الجاحظ عندما قال في كتابه (الحيوان) /١(‏ ۷۹) في شأن التحقيق: 
(ولربما أراد مؤلف الكتاب أن يصلح تصحيفا أو كلمة ساقطة؛ فيكون إنشاء عشر 
ورقات من حر اللفظ وشريف المعنى» أيسر عليه من إتمام ذلك النقص حتى يرده 
إلى موضعه من إتصال الكلام) أ.ه. 
عملي في الكتاب: 

يتلخص عملي في أمرين: 

الأول: ضبط النص. 

الثانيى: تخريج الروايات» وبيان الغريب مع بعض التعليقات. 


ملتضر زات العات بر الق ل 
أما ضبط النص وتوثيقه» فأقول -مكررا- أن مدار كل الطبعات الموجودة في 
السوق هو طبعة المملكة والمكتب الإسلامي. 


أما طبعة المكتب الإسلامي بتحقيق الأستاذ الفاضل زهير الشاويش رعاه الله. 
فقد حقق الكتاب معتمدا على نسختين خطيتين: 
نسخة الشيخ عبدال رحمن بن محمد آل الشيخ: 
نسخة الأستاذ زهير الشاويش "" 
نسخة بخط يوسف بن محمد بن عبدالهادي كتبت سنة (1741ه) وهى في 
مكتبة السعودية تحت رقم (287/144). 
نسخة من نفس المكتبة السابقة تحت رقم (87/149) مكتوبة سنة ۲۳۷٠ه)‏ 
والأستاذ زهير الشاويش وعبدالله جبرين اعتمدا في تحقيق المخطوطات على 
النسخ الخطية واستدركا الخطا والسقط من الأصل 'زاد المعاد '. 
ولم يشيرا في الحامش إلى اختلاف المخطوطات أو ما استدركاه من الأصل 
#لزاد» ولذلك لم يتبين لي بشكل واضح ماهو الأصل وما هو المستدرك؛ فلذلك 
عمدت إلى طريقة لضبط النص» وجعله كما وضعه مختّصره الشيخ محمد بن 
عبدالوهاب رحمه الله فعمدت إلى التالي: 


هناك كلام مشترك بين مطبوعة المكتب والمملكة» فمثل هذا أثبته بعد مقارنته 


(١)للاستاذ‏ زهير شاويش مكتبة كبيرة للمخطوطات؛ اطلعت على عجل إلى فهرسها. 


بالأصل :زاد المعاد :. 
أشرت بالهامش لاختلاف النسخ» كما أن هناك كلاماً لابدّ من إثباته وإلا 1 
ينضبط النص» أو أن الراجح إثباته. 

كما لا يفوتنى أن أذكر إلى أني وضعت بعض العناوين وجعلتها ما بين [ ]. 

الأمر الشاني: تخريج الروايات» فقد اتتهجت نهجاً خاصاء ذلك أن نص 
المختصر هو عبارة عن خلاصة من مجموعة أحاديث, فإذا أراد اللحقق إثبات 
الروايات في المهامش سيكون في ذلك تطويلا للمختصر وخروجاً عن هدف 
الاختصار؛ لهذا فإن الروايات المثبتة في النص المختصر والتى هي في الأصل 

روايات صحيحة أو حسنة لم أعلق عليهاء أما الحديث الضعيف فقد بينت ضعفه. 

في التخريج هو: 
ما كان في الضحيحين أو أحدهما اكتفيت به ولم أتطرق لغيرهما. 
وما كان في غيرهما فأخرجته معتمدا على أقوال آهل العلم ورجحت ما 
رأيته الأصوب. 

ولا يفوتي أن أذكر أني استفدت من جميع من حقق الكتاب قبليء ومن لا 
يشكر الناس لا يشكر الله. 

وني الختام أكرر ما أذكره دائماً أن الانشغال بتحقيق كتب أهل العلم ورسائلهم 
أفضل من التاليف» مستأنساء بكلمة لطيفة لفتت انتباهي للشيخ عبدالفتاح أبو غدة 
والتكميل» للإمام اللكنوي (ص١):‏ (إن إتمام بناء الآباء خير مئة مرّة مِن إنشاء 


البناء من الأبناءء فضلاً عن إنه جزء من الحق الذي لهم علينا والوفاءء فهم الأصل 
الأصيل» والنور الدليل» والفهم المستقيم والعلم القويم» وما تركوا في آثارهم من 
بقايا فجوات طفيفة» لا يقتضي منا تخطيّهم» والأعراض عن آثارهم النفيسة ) 

| وكنت قد حبست وقتى لنشر تراث الأسلاف» ورأيت أن يِن دواعي سرور 
العبد وتوفيقه؛ أن يستخدمه المولى لنشر وإحياء كتب كبار علماء السلف والمجددين 
كشيخ الإسلام ابن تيمية وابن القيم وابن رجب ومحمد بن عبدالوهاب ومن حذا 
حذوهم وسلك جادتهم. 

أسأل الله العظيم أن يوفقني لخدمة العلم وأهله؛ وأن يعافيني من شر المفاخرة» 
ولا يجعل ما عملناه علينا وبالاء فعليه الاعتماد ومن فيض فضله استمد. لا إله إلا 
هو عليه توكلت وإليه ماب» والحمدلله رب العالمين والصلاة والسلام على خير 
الأنام وعلى آله وصحبه وسلم. 

أن مقا 
إياد بن عبداللطيف بن إبراهيم 
القيسي 
۸ رمضان ے سنة +27 امن 


هجرة سيد ولد عدنان 


ويه الثقة والعصمة 


الحمد لله رب العالمينء وأشهد أن لا اله إلا الله وحده لا شريك له» وأشهد أن 
حمدا عبده ورسوله. 

أما بعد: فإن الله سبحانه وتعالى هو المتفرد بالخلق والاختيارء قال الله تعالى: 
ؤوَرَتُكُ يلق ما اء وتار ما ڪان لهم الخيرَة سحن آله وَتَعَئلَى عَمَا 


ركو © [القصص:۸٦]»‏ والمراد بالاختيار: الاجتباء والاأصطفاء. وقوله: ما 


3 
م ع لل ور 


كار لهم الخيّرَةٌ4 أي: ليس هذا الاختيار إليهم» فكما أنه المتفرد بالخلق» فهو 
المتفرد بالاختيار منه» فإنه أعلم بمواقع اختياره» كما قال تعالى: اله ألم حَيَتْ 
َع رِسَالَعَمهُ [الأنعام:174]» وكما قال تعالى: 2وَقَالُوأ ولا تل هنا آلمرْءَانُ عَلَىْ 
رَجْلٍ من آلْقرمَنِ عَظِيمٍ © آم يقي رَحْمَتَ رَيِكَ تحن قسَمْتا متهم 
بَعْضًا سخْرِيثًا وَرَحَمَتُ رَتَكَحَيْرٌ ما يَجْمَعُونَ @) [الزخرف:1.1-51: فأنكر 
سبحانه عليهم تخيرهم» وأخبر أن ذلك إلى الذي قسم بينهم معيشتهم» ورفع 
بعضهم فوق بعض درجات. 

وقوله: بحن آله وَتعَللَى عَم تُفْرِكونَ @) نزّه نفسه عما اقتضاه ثيركهم 
من اقتراحهم واختيارهم. ولم يكن 5 ضيبا لإثبات خالق سواه حتى ينزه 
نفسه عنه» والآية مذكورة بعد قوله: «قأمًا من تاب وَءَامَنَ وَعَملَ صَللحًا فَعَْسَّ أن 


کون من المفلحيرت 4 [القصص:77]؛ وكما أنه خلقهم اختار منهم هؤلاء”'2. 
وهذا الاختيار راجع إلى حكمته سبحانه» وعلمه بمن هو أهل له. لا إلى اختيار 
هؤلاء واقتراحهم. 

وهذا الاختيار العام في هذا العام من أعظم آيات ربوبيته وأكبر شواهد 
وحدانيته» وصفات كماله وصدق رسله. 

ومِن هذا اختياره من الملائكة المصطفينَ منهم» كما قال الني يَني: «اللهم رب 
جبريل وميكائيل وإسرافيل» فاطر السماوات والأرض» عالم الغيب والشهادةء أنت 
تحكم بين عبادك فيما كانوا فيه يختلفون؛ اهدني لما اختّلف فيه من الحق بإذنك 
إنك تهدي من تشاء إلى صراط مستقيم؛ . 

وكذلك اختياره سبحانه الأنبياء من ولد آدم» واختياره الرسل منهم» واختياره 
أولي العزم منهم» وهم الخمسة المذكورون في سورتي الأحزاب والشورى ٠‏ 
واختياره منهم الخليلين» إبراهيم ومحمداً صلى الله عليهما وسلم عليهم أجمعين. 

ومِنْ هذا اختياره سبحانه ولد إسماعيل من أجناس بني آدم» ثم اختار منهم بني 
كنانة من حُزية» ثم اختار من ولد كنانة قريشأء ثم اختار من قريش بني هاشمء ثم 
اختار من بني هاشم سید ولد آدم محمدا يد. 

واختار أمته على سائر الأمم”)؛ كما في «المسند» عن معاوية بن حَيْدَة مرفوعا: 
«أنتم ُوفون سبعين أمة» انتم خيرها وأكرمها على الله؛””'» وفي «مسند البزار؛ مسن 


)١(‏ أي من تاب وآمن. 

(۲) الحديث أخرجه ملم .)7٠١(‏ 

(۳) أي الآية 4 من سورة الأحزاب والآية ٠١‏ من سورة الشورى. 

)٤(‏ هذا ورد فيه حديث في ملم (1077؟71). 

۰)۲۷٣۰( والنسائي في الكبرى (١11١١).؛ وأحمد (5/ ٥)ء والدارمي‎ )٠ ٠ ٤( الحديث أخرجه الترمذي‎ )٥( 
والبيهقي في ننه‎ »)١41153( وعبدالرزاق في مصنفه (۲۰۷۲۰) ضمن حديث طویل» والطبراني في الأوسط‎ 
والحاكم (1۹۸۷)ء والحديث حسن بإذن الله.‎ ء)١‎ /۹( 


حديث أبي الدرداء مرفوعا: :إن الله سبحانه قال لعيسى بن مريم: إني باعث 
بعدك أمة إن أصابهم ما يحبون حمدوا وشكرواء وإن أصابهم ما يكرهون احتسبوا 
وصبرواء ولا حلم ولا علم. قال: يارب كيف هذاولا حلم ولا علم؟ قال: 
أعطيهم من حلمي وعلمي٬‏ . 


س وې 
< 3 41 ا ق و 
'أحنص الله لقسة سالنه 


ه-ه 0 


والمقصود أن الله اختار من كل جنس أطيبه» فاختصه لنفسه. فإنه سبحانه 
وتعالى طبّب لا يحب إلا الطيب» ولا يقبل من القول والعمل والصدقة إلا الطيب. 

وبهذا يعلم عنوان سعادة العبد وشقاوته» فإن الطيّب لا يناسبه إلا الطب ولا 
يرضى إلا به» ولا يسكن إلا إليه. ولا يطمئن قلبه إلا به. 

فله من الكلام الكلامٌ الطيب الذي لا يصعد إلى الله إلا هوء وهو أشد ثفرة 
عن الفحش في المقال والكذب والغيبة والنميمة والبَهتٍ وقول الزور وكل كلام 

وكذلك لا يالف من الأعمال إلا أطيبهاء وهي التى أجمعت على حسنها الفِطرٌ 
السليمة مع الشرائع النبويةء وزكتها العقول الصحيحة. مثل أن يعبد الله وحده لا 
شريك له» ويؤئر مرضاته على هواه» ويتحبب إليه يمجهده. ويحسن إلى خلقه ما 
استطاع» فيفعل بهم ما يحب أن يفعلوه به. 

وله من الأخلاق أطيبهاء كالحلم والوقار» والصبر والرحمة؛ والوفاء والصدق. 


010 الحديث عن أبي الدرداء أخر جه أحمد(+/ .)15٠‏ والبخاري في التاريخ الكبير(۸/ )٠٠١‏ . والطبراني في 
الأوسط .)۳٠٠١۲(‏ وأبو نعيم في الحلية(۱/ ۲۲۷) ٠)۲ ٤١ /٠(٠‏ والبيهقي في الشعب(١448. “(A45‏ 
والحاکم (۱۲۸۹) » وعزاه الهينمي في المجمع(١٠/77)‏ للطيراني في الكبير والأوسط والبزار والحديث 


حسن. 


SKE SAN SOT رك<‎ % 

منص زات العام ابر قر لے 
وسلامة الصدرء والتواضع» وصيانة الوجه عن بذله وتذلّله لغير الله. 

وكذلك لا يختار من المطاعم إلا أطيبهاء وهو الحلال ايء الذي يُغْدّي البدن 

وكذلك لا يختار من المناكح إلا أطيبهاء ومن الأصحاب إلا الطيبين» فهذا ممن 
قال الله فيهم: (الَّذِينَ يََوَفَّهُمْ الْمَلشَكهُ طَيَبِينَ مولو سَلَدم عَلَيْكمْ آدَخُلُوا 
آَلجَنَه بِمَا كنت تَعْمَدُونَ 4 [النحل:۳۲]» ومن الذين تقول لهم خَرّنة الجنة: 
سل عَلَيَِكُمَ طَبْثرْ فَآَدَخُلُوهًَا حَلِدِينَ 4 [الزمر:٣۷]»‏ وهذه الفاء تقتضي 
السببية» أي: بسبب طيبكم فادخلوها. 

وقال تعالى: «الحَبِيئَاتٌ للحَبيئينَ وَآَلْخَبِيئُوَ للخبيقات وَالطَيبتُ ليبن 
وَآَلطيبُونَ لطبت آزلتك مرو مہا يَقُولُونَ لهم مُغْفِرَةُ رز ريد @) 
[النور:٣۲].‏ 

ففسرت بان الكلمات النبيثات للخبيثين والكلمات الطيبات للطيبين. 

وفسرت بالنساء الطيبات للرجال الطيبين وبالعكس وهي تعم ذلك وغيره. 

والله سبحانه جعل الطيب بحذافيره في الجنة» وجعل الخبيث بجحذافيره في النارء 
فدار أخلصت للطيبء ودار أخلصت للخبيث» ودار مزج فيها الخبيث بالطيب» 
وهي هذه الدارء فإذا كان يوم المعاد, مَيّز الله الخبيث من الطيبء فعاد الأمر إلى 
دارين فقط. 

والمقصود أن الله جعل للشقاوة وللسعادة واا يعرفان به» وقد يكون في 


قبل الموافاة”'' فلا يحتاج إلى تطهيره بالنار. وحكمته تعالى تأبى أن يجاوره أخد ل 
داره بخائثه. فيدخله النار طهرة له وإقامة هذا النوع فيها على حسب سرعة زوال 
الخبائث وبطتها. 

ولا كان المشرك خبيث الذات لم تطهره النارء كالكلب إذا دخل البحر. 

ولا كان المؤمن الطيّب بريئا من الخبائث كانت النار حراماً عليه» إذ ليس فيه ما 
يقتضي تطهيره» فسبحان من بهرت حكمته العقول. 

في وجوب معرفة هدي الرسول 5 

ومن ههنا يعلم اضطرار العباد فوق كل ضرورة إلى معرفة الرسول وما جاء به 
فإنه لا سبيل إلى الفلاح إلا على يديه؛ ولا إلى معرفة الطيب من الخبيث على 
التفصيل إلا من جهتهء فأي حاجة فرضت وضرورة عرضت» فضرورة العبد إلى 
الرسول فوقها بكثير. 

وما ظنك بن إن غاب عنك هديه؛ وما جاء به طرفة عين» فسد قلبك» ولكن 
لا يجس بهذا إلا قلب حي. 
وما لجرحبميت إيلام”" 


وإذا كانت السعادة معلقة بهديه يي فيجب على كل من أحب نجاة نفسه أن 
يعرف من هديه وسيرته وشأنه ما يخرج به من خُطة الجاهلين". 


[؟) أي القدوم على الله يوم القيامة. 
(؟) هذا عجز لبيت شعر للمتني من ديوانه /٤(‏ ۲۷۷) صدره: مَنْ يهن يُسهل الهوان عَليه. 
(۳) أي حالم وسيرتهم. 


ملتصر زات العام ابر الق ل 
والناس في هذا بين مستقل ومستكثر وعروم» والفضل بيد الله يؤتيه مسن يشاء 
والله ذو الفضل العظيم. 


فصل 
في هديه يد في الوضوء 

كان َج يتوضأ لكل صلاة في غالب أحيانه وربما صلى الصلوات بوضوء واحد. 

وكان يتوضاً بالمد تارة» وبثلثيه تارة» وبأزيد منه تارة. وكا من ار الاس هنا 
لاء الوضوءء ويحذر أمته من الإسراف فيه» وصح عنه أنه توضأ مرة مرة» ومرتين 
مرتين» وثلاثاً ثلاثا؛ وف بعض الأعضاء مرتين» وبعضها ثلاثا. 

وكان يتمضمض ويستنشق تارة بعُغرفة» وتارة بعرفتين» وتارة بشلاث» وكان 
هل ين الق هة رالا فاي وان مى بال وخ بالسيرئ: .ركان 
مسح رأسه كله تارة» وتارة يُقيل بيديه ويدبر بهماء ولم يصح أنه اقتصر على مسح 
بعض رأسه البتة» ولكن كان إذا مسح على ناصيته كمّل على العمامةء ولم يتوضأ 
إلا قضمض وا a‏ عر راح وكذلك الوضوء 
مرتبا متوالياء ول پیل به مرة واحدة» وكان يغسل رجليه إذا لم يكونا في خُفین ولا 
جوربین» ويمسح أذنيه مع رأسه ظاهرهما وباطنهما. 

وكل حديث في أذكار الوضوء التي تقال عليه» فكذبٌ» غير التسمية في أوله» 
وقول: «أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن حمدا عبده 
ورسوله. الهم اجعلني من التوابين واجعلني من المتطهرين؛ '' في آخره. 


:)١١؟( الحديث رواه الترمذي (56). والطبراني في الأوسط (41-مجمم)؛ والبيهقي في السنن الصغرى‎ )١( 
وني الحديث ضعف واضح»‎ »)۳٤۳ /۲( والخطيب في تاريخ بغداد (5/ 2514)» والرافعي في تاريخ قزوين‎ 
والبعض يحسنه وأكثر آهل العلم على ضعف هذه الزيادة. وورد موقوفا على علي بن أبي طالب عند ابن‎ 
(۹۸4۷) والطبراني في الدعاء» وورد موقوفا على حذيفة عند ابن أبي شيبة أيضا‎ )٠١( أبي شيبة‎ 


تددس 0 ب ري 
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وحديث ۴ 5 النسائي: ا اللهم وبمجمدك. أشهد أن لا إله الا 
آنت» أستغفرك وآتوب إليك 

ولم يكن يقول في أوله: نويت. ولا أحد من الصحابة البتة. 

ولم يتجاوز الثلاث قطء وكذلك لم يثبت عنه أنه تجاوز المرفقين والكعبين. 

ولم يكن يعتاد تنشيف أعضائه. 

وكان يخلل لحيته أحيانا ولم يواظب على ذلك وكذلك تخليل الأصابع وم يكن 


{¥ 


يحافظ عليهء وأما تحريك الخاتم فروي فيه حديث ضعيف . 
[شديه في التيمم والمسح على الخفين | 


وصح عنه آنه مسح في الحضر والسفر» ووقت للمقيم يومأ وليلة وللمسافر 
ثلاثة أيام ولياليهن» وكان يمسح ظاهر الخفين ومسح على الجوربين ". ومسح 
على العمامة مقتصرأ عليها مع الناصية» لكن يحتمل ان يكون خاصا بحال الحاجة» 
ويحتمل العموم وهو أظهر. 

ولم يكن يتكلف فيد حاله التي عليها قدماه» بل إن كانتا في الخفين مسح. وإن 
كانتا مكشوفتين غسل . 


)01 الراجح أن هذا موقوفا على أبي سعيد الخدري كما عند النسائي في الكبرى(4511) ٠‏ واببن السني(٠٣)‏ » 
وورد بسند ضعيف مرفوعا في شعب الإيمان(1 2076) . 

(؟) الحديث رواه ابن ماجه(5؛ ؟) , وابن عدي(7/ ٠ ) 5٠‏ والطبراني في الكبير(>15) ۰ والدارقطني(١/‏ 287 
٤‏ »ء والبيهقي في سننه(017/1) » والحديث ضعيف» وثبت عن عبدالله بن عمرو من فعله كما في ابن أبي 
شيبة؛ وورد عن ابن سيرين كما في البخاري معلقأ وورد عن غيرهم. 

)( حديث مسح اللي د عن الجوربين والنعلين اختلف فيه أهل العلم بين مصحح ومضعف والراجح عندي 
ضعف الرواية وثبوت هذا الفعل عن عمر وعلي وابن عمر وابن مسعود. وأنس وابن عباس وأبي أمامة 
وسهل الساعدي وعمرو بن الحريث والبراء وأبي مسعود رضوان الله عليهم وأما عن السلف فكثير جدا. 


اتر زات الهات بز اليه لے 

وكان يتيمم بضربة واحدة للوجه والكفين» ويتيمم بالأرض التى يصلي عليهاء 
تراب كانت أو سبخة أو رملا. وصح عنه آله قال: احيثما أدركت رجلا من أمتى 
الصلاة فعنده مسجده وطهوره» '. 

ولا سافر هو وأصحابه في غزوة تبوك قطعوا تلك الرمال وماؤهم في غاية 
القِلة» ولم يرو عنه آله حمل معه التراب» ولا أمر به» ولا فعله أحد من أصحابه. 
ومن تدبر هذا قطع بأنه كان يتيمم بالرمل. 

ولم يصح عنه التيمم لكل صلاة ولا أمر به» بل أطلق التيمم وجعله قائما مقام 
الوضوء. 

فصل 
في هديه يذ في الصلاة 


كان ب إذا قام إلى الصلاة قال: الله أكبرٌ»» ولم يقل شيعا قبلهاء ولا تلفظ بالنية 


ولا استحبه أحد من التابعين ولا الائمة الأربعة. 


وكان دأبه في إحرامه لفظة الله أكبر ». لا غيرهاء وكان يرفع يديه معها نمدودتي 
الأصابع» مستقبلا بهما القبلة إلى فرُوع أذنيه وروي إلى منكبيه» ثم يضع اليمنى 


فق 


أبو داود عن علي: من السنّة وضع الكف على الكف في الصلاة تحت السرة] . 


)١(‏ أصل هذا الحديث في البخاري وهذا اللفظ المذكور قريبا منه عند أحد (2118/9 وابن ماجه وعبد بن 
حميد 4١١51(‏ وأبو نعيم في الحلية (7/4١7)عن‏ جابر والحديث صحيح. 

(0)ما بين [ ] زيادة ليست في أصل ابن القيّم وإنما هي إضافة من المختصير: وابن القيم قال في الأصل: (ثم 
بضع اليمنى على ظهر اليسرى) وذكر في كتابه الصلاة وحكم تاركها (ص54١1905-1)نفي‏ صفة الصلاة أنه 
كان يضعها على صدره والحديث الذي ذكره الشيخ محمد رحمه الله ضعيف جدا والصحيح هو وضعها 
على الصدرء وقد ورد ما يؤيد ذلك من أفعال الصحابة ومراسيل التابعين. 


3ك ون ترات ارد[ ]ا سرج 
وكان يستفتح تارة: ب«اللهم باعدٌ بيني وبين خطاياي كما باعدت بين المشرق 
والمغربء اللهمٌ اغسلني من خطاياي بالماء والثلج والبّرّد اللهم نقني من الذنوب 
والخطايا كما ي القوت اا هن ال 

وتارة يقول: «وجهت وجهي للذي فطر السموات والأرض حنيفا مسلما وما 
آنا من المشركين» إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين» لا شريك له. 
وبذلك أمرت وأنا أول المسلمين» اللهم أنت الملك لا إله الا أنت» أنت ربي وأنا 
عبدك ظلمت نفسي» واعترفت بذني» فاغفر لي ذنوبي جميعاء انه لا يغفر الذنوب 
إلا أنت واهدني لأحسن الأخلاق لا يهدي لأحسنها إلا أنت» واصرف عنى 
سيئها لا يصرف عنى سيئها إلا أنت» لبيك وسعديك» والخير في يديك» وال 
يس إليلك» أا بك رانك ارقت راتت افر ك وارب الف 

ولكن المحفوظ أنه في قيام الليل . 

وتارة يقول: «اللهم رب جبريل وميكائيل وإسرافيل ..» إلى آخره» وقد تقدم. 

وتارة يقول: «اللهم لك الحم أنت نور السماوات والأرض ومن فيهن»”“ إلى 
آخره. ثم ذكر نوعين آخرين» ثم قال: فكل هذه الأنواع قد صحّت عنه. 

وروي عنه أنه كان يستفتح ب«سبحانك اللهم وبحمدك. وتبارك اسمك وتعالى 
جَذُكء ولا إله غيرك؛. ذكره أهل «السنن» والذي قبله أثبت منه. ولكن صح عن 
عمر أنه يستفتح به في مقام الني يق ويجهر به» يُعلّمه الناس*» 


.)258( الحديث في البخاري (۷۱۱)ء ومسلم‎ )١( 

(؟) الحديث في ملم .)۷۷١(‏ 

ز(۳) ورد عند ابن خزيمة أنه يقوله في الفرض. 

(؛) الحديث رواه البخاري (1۹۰. 2460801059 ۰٦۷۰)ء‏ ومسلم (0779). 

(۵) أما موقوفا على عمر فقد ثبت في مسلم (۳۹۹)ء وأما مرفوعاً فقد ورد عن أبي سعيد الخدري رواه أبو 
داود والترمذي والنسائي في الكبرى والمجتبى وابن ماجه وأحمد والدارمي وعبدالرزاق وابن أبي شيبة 
والدارقطنى وسنده ضعيف؛ ولكنه بحسن لطرقه. 

وورد عن عائشة بسند منقطع عند أبي داود والحاكم والبيهقي والدارقطني. 


تر بات المت ا کے 

قال أحمد: أذهب إلى ما روي عن عمرء ولو أن رجلا استفتح ببعض ما روي 
عن التي ينيد كان جیا 

وكان يقول بعد ذلك: «أعوذ بالله من الشيطان الرجيم» ثم يقرأ الفاتحة وكان 
يجهر ببسم الله الرحمن الرحيم» تارة ويخفيها أكثر. 

وكانت قراءته مداء يقف عند كل آية ويد بها صوتهء فإذا فرغ من قراءة الفاتحة 
قال: «آمين» فإن كان يجهر بالقراءة رفع بها صوته» وقاها مَنْ خلفه. 

وكان له سكتتان: سكتة بين التكبيرة والقراءة» واختلف في الثانيةء فروي أنها 
بعد الفاتحة» وروي أنها قبل الركوع ٠‏ وقيل: بل سكتتان غير الأولى» والظاهر 
أنهما اثنتان فقطه وأما الثالغة فلطيفةء لأجل تراد النفسء فمن لم يذكرهاء 
فلقصرها. 

فإذا فرغ من قراءة الفاتحة أخذ في سورة غيرهاء وكان يطيلها تارة ويخففها 
لعارض من سفر أو غيره؛ ويتوسط فيها غالبا. 

قصل 
في فراءة صلاة الفجر 

وكان يقرأ في الفجر بنحو ستين أية إلى مئة؛ وصلاها بسورة (ق)» وصلاها 
بسورة (الروم)؛ وصلاها بوڈا شمن كوَرَت © > وصلاها بسورة ذا لزت 
الأرَض» في الركعتين كلتيهماء وصلاها «بالمعوذتين» وكان في السفر» وصلاها: 
فاستفتح سورة (المؤمنون) حتى إذا بلغ ذكر موسى وهارون في الركعة الأولىء 
)١(‏ قوله کان له سکتتان ورد فيه حديث رواه ابو داود (۷۷۹) والترمذي (4751.وابن ماجه (8114» وأحمد 


(ه/ ۷ هو 0٠٠‏ 039 ۲۳» وهو من رواية الحسن البصري عن سمرة وعمران وفي السماع منهما كلام؛ 
وهذا الحديث علته الانقطاع» وذهب بعض أهل العلم لهذه السكتة كأحمد وإسحاق وغيرهم. 


اخذته سَعْلة فركع. 

وكان يصليها يوم الحمعة ب( السجدة) و هَل أتى على الانسّن . لما اشتملتا 
عليه من المبدأ والمعاد وخلق أدم. ودخول ال حنة والنار» وذكر ما كان وما يكون في 
يوم الحمعة» كما كان يقرأ في المجامع العظام. كالأعياد والحمعة بسورة (ق)» 


و(اقتريت) و(سبح) و(الغاشية). 


a. 
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وأما الظهرء فكان يطيل قراءتها أحياناء حتى قال أبو سعيد: كانت صلاة الظهر 
تقام» فيذهب الذاهب إلى البقيع» فيقضي حاجته» ثم يأتي أهله فيتوضأء ويدرك 
الفي < في الركعة الأولى مما يطيلها. رواه مسلم ٠‏ وكان يقرأ فيها تارة بقدر (آ 
تنزيل) السجدة» وتارة بمسبّح أَسْم رَبَكَ الأَغَلى 4 اليل إذا يَعْسَى ي 
:والسماء دات البرُو @< 

وأما العصرء فعلى النصف من قراءة الظهر إذا طالت» وبقدرها إذا قصرت. 

وأما المغرب» فكان هديه فيها خلاف عمل الناس اليوم فإنّه صلاها مرة 
ب(الأعراف) في الركعتين. ومرة ب(الطور) ومرة ب(المرسلات). 

وأما المداومة على قراءة قصار المفصل فيهاء فهو من فعل مروان ١‏ ولهذا أنكر 
عليه زيد بن ثابت. 


قال ابن عبد البر: روي عنه أنه قرأفي المغرب ب(المص) وب(الصافات) 


الحديث رواه مسلم ' > عن أبي سعيد الخدري. 
أي مروان بن الحكم الذي تول الخلافة بعد معاوية بن يزيد بن معاوية؛ مات سنة 16"ه. 


ملتصر زات العافت لبر الق ل 
وب(الدخان) و(سبّح امم رَبك الأغلى)»؛ وب(التين) وب(المعوذتين) وب(المرسلات) 
وهو مشهور وأنه كان يقرأ فيها بقصار المفصلء وكلها آثار صحاح مشهورة . 

وأما عشاء الآخيرة» فقرأ ب فيها ب(التين) ووقّت لمعاذ فيها: ب(الشس 
وَضُحَاهَا) اسبح امم رَبك الأعْلّى)» (وَالْلَيِل إِدَا يَمْشَى) ونحوها ولهذا أنكر 
عليه قراءته فيها ب(البقرة) وقال له: «أفتّان أنت يا معاذ؟”'' فتعلق التّقارون بهذه 
الكلمة» ولم يلتفتوا إلى ما قبلها ولا ما بعدها. 

وأما الجمعة» فكان يقرأ فيها بسورتي (الجمعة) و(المنافقون) وسورتي (سبح) 
و(الغاشية). وأما الاقتصار على قراءة أواخر السورتين فلم يفعله قط. 

وأما الأعيادء فتارة يقرأ ب(ق) و(اقتربت) كاملتين» وتارة ب(سبح) و(الغاشية) 
وهذا الحدي الذي استمر عليه إلى أن لقي الله عز وجل؛ ولهذا أخذ به الخلفاء» فقرأ 
أبو بكر سورة (البقرة) حتى سلّم قريبا من طلوع الشمس. 

وكان بعده عمر يقرأ فيها ب(يوسف) و(النحل) و(هود) و(بنى إسرائيل) 
ونحوها. 

ونا قرلا كم ام لياس E O‏ 
فعله الني يي لا إلى شهوات المأمومين» وهديه الذي كان يواظب عليه» هو الحاكم 
في كل ما تنازع فيه المتنازعون. 

وكان لا يعين سورة بعينها لا يقرأ إلا بهاء إلا في الجمعة والعيدين. 

وكان من هديه قراءة السورة» وربا قرأها في الركعتين» وأما قراءة أواخر السور 
وأوساطهاء فلم يحفظ عنه. 
(۱) كلام ابن عبدالبر من التمهيد (4/ )١47-1١58‏ 


(۲) الحديث رواه البخاري (7174, 21706)): ومسلم (150) 
(۳) وهو الحديث المتفق عليه. 
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وأما ا سوب ا 


اا سوزة راخ ن ر کن متا فلا كان م 

وكان يطيل الركعة الأولى على الثانية من كل صلاة» وربا كان يطيلهاء حتى لا 
بسح ادع ددم 

في هديه يآ في الركوع والرقع منه 

فإذا فرغ من القراءة» رفع يديه وكبر راكعاء ووضع كفيه على ركبتيه كالقابض 
عليهماء ووثّر يديه» فنحاهما عن جنبيه» وبسط ظهره ومدّه. واعتدل فلم يمب 
رأسه ولم يخفِضهء بل حيال ظهره. 

وكان يقول: «سبحان ربي العظيم؛. وتارة يقول مع ذلك أو مقتصر عليه: 
سسحانك اللهم ربنا وجمدك. اللهم اغفر ليه" ''. 

وكان ركوعه المعتاد مقدار عشر تسبيحات» وسجوده كذلك» وتارة جعل 
الركوع والسجود بقدر القيام. ولكن كان يفعله أحياناً في صلاة الليل وحله» 
فهديه الغالب تعديل الصلاة وتناسبها. 

وكان يقول أيضاً في ركوعه: سوح قدّوسٌ رب الملائكة والروح»”" وتارة 
يقول: «اللهم لك ركعتء وبك آمنت» ولك أسلمت» خشع لك سمعي» وبصري 
وخي» وعظمي» وعصى» وهذا إنما حُفِظ عنه في قيام الليل. 


210 الحديث رواه البخاري )¥711( VALE‏ 84.115 ])) ومسلم (1814) 


62 الحديث رواه مسلم (AY)‏ 
(۳) الحديث رواه مسلم (17/7). 


ملتصير زات اعات ابر الق س 


ثم یرفع رأسه قائلا: «سمع الله لمن حمده. ويرفع يديه. وكان دائما يقيم 
صلبه» إذا رفع من الركوع وبين السجدتينء ويقول: دلا جزئ صلاة لا يقيم 
الرجل فيها صلبه في الركوع والسجوب"'. 

وكان إذا استوى قال: «رينا ولك الحمد» وربما قال:«رينا لك الحمد» وريما 
قال: «اللهم ربنا لك الحمده” "؛ وأما الجمع بين اللهم والواو؛ فلم يصح 4 

وكان من هديه إطالة هذا الركن بقدر الركوع؛ فصح عنه أنه كان يقول فيه: 
«اللهم ربنا لك الحمد يلء السماوات وملءَ الأرض» وملء ما بينهماء وملءً ما 
شعت من شئ بعد أهل الثناء والجد؛ أحق ما قال العبد -وكلنا لك عبد- لا مانع 
لا أعطيت» ولا معطي لما منعت» ولا ينفع ذا المجذ منك الح . 

وصح عنه أنه كان يقول فيه: « الهم اغساني من خطاياي بالماء والثلسح والْبَرّد 
ونقني من الذنوب والخطايا كما ينقى الثوب الأبيض من الدنس» وباعد بيني وبسين 
خطاياي كما باعدت بين المشرق والمغربه . 

وصح عنه أنه كرر فيه قوله:: لربي الحمد» لربي الحم حتى كان بقدر 
ركوعة" . 


)١(‏ متفق عليه. 

(؟) الحديث رواه أبو داود(ههم) ۰ والترمذي(0+١)‏ › والنسائي(١/‏ +م) ؛ وابن ماجسه(. ر ) ؛ وأحمد 
)١١4/(‏ وهو ححديث صحيح. 

(م) الحديث رواه أبو داود(ه د ) ؛ والترمذي(0) › والنسائي(١/‏ مم ,.١‏ +1 ؟) ۰ وابن ماجهر. ب ړ) » وأحمد 
/٤(‏ 119 ؟17)ء وعېدالرزاق في مصنفه( ٢٨٠ ٣‏ +«بام) ۰ والحميدي(: ن؛) › والدارمي(۸ ٠۳۲‏ ) » وابن 
المجارود في المنتقى(4 0 )١‏ › وابن خزیمة( ۹۱ )٥۹۲‏ ۰ وابن حبان(و م )١‏ »› والدارقطي(۱/ ٣۸‏ ) › 
والطبراني في الکبیر(۱۷/ ۲۱۲ ۲۱۳ ٠ )١١5‏ والبيهقي في سنه (۲/ ر ۱۷ ۱) ۰ وفي الشعسب(۳۱۴۳۰) ٠.‏ 
واليديث صحيح. 

)٤(‏ ورد هذا الجمع في صحیح البخاري(۲٦۷, )-0١+‏ وغيره. 

ره) هذه رواية ملس( ب۷ ) . 

() الحديث رواه مسلمر ۷۹ ) . 

(۷) الحديث رواه أبو داودر بم) » والنسائي في الکیری( ٥د‏ ١٣س‏ ۳۷۹ ) ۰ وقي المجتبى(7/ وول 7-1١‏ 2 
وأحمدره/ موع) » والطيالسي(١:) ٠‏ وابن المبارك في الزهدر؛ . )١‏ . والمروزي في تعظيم قدر الصلاة 
)*1٠(‏ ء وعلي بن الجعد في مسنده(7م) ١‏ والبيهقي في سننه الصغرى(١1+:)‏ والحديث صحيح. 


A‏ ل ا 


وذكر مسلم عن أنس: كان رسول الله # إذا قال: «سمع الله لمن حمده؛ قام 
حتى نقول: قد أوهُم. ثم يسجد ويقعد بين السجدتين حتى نقول: قد أوَهم'''. 
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هم 


فهذا هديه المعلوم: وتقصير هذين الركنين تنما تصرف فيه أمراء بنى أمية حتى 
ظا من ال 


فصل 
[في هديه ي في السجود | 


ثم كان يكبر ويخرٌ ساجداء ولا يرفع يديه. وكان يضع ركبتيه ثم يديه بعدهماء 
ثم جبهته وأنفه. هذا هو الصحيح فكان أوّل ما يقع منه على الأرض الأقرب 
إليها فالأقرب””» وأول ما يرتفع الأعلى فالأعلى؛ فإذا رفع» رفع رأسه أول» ثم 
يديه ثم ركبتيه» وهكذا عكس فعل البعير. وقد نهى عن التشبه بالحيوانات في 
الصلاةء فنهى عن بروك كروك البعير» والتفات كالتفات الثعلب» وافتراش 
كافتراش السبع» وإقعاء كإقعاء الكلب» ونقر كنقر الغراب» ورفع الأيدي وقت 
السلام كاذناب الخيل الشمس”؟'. 


.)17( الحديث رواه مسلم‎ )١( 

(۲) هذا قول شيخ الإسلام ابن تيمية. 

(؟) هذه مسالة كر الجدل حوهاء بين مُرجح للنزول على الركبة ومنهم ابن القيّم وغيره» وبين مرجسح للنزول 
على اليد؛ وسبب ذلك الاختلاف في صحة الحديئين -أي حديث أبي هريرة ووائل ابن حجر- والحقيقة إنه 
قد بالخ كثيرٌ من المعاصرين في جعل هيئة دون هيئة سُنّة؛ فليست هناك سئّة راجحة بشكل قطعي» فهذا 
الإمام النووي يقول: . ولا يظهر ترجيح أحد المذهبين من حيث الست » والبخاري لم تصح عنده سء لمذا 
أورد أثر ابن عمر وكبار العلماء عددا ونوعا مع النزول على الركبتين» وفعل عمر بن الطاب هسو فيصل 
الأمر» وكذا أصحاب ابن مسعود ألا وهو النزول على الركبة» ونحن إذا لم نهد سنّة ثابتة علينا بسسئة اللفلفماء 
الراشدين ولا نعرف لهم الف سوى اثر ابن عمر والبعض بضعفه وروي عية خحلافه» وعلى كل حال 
فكلا الأمرين فعله اللف. وكلاهما جالز» ولي الأمر سعة؛ والله أعلم. 

(:) الشمس جمع شموس وهو النفور من الدواب. 


HENE 

وكان يسجد على جبهته وأنفه دون كور" العمامة» ولم يثبت عنه السجود 
عليه» وكان يسجد على الأرض كثيراًء وعلى الماء والطين» وعلى الخمرة المتخذة 
من خوص النخل» وعلى الحصير المتخذ منه» وعلى الفروة المدبوغة. 

وكان إذا سجد مكن جبهته وأنفه من الأرض» ونحى يديه عن جنبيه» وجافاهما 
حتى یری بياض إبطيه؛ وكان يضع يديه حذو منكبيه وأذنيه» ويعتدل في سجوده. 
ويستقبل بأطراف أصابع رجليه القبلة» ويبسط كفيه وأصابعه» ولا 56 بينهماء 
ولا يقبضهما. 

وكان يقول: «سبحان ربي الأعلى» وأمر به» ويقول: «سبخانك اللهم ربنا 
وبحمدك اللهم اغفر لي»”'' ويقول: «سبوح قدوس رب اللائكة والروح»”". 

وكان يقول: «اللهم لك سجدت» وبك أمنت» ولك أسلمت» سجد وجهي 
للذي خلقه وصوّره. وشق سمعه وبصره. تبارك الله أحسن الخالقين» . 

وكان يقول: «اللهمّ اغفر لي ذني کله دقه وجله. وأوله وآخره وعلانيته 
وسره» . 

وكان يقول: «اللهم اغفر لي خطاياي”' ' وجهلي» وإسراني في أمري» وما أنت 
أعلم به مني» اللهم اغفر لي جدي وهزلي» وخطاياي”"' وعَمّْدِي وكل ذلك عندي. 
اللهم اغفر لي ما قدمت وما أخّرت»ء وما أسررت وما أعلنت أنت إلهي لا إله إلا 


أت * 

)١(‏ أي إدارتها الملتفة على الرأس. 
(۲) مر تخريجه. 

(۳) مر تخريجه. 

)٤(‏ مر تخريجه. 


.)1۸۳( الحديث في مسلم‎ )٥( 

)١(‏ في الأصل ومصادر الحديث (خطيئتى). 
(۷) في الأصل ومصادر الحديث (خطنى). 
(۸) الحديث متفق عليه. 1 
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وأمر بالاجتهاد ف الدعاء والسجود. وال «إنه ص أن يستجاب لکی''. 
فصل 
[في هديه ي في التشهد] 


ثم يرفع رأسه مكبر غير رافع يديه» ثم يجلس مفترشا يفترشٌ اليسرى» ويجلس 
عليهاء وينصب اليمنى» ويضع يديه على فخذيه. ويجعل حد مرفقيه على فخذيه. 
وطرف يده على ركبته» ويقبض ثنتين من أصابعه» ويحلق حلقة» ثم يرفع إصبعه 
يدعو بهاء ويحركها'"» ثم يقول: «اللهم اغفر لي وا رحمني. واجبرني: وأهدني. 
وارزقني» هكذا ذكره ابن عباس عنه'" وذكر حذيفة عنه أنه كان يقول: «رب 
اغفر لي“ 
ثم ينهض على صدور قدميه وركبتيه'*'» معتمدا على فخذیه» فإذا نهض افتتح 


القراءة و يسكت.» كما کت عند الاستفتاح. 
ثم يصلي الثانية كالأولى إلا في أربعة أشياء: السكوت والاستفتاح» وتكبيرة 
الإحرام» وتطويلها. 


(1) الحديث في مسلم .)٤۷۹(‏ 

)١(‏ تحريك الأصبع ورد من رواية زائدة ابن قدامة عن وائل بن حجر وقد انفرد بهاء ورغم أنه ثقة إلا أنه 
خولف. فقد رواها أصحاب وائل دون هذه الزيادة. 

(۳) الحديث رواه أبو داود (٠85).؛‏ والترمذي (۰٥۸)؛‏ وابن ماجه (۸۹۸)ء والبيهقي (۲/ ؟١١١).؛‏ والحاكم 
والحديث ضعيف غير ثابت. ش 

(:) الحديث أخرجه أبو داود )۸۷٤(‏ والنسائي 57٠١ /١(‏ ۲۳۱)ء وأحمد (5/ ۳۹۸ ۳۱۳ 7301)ء والطيالسي 
»»4١5(‏ والدارمي (۱۳۳۰)» وابن خزيمة )1۸٤(‏ والحاكم )75١ /١(‏ والحديث صحيح. 

)٥(‏ ورد في ذلك حديث وائل وأبي هريرة وكلا الحديئين ضعيف» لكن ثبت ذلك عن علي بن أبي طالب كما 
عند ابن ابي شيبة» وابن مسعود كما عند عبدالرزاق وابن المنذرء وابن الزبير كما عند ابن ابي شيبة 


وغيرهم. 


صر زات العاف لابو ال لے 

فإذا جلس للتشهد. وضع يده اليسرى على فخذه الأيسرء ويده اليمنى على 
فخذه الأيمن» وأشار بالسبّابة» وكان لا ينصبها نصباء ولا يقيمهاء بل يحنيها شيشا 
يسيرا » ويحركهاء ويقبض الخنصر والبنصر ويحلق الوسطى مع الإبهام ويرفع 
السبابة يدعو بهاء ويرمي بصره إليهاء ويبسط الكف اليسرى على الفخذ اليسرى» 
ويتحامل عليها. 

وأما صفة جلوسه؛ فكما تقدم بين السجدتين سواء؛ وأما حديث ابن الزبير 
الذي رواه مسلم: كان إذا قعد في الصلاة جعل قدمه الأيسر بين فخذه وساقه. 
وفرش قدمه الأيمن فهذا في التشهد الأخير. ذكر ابن الزبير أنه يفرش اليمنى؛ 
وذكر أبو حميد أنه ينصبهاء وهذا والله أعلم ليس باختلاف» فإنه كان لا مجلس 
عليهاء بل يخرجها عن يمينه» فتكون بين المنصوبة والمفروشة؛ أو يقال: كان يقعل 
هذا وهذا: فكان ينصبها: وربما فرشها أحياناء وهو أروحٌ لما. 

ثم كان يتشهد دائماً بهذه الجلسة: ويُعلّم أصحابه أن يقولوا: 'التحيات لله 
والصلوات والطيبات» السلام عليك أيها الني ورحمة الله وبركاته» السلام علينا 
وعلى عباد الله الصالحين» أشهد أن لا إله إلا اللهء وأشهد أن محمداً عبده 
ورسوله ' ' وكان يخففه جدا كأنه على الرٌضف ٠‏ ول ينقل عنه في حديث قط أنه 
كان يصلي عليه وعلى آله فيه» ولا يستعيذ فيه من عذاب القبر» وعذاب جهنم. 
وفتنة المحيا والممات» وفتنة المسيح الدجال ومن استحبه فإنما فهمه من عمومات قد 


بين وضعها وتعددها في التشهد الأخير. 


؛ ثبت أنه كان يحي إصبعه شيئا يسيرأ بحديث حسن. 
(؛ الحديث في البخاري (۷۹۷ ۸۰۰ 1144 0۸۷7. 2۹1۰. 1٤7٦.0۹1۹‏ )» ومسلم )¥( 
ز٣)‏ وهي الحجارة الحمية. 


سسا ماتصير زات العاف لبر اأقيم 
ثم كان ينهض مكيرأ على صدور قدميه؛ ويديه على رکبتیه» معتمدا على 
(i)‏ 


٠.‏ خذيه 


وفي '"صحيح مسلم" وبعض طرق البخاري» أنه كان يرفع يديه في هذا الموضع. 
ثم كان يقرأ الفاتحة وحدهاء ولم يثبت عنه أنه قرأ في الأخيرتين بعد الفاتحة شيعا » 
ولم يكن من هديه الالتفات في الصلاة. وفي ؛صحيح البخاري؟ أنه سثل عنه. 
فقال: هو اختلاس يختلسه الشيطان من صلاة العبد » وكان يفعله في الصلاة 
أحيانا لعارض لم يكن من فعله الراتب» كالتفاته إلى الشعب الذي بعث إليه 
الطليعة والله أعلم. 

وكان يدعو بعد التشهد. وقبل السلام» ولذلك أمر به في حديث أبي هريرة. 
وحديث فضالة . 

وأما الدعاء بعد السلام مستقبل القبلة أو المأمومين» فلم يكن ذلك من هديه 
وعامة الأدعية المتعلقة بالصلاة إنما فعلها فيها وأمر بها فيها. 


)١(‏ هذا فيه حديث وائل بن حجر الذي تقدم ذكره في كيفية النزول على الركبة أو اليد وهذا الحديث ضعيف 
بسبب تفرد شريك النخعي ولأنه صدوق سيء الحفظ؛ فإذا انفرد بحديث فهو ضعيف وهذا منها. 
واعلم أخي أن هذه الصيغة -أي عدم الاعتماد على اليد - عا استحبها بعض أهل العلم. والبعض جعلها 
من سنن الحاجة أي تفعل عند الحاجة إليهاء وقسم ذهب إلا أنها سنّة مستحبة واحتجوا بحديث مالك بن 
الحويرث وغيره. 
وقسم فرق بين الإمام والماموم فكرهها للإمام دون المأموم حتى لا يسبق وهذا حق. فقد رأيت المساجد التي 
مجلس إمامها هذهو الجلسة يسبقه نفر من المتبوعين وني هذا تأثيم لهم. وإلزام ما ليس بلازم والله اعلم 
بالصواب. 

(") أي لم يات نص صريح في أنه قرأ شيثا بعد فاتحة الكتاب وإنما ورد عن الصحابة حزر وتخمين وليس إخبارا 
صريحا. فمن ذهب إلى الزيادة كالشافعى وغيره اعتمد على الحزر والتخمين. 

(۳) الحديث رواه البخاري (۷۱۸. ۷( 

(4) حديث الطليعة رواه أبو داود والحاكم وسنده صحيح» والطليعة: من يبعث ليطلع على العدو ويراقب 
تحركه. 

(9 عرق أبو هريرة عند مسلم. وحديث فضالة رواه الترمذي وأبو داود والنسائي وهو صحيح أيضا. 


ERNE 
وهذا هو اللائق حال المصلي فإنه مقبل على ربه. فإذا سلم زال ذلك ثم كان‎ 
يه يسلم عن يمينه السلام عليكم ورحمة الله وعن يساره كذلك هذا كان فعله‎ 
الراتب وروي عنه أنه كان يسلم تسليمة واحدة من تلقاء وجهه. لكن لم يثبت.‎ 
وأجود ما فيه حديث عائشة وهو في «السنن» لكنه في قيام الليلء وهو حديث‎ 
. معلول» على أنه ليس صريحا في الاقتصار على التسليمة الواحدظ"‎ 
وكان يدعو في صلاته فيقول: «اللهم إني أعوذ بك من عذاب القبر» وأعوذ بك‎ 
من فتنة المسيح الدجال» وأعوذ بك من فتنة المحيا والممات» اللهم إني أعوذ بك من‎ 


المأثم والمغرم"'" . 
وكان يقول أيضا: « اللهم اغفر لي دني» ووسع لي في داري» وبارك لي في ما 
(O, 5.‏ 
ررفني؟ . 


وكان يقول: « اللهم إِنّى أسألك الثبات في الأمرء والعزيمة على الرشد» وأسألك 
شكر نعمتك» وحسن عبادتك» وأسألك قلباً سليماء واسألك لسانا صادقاء 


وأسألك من خير ما تعلم اغود نتفي شر نالب وأستغفرك لا تعلم»”*'. 


والحفوظ في أدعيته كلها (في الصلاة) بلفظ الإفراد. 


)١(‏ في هذه المسألة كلام لأهل العلم حول الأحاديث المرفوعةء والراجح عندي كما قال ابن عبدالبر وان 
رجب الحنبلي في فتح الباري (۷/ )۳۷٦-۳۹۲‏ , في بحث قيم أنه: لا يصح حديث مرفوع بذلكء بل كلها 

معلولة» وأكثرها موقوفة على الصحابةء أي أنه ثبت ذلك عن عدد من الصحابة أنهم كانوا يسلمون تسليمة 

واحدة. 

(۲) الحديث رواه البخاري (۷۹۸). ومسلم )0۸٩(‏ . 

(۳) هذا الحديث ذكر في الوضوء وني الصلاة فرواه النسائي في الكبرى )٩۹۰۸(‏ وفي عمل اليوم والليلة(٠۸)ء‏ 
وأبو يعلى(7775). وابن أبي شيبة(595537), وابن الني(١5).‏ وأماني الصلاة فرواه الترمذي 

۳۹ وأحمد(08/4). والطبراني في الأوسط(5441).» والصغير )٠١٠۹(‏ والحديث -سن بإذن الله. 

(4) حديث شداد بن أوس هذا رواه الترمذي والنسائي وأحمد وغيرهم. ولابن رجب الحنبلي رسالة مستقلة في 
شرح هذا الحديث حققتها ونشرتها في دار العاصمة؛ والحديث حسن بطرقه بإذن الله. 


کک ماتصير زات اعات لبر اقيم 

وكان إذا قام في الصلاة طأطأ رأسه» ذكره أحمد. وكان في التشهد لا يجاوز 
بره انار 

وقد جعل الله قرة عينه ونعيمه في الصلاة» فكان يقول: :يا بلال أرحنا 
بالصلاة""” '' ولم يشغله ذلك عن مراعاة المأمومين مع كمال حضور قلبه. 

وكان يدخل في الصلاة وهو يريد إطالتهاء فيسمع بكاء الصي» فيخففها محافة 
أن يشقّ على أمه. وكذلك كان يصلي الفرض وهو حامل أمامة بنت ابنته على 
عاتقه» إذا قام حملهاء وإذا ركع وسجد» وضعهاء وكان يصلي فيجيء الحسن أو 
الحسين» فيركب على ظهره فيطيل السجدة كراهية الب عن یه وكان 
SENE‏ 


() 


باطل 
وكان ينمخ ٤‏ صلاته. دکره حمر وكان يبكي7؛) فيهاء ويتلحنح لحاجحة(ه) 
وكان يصلي حافيا تار ومنتعلا أخرى. وأمر بالصلاة 2 النعال محالفة لليهود. 


وكان يصلي في الثوب الواحد تارة» وف الثوبين تارة وهو أكثر. 


وقنث في الفجر بعد الركوع شهرآ ثم ترك وكان قنوته لعارضء فلما زال 


)١(‏ الحديث رواه أبو داود ( ۹۸٥‏ +موع)ء وأحمد رو/ ووس ١‏ ہم)) والحديث صحيح. 

(؟) الحديث رواه أبو داود (: ۽ ۰)٩‏ والدارقطني ر( /٣‏ مم)» والبيهقي في سننه (/ )۰ وهو حديث وهم» كما 
قال أبو داود. 

(م) هذا الحديث رواه النسائي في الكبرى ( ۰)٠۸ ٠۷‏ وفي الصغرى (م/ رع واد ((/ ۵۹ا ۰)۸۸ 
والبخاري تعليقاء وابن خزيمة ,4.١(‏ +وم١)»‏ والحديث صحيح. 

(+) في مطبوعة المكتب (يى) وما اتبتناه يوافق لأصل الزاد. 

(ه) ورد في النحنحة اع 05072 والحديث رواه النسائي في 
الكبرى (11. ”.دى. «.وم)» والمجتبى (م/ ۰)٠۲‏ وأحمد (,/ ..م, ب . )۰ والطيراني في الأوسط 
(۰)۸۸۲ والحديث فيه اضطراب. 


ملتضر زات اعات لبر الق ل 
تركه» فكان هديه القنوت في النوازل خاصة» وتركه عند عدمهاء ولم يكن يخصه 
بالفجرء بل كان أكثر قنوته فيه لأجل ما يشرع فيه من الطول» ولقربها من السحر 
وساعة الإجابة» والتنزّل الإلهي. 


فصل 
[في هديه يِل في سجود السهو] 


وثبت عنه يآ أنه قال: «إنما آنا بشر مثلكم أنسى كما تنسون» فإذا نسيت 
فذكروني»"'' وكان سهوه من تمام النعمة على أمته. وإكمال دينهم, ليقتدوا به. 
فقام من ائنتين في الرباعية» فلما قضى صلاته» سجد قبل السلام» فأخذ منه أن من 
ترك شيئا من أجزاء الصلاة التي ليست بأركان سجد له قبل السلام» وأخذ من 
بعض طرقه أنه إذا ترك ذلك» وشرع في ركن لم يرجع. وسلم من ركعتين في 
إحدى صلاتي العشي؛ ثم تكلم ثم أنمهاء ثم سلم» ثم سجد. ثم سلم» وصلى 
وسلم وانصرف وقد بقي من الصلاة ركعة» فقال له طلحة: نسيت ركعة. رجع 
فدخل المسجدء فأمر بلالا فأقام» فصلى للناس ركعةء ذكره أحمد'". 

وصلى الظهر خساء فقالوا: صليت خسا. فسجد بعد ما سلم. 

وصلى العصر ثلاثاً ثم دخل منزله» فذكره |!:اس» فخرج فصلى بهم ركعة» ثم 
سلم» ثم سجد ثم سلم. 

هذا مجموع ما حُفِظ عن وهي خمسة مواضع. 

ولم يكن من هديه تغميض عينيه في الصلاة. وكرهه أحمد وغيره. وقالوا: هر 
من فعل اليهود. وأباحه جماعة؛ والصواب أن الفتح إن كان لا يخل بالخشوع» فهو 


)١(‏ الحديث رواه البخاري (۳۹۲) ١‏ ومسلم (؟/اة). 
)١(‏ الحديث رواه أبو داود .)٠١+(‏ وأحمد(1/ ) وسلذه صحیح. 


جك راان ات العاث اب ال 
أفضل» وإن حال بينه وبين الخشوع لما في قبلته من الزخرف وغيره. فهناك لا 


5 
فصل 
[فيما كان رسول الله 5 يقوله بعد انصرافه من الصلاة] 


وكان إذا سلّم استغفر ثلاثاء ثم قال: «اللهم أنت السلام؛ ومنك السلا 
تباركت يا ذا الجلال والإكرام»”'' ولا يمكث مستقبل القبلة إلا بقدر ذلك» ويسرع 
الانفتال إلى المأمومين. 

وكان ينفتل عن يمينه وعن يساره» ثم كان يقبل على المأمومين بوجهه. ولا 
يخص ناحية منهم دون ناحية. 

وكان إذا صلى الفجر جلس في مصلاه حتى تطلع الشمس حسناء. 

وكان يقول في دبر كل صلاة مكتوبة: ولا إله إلا الله وحده لا شريك له. له 
الملك؛ وله الحمد. وهو على كل شيء قديرء اللهم لا مانع لما أعطيت» ولا معطي 
لما منعت» ولا ينفع ذا الجد منك الجد(", ولا حول ولا قوة إلا بالهء لا اله إلا 
الله ولا نعبد الا إياهء له النعمة» وله الفضلء وله الثناء الحسين» لا اله الا الله 
مخلصين له الدين. ولو كره الكافرون,. 

وندب أمته إلى ان يقولوا في دبر كل صلاة مكتوبة: وسبحان الله ثلاثا وثلائين. 
والحمد لله ثلاثاً وثلاثين» والله أكبره ثلاثا وثلاثين» وتام المائة: لا اله إلا الله 


ر) الحديث رواه مسلم (١ون).‏ 
(۳( هذا جموع من حديثين الأول إلى فوله: بنك الجدى رواه البخاري (۸ ۰ ‘TEI ۹V1‏ ومسلم 


(o4۳) 
.) والثاني فيه نفس التهليل الأول ثم يقول: ,ولا حول ولا قوة.., إلخ» رواه مسلم ( مېن‎ 


ظ منتصسر زات اعات لبر الق لل 
وحده لا شريك له. له الملك وله الحمد. وهو على كل شيء قدیں' 
وذكر ابن حبان في صحیحها 00 قال رسول الله يق: 


دوو من النار»”' 


قصل 1 
[في هديه يذ في السترة] 


وكان إذا صلی إلى جدار» جعل بينه وبينه قدر مر شاة» ولم يكن يتباعد منه» بل 
امن بالقرت هن السثزةذوكات إذا ضلى إل عرو أو عموى أو شجرة جطلة على 
حاجبه الأيمن» أو الأيسر» ولم يصمد له صمدا ٠‏ وكان يركز الحربة في السفرء 
والبرية؛ فيصلي إليهاء سترته» وكان يعرض راحلته» یع ي إليهاء وكان 
يأخذ الرخلء فيعدله ٠‏ ويصلي إلى خم وأمر المصلي أن يستتر؛ ولو بسهم» أو 
عصاء فإن لم يجد. فليخط خطأ بالأرض”” » فإن لم تكن سترة» فقد صح أنه: 'يقطع 
الصلاة المرأة والحمار والكلب الأسود“ » ومعارض هذا صحيح ليس بصريحء 


.)351( الحديث رواه مسلم‎ )١( 

(۲) الحديث رواه أبو داود (2075)., والنسائي في الكبرى (457), وأحمد (7551/1), وإسحاق في مسنده 
)1۳( وابن أبي عاصم في الآحاد والمشاني؟ (۱۲/۲)» وأبو يعلى (۱۹۲٦)ء‏ وابن حبان ,)5١55(‏ 
والطبراني في الكبير (15/ )٤۳۳‏ والحديث ضعيف لا يصح 

(۳) الحديث رواه أبو داود (1۹۳). وأحمد (/ 4)؛ والطبراني في الكبير (555/7). والبيهقي (۲۷۱/۲)ء 
والحديث ضعيف ومعنى الصمد: أن يجعله تلقاء وجهه. 

(4) أي يجعله تلقاء وجهه 

(2) الحديث رواه آبو داود (184)., وابن ماجه 45570 وأحمد (2215/5. والطيالسي (55957).: وابن حجان 
(۲۳۹۱ 255101 وابن خزيمة ,)81١(‏ والبيهقي (/ ٠۳۷)ء‏ وتاريخ واسط لبحشل ,.)١171(‏ والحديث لا 
يثبت» كما قال الدارقطني في علله .2)١1١١(‏ 

69 الخديث رواه مسل .)١٠١(‏ 


HERES 
أو صريح ليس بصحيح. وكان يصلي وعائشة نائمة في قبلته» وليس كالمار» فإن‎ 
الرجل يحرم عليه المرورء ولا يكره له أن يكون لابثا بين يدي المصلي.‎ 


فصل 
[في هديه # في السنن الرواتب] 


كان ب يحافظ على عَشر ركعات في الحضر دائماء وهي التي قال فيها ابن عمر: 
حفظت عن رسول الله 5 عشر ركعات: ركعتين قبل الظهر» وركعتين بعدهاء 
وركعتين بعد المغرب» وركعتين بعد العشاء في بيته» وركعتين قبل صلاة الفجر . 

ولا فاتته الركعتان بعد الظهرء قضاهما في وقت النهي بعد العصر. وكان يصلي 
أحياناً قبل الظهر أربعاء وأما الركعتان قبل المغرب» فصح عنه أنه قال: «صلوا قبل 
المغرب ركعتين؛ وقال في الثالثة: «لمن شاء» كراهة أن يتخذها الناس سُئّةا''» وهذا 
هو الصواب؛ أنها مستحبة» وليست سنّة راتبة. 


وكان يصلي عامّة السنن والتطوع الذي لا سبب له في بيته لاسيما سنّة 
المغرب. فانه لم ينقل عنه انه فعلها في المسجد البتة» وله فعلها في المسجد. وكان 
محافظته على سْنّة الفجر أشدّ من جميع النوافل» وكذلك لم يكن يدعها هي والوتر 
لا حضرا ولا سفراء ولم ينقل عنه أنه صلى في السفر سُنّة راتبة غيرهماء وقد 
اختلف الفقهاء أيهما آكد؟ وسنة الفجر تجري مجرى بداية العمل» والوتر خاتمته. 
ولذلك كان يصليهما بسورتي (الإخلاص) وهما الجامعتان لتوحيد العلم والعمل. 
وتوحيد المعرفة والإرادة» وتوحيد الاعتقاد والقصد“»› فوقل هو الله أحد ه, 


)01 الحديث رواه البخاري ر ٢‏ )۰ ومسلم وو ب) 
3-38 من قوله: روي الفجر..) إلى هنا كلام شيخ الإسلام ابن تيمية نقله ابن القيم في زاد المعاد عنه» وقد وفقني 
الباري سبحانه مجمع كلام شيخ الإسلام عند ابن القيم. يسر الله نشره. 


ملتصر زات اعات لایر الق لے 
متضمنة لما يجب إثباته له تعالى من الأحدية المنافية لمطلق الشركة بوجه من الوجوه. 
ونفي الولد والوالد المقرر لكمال صمديته وغناه وأحديته» ونفى الكفء المتضمن 
لنفي الشبيه والمثيل والنظير» فتضمنت إثبات كل كمال» ونفي كل نقص» ونفسي 
إثبات شبيه له أو مثيل في كماله» ونفي مطلق الشرك؛ وهذه الأصول هي مجامع 
التوحيد العلمي الذي يباين صاحبه جميع فرق الضلال والشرك؛ وهذا كانت تعدل 
ثلث القرآن. فإن مداره على الخبر والإنشاء. والإنشاء ثلاثة: أمر» ونهي» وإباحة. 
والخبر نوعان: خير عن الخالق تعالى» وأسمائه» وصفاته» وأحكامه» وخر عن 
خلقه. فأخلصت سورة الإخلاص للخير عنه وعن أسمائه وصفاته» فعدلت ثلث 
القرآن» وخلُصت قارئها من الشرك العلمي كما خلّصته سورة «قلل يُتأَهَا 
آالكَفرُوتَ 4 من الشرك العملي» ولما كان العلم قبل العمل وهو إمامه 
وسائقه والحاكم عليه كانت قل هو اله أْحَد و4 تعدل ثلث القرآنء ولاقل 
تاها آَلكَفْرُوَ 42 تعدل ربع القرآن. ولا كان الشرك العملي أغلب على 
النفوس لتابعة الهوى» وكثير منها ترتكبه مع علمها بمضرته» وقلعه أشد من قلع 
الشرك العلمي» لأنه يزول بالحجة» ولا يكن صاحبه أن يعلم الشيء على غير ما 
هو عليه جاء التأكيد والتكرير في قل يُتأيّهًا آلكَفْرُوَ ©4 ولهذا كان يقرأ 
بهما في ركعتى الطواف؛ لأن الحج شعار التوحيد» ويفتح بها عمل النهار» ويختم 
بهما عمل الليل. 

كان يضطجع بعد سُنّة الفجر على شيقه الأيمنء وقد غلا فيها طائفتان. 
فأوجبها طائفة من أهل الظاهر» وكرهها جماعة» وسموها بدعة» وتوسط فيها 


)١(. 


مالك وغيره؛ فلم يروا بها بأسا لمن فعلها راحة» وكرهوها لمن فعلها استنانا 


3 في مطبوعة المكتي (استسنانا) وما أثبتناه يوافق الأصل. 


ما تمر زات الها لبر القيم 
في هديه يب في فيام البيل 


م يكن 4# يدع صلاة الليل حضرا ولا سفراء وإذا غلبه نوم أو وجع صلى من 
النهار اثنتي عشرة ركعة» فسمعت شيخ الإسلام ابن تيمية يقول: في هذا دليل على 
ان الوتر لا يقضى؛ لفوات محله؛ كتحية المسجد. والكسوف» والاستسقاء؛ لأن 
المقصود به أن تكون آخر صلاة الليل وتراً. 

وكان قيامه بالليل إحدى عشر ركعة» أو ثلاثة عشر ركعة» حصل الاتفاق على 
إحدى عشر ركعة» واختلف في الركعتين الأخيرتين» هل هما ركعتا الفجر أم 
غيرهما؟ 

فإذا انضاف ذلك إلى عدد ركعات الفرض.» والسنن الراتبة التي كان يحافظ 
عليهاء جاء مجموع ورده الراتب بالليل والنهار» أربعين ركعةء كان يحافظ عليها 
دائماء وما زاد على ذلك فغير راتب. 

فينبغي للعبد أن يواظب على هذا الوزد دائما إلى الممات» فما أسرع الإجابة: 
وأعجل فتح الباب لمن يقرعه كل يوم وليلة أربعين مرة» والله المستعان. 

وكان إذا استيقظ من الليل قال: رلا إله الا أنت سبحانك اللهم استغفرك 
لذني» وأسألك رحمتك. اللهم زدني علماء ولا تزغ قلي بعد إذ هديتني» وهب لي 
من لدنك رحمة انك أنت الوهاب)20). 


وكان إذا انتبه من نومه قال: والحمد لله الذي أحيانا بعد ما أماتنا وإليه 


رې الحديث رواه أبو داود ر .وب وابن حبان رمو مې والحاكم ر ېې وابن السني رې ږې والبيهقي 
في الشعب ووم رب والحديث ضعيف. 


ملتصر زات العا لبر القيم 
النشور» '' ثم يتسوك؛ وربما قرأ عشر الآيات من آخر سورة (آل عمران) من 
قوله: ات ٤‏ خَلق آَلسّموت وَالأرض» [آل عمران:۱۹۰]. 
ثم يتطهرء ثم يصلي ركعتين خفيفتين» وأمر بذلك في حديث أبي هريرة. وكان 
يقوم إذا اتتصف الليل أو قبله» أو بعده بقليل» وكان يقطع ورده تارة» ويصله 
تارة» وهو الأكثرء فتقطيعه كما قال ابن عباس: إنه بعد ما صلى ركعتين» اتنصرف 
فنام» فعل ذلك ثلاث مرات في ست ركعات» كل ذلك يستاك ويتوضأ ثم أوتر 


(۲( 


بثلاث 

وكان وتره أنواعاء منها: هذاء ومنها: أنه يصلي ثمان ركعات يسلم بين كل 
ركعتين» ثم يوتر بخمس سردا متواليات, لا مجلس إلا في آخرهن, ومنها: تع 
ركعات يسرد منهن ثمانياء لا مجلس إلا في الثامنة. يجلس فيذكر اللّه» ويحمده. 
ويدعوه» ثم ينهض ولا يسلّم» ثم يصلي التاسعة» ثم يقعد فيتشهدء ويسلم» ثم 
يصلي ركعتين بعدما يسلّم. ومنها أنه يصلي سبعاء كالتسع المذكورة» ثم يصلي 
بعدها ركعتين اا 

ومنها: أنه يصلي مثنى مثنی» ثم يوتر بثلاث لا يفصل بينهن» فهذا رواه امد 
عن عائشة» أنه: كان يوتر بثلاث لا فصل فيهن'". وفيه نظرء ففي «صحيح ابن 
حبان» عن أبي هريرة مرفوعا: «لا توتر بثلاث» أوتر بخمس أو سبع» ولا تشبهوا 
بصلاة المغرب»““ قال الدارقطني: وإسناده كلهم ثقات. قال حرب: سئل احمد عن 


)١(‏ الحديث رواه البخاري (597ه, 94560ه) 

.)078( الحديث في مسلم‎ )١( 

(۳) الحديث رواه أحمد (/ 6ه١)‏ وهو ضعيف. 

(:) الحديث رواه ابن حبان في صحيحه ٤۲۹٩(‏ ۰)۲ والدارقطني (۲/ 5؟. 50)» والحاكم »)١١+0(‏ والبيهقي في 
السنن الكبرى (7/ .)۴١‏ وفي امجتبى .)۸٠۸(‏ والطحاوي في شرح معاني الآثار (۱/ ۲۹۲)» والخطيب في 
«موضح أوهام الجمع والتفريق» (۲/ »)١40‏ روي موقوفا ومرفوعا وصحح أهل العلم الأمرين. 
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ملنصر زاف العاف لبر اليم 
الوتر. قال: يسلم في الركعتين» وإن لم يسلم. رجوت ألا يضره. إلا أن التسليم 
اثبت عن النى 55 .وقال في رواية أبي طالب: أكثر الحديث وأقواه ركعة» فأنا 
00 
ومنها ما رواه النسائي» عن حذيفة أنه صلى مع رسول الله يك في صلاة 
رمضان» فركع» فقال في ركوعه: «سبحان ربي العظيم؛ مثل ما كان قائماء 
الحديث. وفيه: فما صلى إلا أربع ركعات» حتى جاء بلال يدعوه إلى الغداة”"". 


وأوتر أول الليل ووسطه. وآخره. وقام ليلة بآية يتلوهاء ويرددها حتى الصباح: 
إن تَديَهُعَ انه عِبَاكَ إن تعفر لهم فتك أت العزيرُ آلحكِيمُ @» 
[المائدة:۸٠۱].‏ 
أنه كان يصلي قاعدا. الثالث: آنه كان يقرأ قاعداء فإذا بقي يسير من قراءته قام 
فركع قائما. 

وثبت عنه آنه كان يصلي ركعتين بعد الوتر جالسا تارة» وتارة يقرأ فيهما 
جالساء فإذا أراد أن يركع قام فركع. 

وقد أشكل هذا على كثير؛ وظنّوه معارضاً لقوله: واجعلوا آخر صلاتكم 
بالليل وتر قال أحمل: لا أفعله ولا أمنع من فعله» وأنكره مالك. والصواب أن 
الوتر عبادة مستقلة. فتجري الركعتان بعده مجرى سْنْة المغرب من المغرب» فهما 
تكميل للوتر. 


ولم يحفظ عنه يد انه قنت في الوتر إلا في حديث رواه ابن ماجه"» قال أحمد: 


)١(‏ الحديث رواه النسائي في الكبرى م 181)) وفي امجتبى (6/ “(Y1‏ وأحمد (ه/ 5 )٠‏ وفي الحديث انقطاع. 
)١(‏ الحديث رواه البخاري (منو)؛ وملم (۷0۱) 
)۳( الحديث رواه النسائي (۲/ ‘(o‏ وابن ماحه 1A۲)‏ \(“ وق سنده مقال» وله شواهد. 


و سرت جر نع من كك 
ليس يروى فيه عن التي 6 شيء؛ ولكن كان عمر يقنت من السنة إلى الكنة. 
وروى ‏ آهل السنن؛ حديث الحسن بن علي وقال الترمذي: حديث حسن لا 
نعرفه إلا من هذا الوجه من حديث أبي الحوراء السعدي انتهى » والقنوت في 
الوتر محفوظ عن عمر: وأبي» وابن مسعود. وذكر أبو داود والنسائي» من حديث 
أبي بن كعب ان رسول الله : كان يقرأ في الوتر بلاسْبّح أسْم رَبك الأغلى 4 
و«قل ينها آلڪَفرُو ©4: و«قل هر اله ًح زي فإذا سلم قال: *سبحان 


(۲) 


الملك القدوس؟ ثلاث مرات يمد صوته 2 الثالثة ر.رفع 
فصل 
[في هديه يإ في فراءة القرآن] 


وكان 3# يرتل السورة حتى تكون أطول من أطول منهاء والمقصود من القرآن 
تدبره وتفهمه» والعمل به. وتلاوته وحفظه وسيلة إلى معانيه» كما قال بعض 
السلف: نزل القرآن ليعمل بهء فاتخذوا تلاوته عملا. قال شعبة: حدثنا أبو حمزة 
قال: قلت لابن عباس: إني رجل سريع القراءة» وربما قرأت القرآن في الليلة مرة 
أو مرتين» قال ابن عباس رضي الله عنهما: لأن أقرأ سورة واحدةء أعجب الي من 
أن أفعل ذلك الذي تفعلء فإن كنت فاعلاً لابد» فاقرأ قراءة تسمع أذنيكء ويعيه 
قلىك. 


)١(‏ الحديث رواه بالسند المذكور أبو داود(ه )١ ٠۲‏ » والترمذي(:+؛) ٠‏ والنسائي في الكبرى(7::١)»‏ وفي المجتبى 
(۳/ مع؛)ء وابن ماجه(۱۱۷۸) » وأحمد(١/‏ ۲۰۰) ۰ والدارمي(0941١038-1١)»ء‏ وابن أبي شيبة(0886)» 
وابن الجارود في المنتقى(+/0؟) » وابن أبي عاصم في الأحاد(: ١‏ ۽ ) ١‏ والطبراني في الکبیر(۲۷۰۸-۲۷۰۱) ٠‏ 
(۱۱ ۳-۲۷ ۲۷۱) ۰ والبزار(٦‏ ۱۳۳ 07م١)‏ ء وأبو یعلی(1۷1۲, +م7+)ء وابن حبان(0 ع ) » وابن خزيمة 
(۱۰۹۰ +9١٠)ء‏ وأبو نعيم في الحلية(4/ ۲۹۱۲) /٩(۰‏ ۳۲۱) › والحاكم في مستدركه(. . /070) ١‏ والبيهقي في 
سننه الكبرى(7/ )۲٠۹‏ وفي الصغرى(00 4) والحديث صحيح» وروي بسند آخر ضعيف. 

)١(‏ هذا هو الصحيح الثابت أن يرفع في الثالثة» وليس في الجميع. 


SAN OTT 5 2 ١ 

ححا ملتسير زات العام لبر القيم 

وقال إبراهيم: قرأ علقمة على عبد الله فقال: رتل فداك أبي وأمي. فإنه زين 
القران. 

وال غد الله كيرا افر ها ارول تغري غ الل مورا ع 
عجائبه» وحركوا به القلوب» ولا يكن هَم أحدكم آخر السورة. 
خير تؤمر به» أو شر تصرف عنه. وقال عبد الرحمن بن أبي ليلى: دخلت علي 
امرأة وأنا أقرأ (سورة هود) فقالت لي: يا عبد الرحمن هكذا تقرأ سورة هود؟ والله 
إني فيه هند بستة أشهر وما فرعت من قراءتها: 

وكان رسول الله ير بالقراءة في صلاة الليل تارة» ويجهر تارة» ويطيل 
القيام تارة» ويخففه تارة» وكان يصلي التطوع بالليل والنهار على راحلته في السفر. 
ټل أي وجه توجهت به» فيركع ويسجد عليها إيماء» ويجعل سجوده أخفض من 
ركوعه. 

[هديه ي في صلاة الضحى ] 

۳ : وإني لآ‎ e 

وفي الصحيحين عن أبي هريرة قال: أوصاني خليلي يق بصيام ثلاثة أيام من 
كل شهرء وركعتي الشمّحىء وأن أوتر قبل أن أرقد””. ولمسلم عن زيد بن أرقم 


)١(‏ الهڈ: سرعة القراءة من غير تدبرء والدقل: الرديء من التمر. 
(؟) البخاري .۱۰۷7٦(‏ ۱۱۲۳)ء ومسلم (۷۱۸). 
(۳) البخاري (۱۸۸۰)»ء ومسلم .)۷۲١(‏ 


pa N SITET تع‎ FE 
لتر زات العافت لير الق لے‎ 
مرفوعا: «صلاة الأوابين حين تمض الفصالء”' 2 أي: يشتد حر النهار. فتجحد‎ 


الفصال حر الرمضاءء فقد أوصى بهاء وكان يستغنى عنها بقيام الليل. 

قال مسروق: كنا نصلي”'' في المسجد فنبقى بعد قيام أبن مسعود» ثم نقوم 
فنصلي الضحى. فبلغه. فقال: لم تحملون عباد الله ما لم يحمّلهم اللّه؟ ان كنتم لابد 
فاعلين ففي بيوتكم» وقال سعيد بن جبير: إني لأدع صلاة الضحى وأنا اشتهيهاء 
مخافة ان تكون حتما على. 


فصل 
[هديه بذ في سجود التلاوة والشكر] 


وكان من هديه ‏ وهدي أصحابه» سجود الشكر عند تجدد نعمة تسر أو 
اندفاع نقمة. 

وكان 5 إذا مر بآية سجدة كبر وسجد» وربا قال في سجوده: جد وجهي 
للذي خلقه وصوره» وش سمعه وبصره بحوله وقوته" ' وم يتقل عنه أنه كان 
يكبر للرفع من هذا السجود. ولا تشهد ولا 35 البتة. 

وصح عنه أنه سجد في (آلم تنزيل) وني (ص) وفي (اقرأ) وفي (النجم) وفي (إذا 
السماء انشقت) وذكر أبو داود» عن عمرو بن العاص» أن رسول الله 5 أقرأه 


خهمسة عشر سجذدة) منها ثلاث 2 المفصل. وف (سورة الحج) كك 7 


)١(‏ مسلم(748)؛ والفصال: جمع فصيل وهو ولد الناقة. 

(۲) في زاد المعات (نقرا) . 

(۳) الحديث رواه الترمذي .)٥۸۰(‏ وأبو داود .)1٤١۱٤(‏ والنسائي في الكبرى »)١4(‏ وفي المجتبى (۲/ ۲۲۲)ء 
وأحمد (7/ ۰۳۱ ۲۱۷)ء وابن ابي شيبة (۳۷۲٤)ء‏ والدارقطني في سننه (۱/ ۰)۰٦‏ والحاكم .)5١0١1٠0(‏ 
وابن خزيمة (2)077 والبيهقي في سننه (۲/ 775) والحديث حسن بإذن الله. 

)٤(‏ الحديث رواه أبو داود(١01١41١).؛‏ وابين خخزيمة(”6037)غ, والدار قطن في سننه »)1١٠8/١(‏ والحاكم في 
مستدركه (١١8)ء‏ والبيهقي في السنن الكبرى (7/ 575114 717) وني الصغرى (6414) وهو حديث ضعيف. 


تبات اعات ا الب 

وأما حديث ابن عباس» أنه لآ لم يسجد في المفصل منذ تحول إلى المدينة» فهو 
حديث ضعيف ''» في إسناده أبو قدامة الحارث بن عبيدء ولا يحتج بحديشه؛ وأعله 
ابن القطان بطر الوراقء وقال: كان يشبه في سوء الحفظ» محمد بن عبد الرحمن بن 
أبي ليلى» وعيب على مسلم إخراج حديثه؛ انتهى. 

ولاعيب على مسلم في إخراج حديثه» لأنه ينتقي من أحاديث هذا الضرب ما 
عم أنه حفظه» كما يطرح من أحاديث الثقة ما يعلم أنه غلط فيه» فمن الناس من 
صحح جميع أحاديث هؤلاء الثقات» ومنهم من ضّعف جميع حديث السيئع الحفظ» 
فالأولى طريقة الحاكم وأمثالهء والثانية طريقة ابن حزم وأشكاله» وطريقة مسلم 
هي طريقة ائمة هذا الشأن. 

فصل 

في هديه يِب في الجمعة . وذكر خصائص يومها 


صح عنه ًه انه قال: أضل الله عن الجمعة من كان قبلنا وكان لليهود يوم 
السبت» وللنصارى يوم الأحد. فجاء الله بنا فهدانا ليوم الجمعة» فجعل الجمعة 
والسبت والأحدء وكذلك هم لنا تبع يوم القيامة» نحن الآخِرُون من أهل الدنيا 

چ )۲( 
والأوّلون يوم القيامةء المقضي همم قبل الخلائق؟ . 

وللترمذي وصححه عن أبى هريرة مرفوعا: خير يوم طلعت فيه الشمس يوم 
الجمعة» فيه خلق آدم» وفيه أدخل الجنة» وفيه أخرج منهاء ولا تقوم الساعة إلا في 
يوم الجمعة)!". ورواه في «الموط أن و صححة الترمذي أيضا بلفظ: احير يوم 


»١1١٠( وابن شاهين في ناسخ الحديث‎ »١١574( والطبراني في الكبير‎ »١٤٠۳( الحديث رواه أبو داود‎ )١( 
.)056 والحديث ضعفه أهل العلم كما يقول ابن حجر في فتح الباري (؟/‎ »)27٠( وابن خزيمة‎ 

(۲) الحديث رواه مسلم (665). 

(۳) الحديث رواه مسلم Ao)‏ 


مكتصير زات اعات بر الق سے 
طلعت فيه الشمس» فيه خلق آدم» وقة اقبط وفيه تيب عليه. وفيه مات» وفيه 
تقوم الساعة» وما من دابة إلا وهي مصبييخة''' يوم الجمعة من حين تصبح حتى 
تطلع اعتمم ام الساعةء إلا الجن والإنس» وفيها ساعة لا يصادفها عبد 
مسلمٌ» وهو يصلي يسأل الله شيئا إلا أعطاه الله إياه» '". 

قال كعب: ذلك في كل سنةٍ يومٌ. فقلت: بل كل جمعة. فقرأ التوراة فقال: 
صدق رسول الله ك4. قال أبو هريرة: ثم لقيت عبد الله بن سلام» فحدثته بمجلسي 
مع كعب» فقال: لقد علمت أي ساعة هي. قلت: فأخبرني بها. قال: هي آخر 
ساعةٍ يوم الجمعة. 

فقلت: كيف؟ وقد قال رسول الله : «لا يُصادفها عبد مسلم وهر يصلي؛ 
وثلك الساعة لا يصلى فيها. فقال ابن سلام: ألم يقل رسول الله 5: «من جلس 
مجلسا ينتظر الصلاة فهو في صلاة حتى يصلي؟؟ وفي لفظ في "مسند أحمد؟ في 
حديث أبي هريرة قال: قيل للني 95: لاي شيء سمي يوم الحمعة؟ قال: لان 
فيها طبعت”" طيئة أبيك آدم؛ وفيها الصّعقة والبعثة» وفيها البطشة؛ وفيها آخر 


ثلاث ساعات» منها ساعة من دعا الله فيها استجيب 1 


وذكر ابن إسحاق عن عبد الرحمن بن كعب بن مالك قال: كنت قائد أبي حين 
كف بصرةُ» فإذا حرجت به إلى الجمعة» فسمع الأذان هاء استغفر لأبي أمامة أسعد 
ابن زرارة» فكنت حيناً أسمع ذلك منه. فقلت: إن عجرأ أن لا أسأله. فقلت: يا 


)١(‏ أي منصتة لسماع النفخ في الصور. 

۰)4۸ /۲( لء وأحمد‎ ١ والنسائي في الكبرى (غ72١١).؛ وفي المجتبى ("/ ۽‎ ۰)٠۰ +( الحديث رواه أبو داود‎ )١( 
واليهقي في السنن‎ ٠)١ .۳٠( والحاكم‎ .)/١( والشافعي في مسنده‎ ؛)١١١‎ ,٠٠۸ /١( ومالك في الموطأ‎ 
وفي الصغرى (1+)» وني الشعب ( ہ۹۷ ۲) والحديث صحيح.‎ )١6٠. الكبرى (م/‎ 

(۳) أي صورت. ۰ 

(:) الحديث رواه أحمد (۲/ ١٠۳)ء‏ وني سنده انقطاع وضعف» كذا حكم عليه ابن حجر في فتح الباري 
.(t1A/۲)‏ 


کک ماتصي زات العاف لبد القيم 
أله ارات امتتفارك لسغد ين زرارة كلما سمعت الأذان بالجمعة؟ قال: أي بني 
كان أسعد أول من جمع بنا بالمدينة قبل مقدم رسول الله ج في هزم النبيت من 
حَرَّة بني بياضة» في نقيع”'' يقال له نقيع الخضمات. قلت: وكم أنتم يومئذ؟ قال: 
أربعون رجلا. قال البيهقي: هذا حسن صحيح الإسناد. انتهى''". 

ثم قدم رسول الله ي المدينة» فأقام بقباء يوم الاثنين والثلاثاء والأربعاء 
والخميس» وأسس مسجدهم. ثم خرج يوم الحمعة» فأدركته الجمعة في بني سالم بن 
عوف» فصلاها في المسجد الذي في بطن الوادي قبل تأسيس مسجد" . 

قال ابن إسحاق: وكانت أول خطبة خطبها فيما بلغنى عن أبي سلمة بن عبد 
الرحمن -ونعوذ بالله أن نقول على رسول الله يل ما لم يقل- أنه قام فيهمء فحمد 
الله وأثنى عليه» ثم قال: «أما بعد أيها الناس» فقدّموا لأنفسكم» تعلمُنٌّ والله 
ليصعقن أحدكم, ثم ليدعن غنمه؛ ليس لا راع» ثم ليقولن له ربه ليس بينه وبينه 
ترجمان. ولا حاجب يحجبه دونه؛ ألم يأتك رسولي فبلغك» وآتيتك مالا وأفضلت 
عليك؟ فما قدّمت لنفسك؟ فلينظرنٌ يمينا وشمالاء فلا يرى شيئاء ثم لينظرن 
نلاه قلا يرى ضير يدوق فن اطا .آنا يقى ودن ارولو كبوا ف 


ر١)‏ هَرْم: المنخفض من الأرض. 
والنبيت: اسم جبل في المدينة. 
والحرّة: الأرض ذات الحجارة السوداء. 
وبنو بياضة: بطن من بطون الأنصار. 
والنقيع: بطن من الأرض يتجمع فيه الماء فإذا جف نبت الكلا. 

(؟) الحديث رواه أبو داود (و+.٠١)ء‏ وابن ماجه (۰)۱۰۸۲ وابن أبي شيبة (<01074م) ٠‏ وأبن الجارود في المنتقى 
(۲۹۱) ۰ والطبراني في الكبير ٠)۹١ /٠۹(۰)۹۰۰(‏ والدارقطن (۲/ ٠)٥‏ وابن خزيمة »)١0778(‏ والبيهقي 
زع/ ٠)٠۷‏ والحاكم ٠)٠٠۴۹(‏ وابن هشام في السيرة /١(‏ 175) والحديث حسن» فقد صرح ابن إسحاق 
بالتحديث. 

(۳) السيرة لابن هشام .)1414/١(‏ 


ملتصر زاف اھات لبر لقي لے 
فليفعل» ومن لم يجد فبكلمة طيبةء فإن بها تجزي الحسنة بعشر أمثالها إلى سبعمائة 
ضعف» والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته“ . 

قال ابن إسحاق: ثم خطب رسول الله # مرة أخرىء فقال: "إن الحمد لله 
أحمده وأستعينه» نعوذ بالله من شرور أنفسناء ومن سيئات أعمالناء من يهده الله 
فلا مضل له» ومن يُضللء فلا هادي له» وأشهد أن لا إله الا الله وحده لا شريك 
له. إن أحسن الحديث كتاب اللهء قد أفلح من زينه الله في قلبه» وأدخله في الإسلام 
بعد الكفرء فاختاره على ما سواه من أحاديث الناس» إنه أحسن الحديث وأبلغه. 
أحِبُوا ما أحبّ الله أحبُوا الله من كل قلوبکم» ولا تملوا كلام الله وذكره؛ ولا 
تقس عنه قلوبكم. فإنه مِنْ كل ما يخلق الله يختار ويصطفيء قد سمّاه الله خيرته 
من الأعمال» ومُصطفاه من العباد» والصالح من الحديث» ومن كل ما أوتي 
الناس من الحلال والحرام» فاعبدوا الله ولا تشركوا به شيئاء واتقوه حى تُقاته. 
واصدقوا الله صالح ما تقولون بأفواهكم؛ وتحابوا بروح الله بييتككم إن الله 


O‏ أن يتكث عهده» والسلام عليكم و رحمه الله وبركاته)”". 
في نعظيم يوم الجمعة 
وكان من هليه يد تعظيم هذا اليوم وتشريفه. ونخصيصه بخصائص منها: أنه 
)١(‏ هذا الخطبة ذكرها هنّاد في الزهد »)٤4۲(‏ وابن هشام في السيرة 2.٠ /١(‏ ) وسندها لا يصح ففيه انقطاع. 


(۲) في الزاد الأصل: (يغضب). 
(۳) ذكرها ابن هشام في السيرة (۱/ )٤۹٤‏ 


ن ,أت العات إن اله 
يقرأ في فجره ب(الم) السجدة و(هل أتى على الإنسان) فإنهما تضمنتا ما كان وما 


يكون في يومها. 

ومنها: استحباب كثرة الصلاة فيه على الني يل وني ليلته؛ لأن كل خير نالته أمنه 
في الدنيا والآخرة. فعلى يديه» وأعظم كرامة تحصل لهم يوم الجمعة» فإن فيه 
بعثهم إلى منازلهم في الجنة» وهو يوم المزيد لمهم إذا دخلوهاء وقربُهم من 
ربهم يوم المزيد. وسبقهم إلى الزيادة بحسب قربهم من الإمام يوم الحمعة 
وتبكيرهم إليها. 

ومنها: الاغتسال في يومهاء وهو أمر مؤكد جدا» ووجوبه أقوى من وجوب 
الوضوء من مس الذّكر. والرعاف». والقيء؛ ووجوب الصلاة على اللي ع 
٤‏ التشهد الأخير. 

ومنها: الطيب والسواك وها مزية فيه على غيره. 

ومنها: التبكيرء والاشتغالء بذكر الله تعالى» والصلاة إلى خروج الإمام. 

ومنها: الإنصات للخطبة وجوبا. 

ومنها: قراءة (الحمعة) و(المنافقين) أو (سبح) و(الغاشية). 

ومنها: أن يلبس فيه أحسن ثيابه. 

ومنها: أن للماشي إليها بكل خُطوة عمل سنّة أجر صيامها وقيامها. 

ومنها: أنه يكفر السيئات. 


ومنها: ساعة الإجابة. 


ملتصر زات المعات ابر الق لے 

ركان 5 ذا خطب احرّت عينه؛ وعلا صوته واشتد غضبه» حتى كانه مشاذر 
ا الل 5 ا وان سولق ا اما ی 
الخطبة» ويطيل الصلاة» وكان يعلم أصحابه في خطبته قواعد الإسلام وشرائعه. 
ويأمرهم وينهاهم في خطبته إذا عرض له أمرء كما أمر الداخل وهو يخطب أن 
يصلي ركعتين» وإذا رأى بهم ذا فاقة من حاجة»ء أمرهم بالصدقة» وحضهم عليهاء 
وكان يشير في خطبته بإصبعه السبابة عند ذكر الله ودعائه. 

وكان يستسقي -إذا قحّط المطر- في خطبته. ويخرج إذا اجتمعواء فإذا دخل 
المسجد سلّم عليهي فإذا صعد الئ» استقبلهم بوجهه» وسلم عليهم ثم يجلسء. 
ويأخذ بلال في الأذان» فإذا فرغ» قام وخطب» ويعتمد على قوس أو عصا. 

وكان منبره ثلاث درجات» وكان قبل اتخاذه بخطب ب إلى جذعء ولم يوضع المنبر 
في وسط المسجد» بل .ي جانيه الغربىء بينه وبين الخائط قدر نمرشاة وكان إذا 
اا يا ا 
بوجوههم» وكان يقوم فيخطب. ثم مجلس جلسة خفيفة» ثم يقوم في فيخطي الثانية. 
فإذا فرغ منها أخذ بلال في الإقامة. 

وكان يأمر بالدّنو منه والإنصات وخر «أن الرجل إذا قال لصاحبه: أنصت» 
فقد لغا ومن لغا فلا حعة لهغ”"“. 

وكان إذا صلى الجمعة دخل منزلهء فصلى ركعتين سُنّتهاء وأمر من صلاها أن 
شل ببعلاها اا قال ا عادول اروها و صلی 


000 أي أغار على القوم وقت الصباح أو المساء. 
(؟) الحديث إلى قوله: (لغا) متفق عليه وأما الزيادة هذه فقد وردت عند أحمد /١(‏ ۹۳) وسندها ضعيف وله 
شاهد عند عبدالرزاق في مصنفه .)٥٤۲۰(‏ وابن خزيمة في صحيحه .)18٠١(‏ 


(۳) أي ابن تيمية رحمه الله. 


ب تسر r E e‏ 
قصل 
[ في هديه يا في العيدين] 


وكان يصلي العيدين في المصلى» وهو الذي على باب المدينة الشرقي» الذي 
يوضع فيه محيل الحاج » ولم يصل العيد بمسجده إلا مّرة أصابهم المطر -إن 
ثبت الحديث- وهو في 'سئن يي داود٤‏ . 

وكان يلبس أجل ثيابه» ويأكل في عيد الفطر قبل خروجه تمرات» ويأكلهن 
وترأء وأما في الأضحى فلا يطعم حتى يرجع من المصلىء فيأكل من أضحيته. 
وكان يغتسل للعيد -إن صح ' - وفيه حديثان ضعیفان ٠‏ لکن ثبت عن ابن عمر 
مع شدة إتباعه ايه 

وكان يخرج ا و تحمل بين يديه» فإذا وصل نصبت ليصلي إليهاء 
0-7 الل رمل ااي 
وكان ابن عمر مع شدة إتباعه للسنةء لا يخرج حتى تطلع الشمس. 

ويكبر من بيته إلى المصلى. 

وكان يل إذا انتهى إلى المصلىء أخذ في الصلاة بغير أذان ولا إقامة» ولا قول: 
«الصلاءٌ جامعة» ول يكن هو ولا أصحابه يصلون إذا انتهوا إلى المصلّى. لا قبلها ولا 


بعدها. 


)١(‏ لعل هذا المكان اليوم في المسجد المسمى مسجد الغمامة على بعد نصف كيلومتر عن المسجد النبوي. 

(۲) الحديث لم يثبت رواه أبو داود »)١١7٠0(‏ وابن ماجه (۱۳۱۳) وفيه مجهولان. 

(*) سقطت في الأصل (إن) فتحرف المعنى» وتناقض. 

(1) الحدیثان رواهما ابن ماجه» آما الأول فرواه ))١71٠(‏ وفيه ضعیفان» وأما الثاني )١71<(‏ ففيه رجل رمي بالكذب. 

(5) صح ذلك عن ابن عمر رضي الله عنهماء وقد ورد في الموطأ /١(‏ 90/ا1)» والشافعي في مسنده (7). وابن 
أبي شيبة .٥۷۷۳(‏ 4201778 والفريابي في أحكام العيدين (۱۷). والبيهقي في السنن (۳/ ۲۷۸). 

(7) أقصر من الرمح وأطول من العصا. 


منص زات العات لبر الق لے 

وكان يبدأ بالصلاة قبل الخطبة» فيصلي ركعتين» يكبرّ في الأولى سبعا متوالية 
بتكبيرة الإحرام» يسكت بين كل تكبيرتين سكتة يسيرة» ولم يحفظ عنه ذكر معين 
بين التكبيرات» ولكن ذكر عن ابن مسعود أنه قال: 

يحمد الله. ويثني عليه» ويصلي على الني يِ. وكان ابن عمر يرفع يديه مع كل 
تكبيرة. 

وكان # إذا أتم التكبير أخذ في القراءة» فقرأ في الأولى الفاتحة» ثم (ق)» وني 
الثانية (اقتربت) وربما قرأ فيهما ب (سبح) و(الغاشية) ولم يصح عنه غير ذلك فإذا 
فرغ من القراءة كبر وركع. ثم يكبر في الثانية خمسا متوالية» ثم أخذ في القراءة. 

فإذا انصرف. قام مقابل الناس وهم جلوس على صفوفهم. فيعظهم ويأمرهم. 
وإن كان يريد أن يقطع بعثا قطعه » أو يأمر بشيء أمر به. 

ولم يكن هناك منبرء وإنما كان يخطب على الأرض. وأما قوله في حديث في 
«الصحيحين" ثم نزل فأتى النساء إلى آخره فلعله كان يقوم على مكان مرتفع. 
وأما منير المدينة» فأول من أخرجه مروان بن الحكم» فأنكر عليه» وأما منبر اللين 
والطيق» قاول من بتاك بن الت ف إمارة هرواق:غلى الدب 

ورخص الني # لمن شهد العيد أن يجلس للخطبة» وأن يذهب» ورخخص لهم 
إذا وقع العيد يوم الجمعة؛ أن يجتزؤوا بصلاة العيد عن الجمعةء وكان يخالف 
الطريق يوم العيد. 

وروي أنه كان يكبّر من صلاة الفجر يوم عرفة إلى العصر من آخخر أيام 
التشريق: "الله أكبر الله أكبرء لا إله إلا الله والله أكيرء الله أكبرء وله الحمد'. 


)١(‏ يقطع بعثا: أي يعين جيشا للغزو. 
(۲) هو من التابعين وكان كاتبا لعبد الملك بن مروان. 


ححا ملتصير زات العام لبر القيم 
فصل 
[ هديه < في صلاة الكسوف] 


ولا كسفت الشمسء خرج إلى المسجد مسرعا فزعاً بجر رداءه» وكان كسوفها في 
أول النهار على مقدار رعين أو ثلاثة من طلوعهاء فتقدّم فصلى ركعتين» قرأ في 
الأولى بالفاتحة وسورة طويلة؛ وجهر بالقراءة» ثم ركع» فأطال الركوع» ثم رفع 
فأطال القيام وهو دون القيام الأول. وقال لما رفع رأسه من الركوع: سمع الله لمن 
حمده» ربنا ولك الحمدٌ' ثم أخذ في القراءة» ثم ركع فأطال الركوع وهو دون 
الركوع الأول؛ ثم سجد. فأطال السجود» ثم فعل في الأخرى مثل ما فعل في 
الأولى» فاستكمل في الركعتين أربع ركوعات» وأربع سجدات. 

ورأى في صلاته تلك الجنة والناره وهم أن يأخذ عُنْقودا من الجنة» فيريهم إياه. 
ورا آهل القذات ف الان ووائ: آمراة تخدشها هرّةاوطعها کی مات جرغا 
وعطشا نوراق عفرو نو مالك 22 انارق العا ركان أزل من غ رد 
إبراهيم» ورأى فيها سارق الحاج يعآب» ثم انصرف فخطب خطبة بليغة» فروى 
الإمام أحمد أنه لما سلم حمد الله وأثنى عليه» وشهد أن لا إله إلا الله وشهد أن 
محمدا عبده ورسوله ثم قال: دأيها الناس أنشدكم بالله إن كنتم تعلمون أني 
قصّرت عن شيء من تبليغ رسالات ربي لما أخبرتموني ذلك؟» فقام رجال. 
فقالواة تشهد اتلك قن بلنت رالات ربك ضحت لأاك وقضييت الذى 
عليك. ثم قال: «أما بعد؛ فإن رجالا يزعمون أن كسوف هذه الشمس» وكسوف 
هذا القمر» وزوال هذه النجوم عن مطالعها لموت رجال عظماء من أهل الأرض» 
وإنهم قد كذبواء ولكنها آيات من أيات الله تبارك وتعالى» يعتير بها عباده» فينظر 


. هو الذي جلب الأصنام من الشام إلى أرض العرب, فكان أول من غير دين إبراهيم م‎ )١( 


ملتصر زات اعات اہر لقي ل 
من يحدث له منهم توبة» وايم الله لقد رأيت منذ قمت ما أنتم لاقوه من أمر 
دنياكم وآخرتكم» وإنه والله لا تقوم الساعة حتى يخرج ثلاثون كذاباء آخرهم 
الأعور الدجال؛ ممسوح العين اليسرىء كأنها عين أبي تحيى”'' -الشيخ حينشذ من 
الأنصارء بينه وبين حجرة عائشة- وانه متى يخرج» فسوف يزعم أنه الله فمن آمن 
به وصدقه واتبعه» لم ينفعه صالح من عمله سلف» ومن كفر به وكذبه. لم يعاقبه 
بسيء من عمله سلف وإنّه سيظهر على الأرض كلها إلا الحرم وبيت المقدس. 
وإنه يحصر المؤمنين في بيت المقدس» فيزلزلون زلزالاً شديداء ثم يهلكه الله عز 
وجل وجنوده» حتى إن جذم الحائط أو قال: أصل الحائط. أو أصل الشجرة 
لينادي: يا مؤمن يا مسلم هذا يهودي- أو قال: هذا كافر- فتعال فاقتله. قال: 
ولن يكون ذلك حتى تروا آمورا يتفاقم شأنها في أنفسکم» وتسألون بيتكم: هل 
كان یک وکر لک ا دا ومس رول جال سين دراه "قم علي ار 
ذلك القبض ". 

وقد روي عنه أنه صلاها کل ركعة بثلاث ركوعات ٠‏ أو أربع ركوعات» أو 
كل ركعة بركوع واحد» ولكن كبار الأئمة لا يصحّحون ذلك ويرونه غلطا. 

وأمر في الكسوف بذكر اللهء والصلاةء والدعاء» والاستغفارء والصدقة. 
والعسَاقة. 


)١(‏ صحابي أنصاري. 

(۲( أي منازها. 

(م) الحديث رواه أحمد (ه/ )١7‏ والبخاري في خلق أفعال العباد (؟4).» والطبراني في الكبير (1۷۹۷, 1۷۹۹٩‏ )» 
وابن حبان (۹۷٥-موارد)»‏ وابن خزيمة )٠۴١۷(‏ والروياني في مسنده (۷] ۸)» واليهقي في سننه 
(۳/ ۳۳۹) ومداره على رجل لم يوثقه غير ابن حبان. 

(:) هذه الروايات في مسلم ولكن العلماء الجهابذة كالإمام أحمد والبخاري والشافعي وشيخ الإسلام ابن تيمية 
يردون هذه الروايات. وابن راهويه وابن خزيمة والخطابي يذهبون إلى تعدد الروايات» والراجح ما ذهبه أئمة 
هذا الشأن أحمد والبخاري وغيره. 


مكتمير زاف العاف لبر القيم 
فصل 
[في هديه يذ في الاستسفاء ] 


وثبت عنه أنه استسقى على وجوه: 

أحدها: يوم الجمعة على المنبر في أثناء الخطبة. 

الثاني: أنه وعد الناس يوما يخرجون فيه إلى الملصلى» فخرج لما طلعت الشمس 
مراف كلا ايا اشر ا غاراي الل فة ار 
-إن صح ففي القلب منه شيء- فحمد الله وأثنى عليه» وكبّر وكان تما 
حفظ من خطيته ودعائه: 
(الحمد لله رب العالمين» الرحمن الرحيم» مالك يوم الدين. لا إله إلا الله 
يفعل ما يريدء اللهم أنت الله لا إله إلا أنت تفعل ما تريدء اللهم لا إله إلا 
0 وبر اروم الجر بس يال مانت 
قوة لناء وبلاغا إلى حن" ثم رفع يديه وأخذ في التضرع والابتهال 
والدعاء» وبالغ في الرفع حتى بدا بياض إبطيه» ثم حول إلى الناس ظهره 
واستقبل القبلة» وحول إذ ذاك رداءه» وهو مستقبل القبلة» فجعل الأيمن 
على الأيسر وعكسه. وكان الرداء خيصة سوداء» وأخذ في الدعاء مستقبل 
القبلة» والناس كذلك» ثم نزل فصلى بهم ركعتين كالعيد من غير نداءء قرأ 
في الأولى بعد الفاتحة ب(سبح) وفي الثانية ب(الغاشية). 


النالث: أنه استسقى على منبر المدينة في غير الجمعة, ولم يحفظ عنه أنه فيه صلاة. 


0 في النسخ الخطيّة متوسلا وهو خطا. 
(؟) الحديث رواه أبو داود (1Y)‏ وابن حجان (TAI .55١(‏ والمحاكم ,))١١١6(‏ واليهقي (9/ ("t4‏ 
والحديث اسناده معلول. 


مكتصر زات الهات ابر الق ل 

الرابع: أنه استسقى وهو جالس يي المسجد رفع يديه. ودعا الله عز وجل. 

الخامس: آنه استسقی عند أحجار الزيت اف الو" وهو خارج باب 
المسجد الذي يدعى اليوم: ١باب‏ السلام» نحو قذفة حجرء ينعطف عن 


السادس: أنه استسقى في بعض غزواته لما سبقه المشركون إلى الماءء فأصاب 
المسلمين العطش» فشكوا إلى رسول الله يل. وقال بعض المنافقين: لو كان 
نبيا لاستسقى لقومه» كما استسقى موسى لقومه. فبلغه ذلك» فقال: "أو 
قد قالوها؟ عسى ربكم أن يسقيكم'. ثم بسط يديه ودعاء فما رد يديه 

حتى أظلهم التسيكانهة انظ و 
واغيك ةانق كل م 6 وا رة نام انو نات نتباك يا رسول تان 
التمر في المرابد. فقال: «اللهمّ اسقنا حتى يقوم أبو لبابة عرياناء فيشد ثعلب مربده 
بإزار“ فأمطرت فاجتمعوا إلى أبي لبابةء فقالوا: إنها لن تقلع حتى تقوم عرياناء 


ضف 


تښد علب مربدك بإزارك. فمعل. اقا لاء 

ولما كثر المطر سألوه الاستصحاء. فاستصحا هشم» وقال: *اللهم حوالينا ولا 
عليناء اللهم على الظراب. والآكام*' والحمال. وبطون الأودية. ومنابت 
الشجره . 


)١(‏ هي دار لعثمان بن عفان كانت من الجهة الغربية للمسجد النبوي. 

(۲) م اجده. 

(م) الحديث رواه الطبراني في الصغير »)۴۸٠(‏ والبيهقي في سننه (م/ ع وع) والأصبهاني في ودلائل النبوة» وفيه 
رجل مجهول. ومعنى ثعلب مربده: ثقبه الذي ييل منه ماء المطرء والمربد: موضع يجفف فيه التمر. 

(:) الظراب هي الجبال الصغيرة. أما الآكام فهي التلال. 

(ه) البخاري (/451, م45)؛ ومسلم (/010م) 


ج ا ا )ھا هام لبر القيم ا 


وكان ج 4 إذا رأى المطر قال: «صيّبا ناقا ويحسر ثوبه حتى يصيبه من المطر. 
فسئل عن ذلك فقال: «لأنه حديث عهد و 

قال الشافعي: أخبرني من لا أتهم» عن يزيد بن المهادء عن الني ‏ كان إذا 
سال السيل» قال: أخرجوا بنا إلى هذا الذي جعله الله طهوراًء فتتطهر منه» ونحمد 
الله عليه“ وأخبرني من لا أتهم؛ عن إسحاق بن عبد الله أن عمر كان إذا سال 
السيل ذهب بأصحابه إليه» وقال: ما كان ليجيء من مجيئه أحد, إلا تمسّحنا به. 

وكان 35 إذا رأى الغيم والريح» عرف ذلك في وجهه. فأقبل وأدبرء فإذا 
أمطرت سْرّيَ عنه”''» وكان يخشى أن يكون فيه العذاب. 


فصل 
في هديه يِذ في سفره وعباداته فيه 


كانت أسفاره 25 دائرة بين أربعة أسفار: سفر هجرته» وسفر للجهاد» وهو 
أكثرهاء وسفر للعمرة» وسفر للحج. 

وكان إذا أراد سفرا أقرع بين نسائه» ولا حجّ سافر بهن جميعاء وكان إذا سافرء 
خرج من أول النهار» وكان يستحب الخروج يوم الخميسء ودعا الله أن يبارك 
لأمته في بكورهاء وكان إذا بعث سريّة أو جيشاء بعثهم من أول النهارء وأمر 
المسافرين إذا كانوا ثلاثة أن يؤمروا أحدهم» ونهى أن يسافر الرجل وحده» وأخبر 


.)448( الحديث رواه البخاري‎ )١( 

(۲) الحديث رواه مسلم (۸۹۸). 

(ع) الحديث رواه الشافعي في الأم (١/757)؛‏ والبيهقي في سننه (م/ وهم)؛ وإسناده الحديث ضعيف ففيه 
انقطاع. 

(غ:) أي آنکشف عنه الخوف. 


ملتصر زات الات بر القبه 
أن *الراكب شيطان. والراكبين شيطانان» والثلاثئة ركب" وذكر عنه أنه كان 
يقول حين ينهض للسفر: ”اللهم إليك توجهت. وبك اعتصمت, اللهم اكفنى ما 
أهمني وما لا أهتم له. اللهم زودني التقوى» واغفر لي ذني» ووجهني للخير أينما 
رجهت .و کان إذ1اقلامت له داه ليركيها يقول: بم الها سين يضم رجلة 
في الركاب» فإذا استوى على ظهرها قال: *الحمد لله الذي سخر لنا هذا وما كنا 
له مقرنين» وإنا إلى ربنا لمنقلبون؟ ثم يقول: *الحمد لله الحمد لله ٠‏ ثم يقول: "الله 
أكبر» الله أكبرء الله أكبر" ثم يقول: ‏ سبحانك إني ظلمت نفسي فاغفر لي» إنه لا 


[ )۴( 
يغمر الذنوب الا 


وكان يقول: «اللهم إنا نسألك في سفرنا هذا البر والتقوى» ومن العمل ما 
ترضى» اللهم هون علينا سفرنا هذاء واطو عنا بعد اللهم أنت الصاحب في 
السفرء والخليفة في الأهل, اللهم إني أعوذ بك من وعشاء السفرء وكآبة المنظرء 
وسوء المنقلب» وسوء المنظر في الأهل والمال» وإذا رجع قالن» وزاد: ,يبون 
تاتبون عابدون لربنا حامدون»“ وكان هو وأصحابه إذا علو الثنايا كبرواء وإذا 


هبطوا الأودية سبّحوا. 


وكان إذا أشرف على قرية يريد دخوها يقول: «اللهم رب السماوات السبع. 
وما أظللن؛ ورب الأرضين السبع وما أقللن. ورب الشياطين وما أضللن. ورب 


۸۹ /0( الحديث رواه أبو داود (0.<؟)؛ والترمذي رېپ )۰ والنائي في الكبرى (وعمم)؛ وأحمد‎ )١( 
١ ومالك في الموطا (ع.+ب١)؛ وابن خخزيمة (. په ب)؛ والحاكم رو ېې )۰ والبيهقي في سننه رو بان ؟)‎ 24 
والحديث حسن.‎ )+ /١.( وابن عبدالبر في التمهيد‎ 

(۲) الحديث رواه ابن السني (0م :)؛ وأبو يعلى (. ابن,)؛ وابن حبان في المجروحين (م/ + م)» والبيهقي في 
السنن (0/ »)١٠١‏ والقضاعي في مسند الشهاب (07و )١‏ وسنده ضعيف. 

(۳) الحديث رواه الترمذي (7 ۰)۳۲ وأبو داود (57.7)» والنسائي في وعمل اليوم والليلم (؟.ن)؛ وأحمد 
(١/لاة.‏ 116 8١١)ء‏ والطيالسي (۰)۱۳۲ وعبد بن حميد (وم)؛ وعبدالرزاق في مصنفه )۱۹٤۸۰(‏ ۰ 
والطبراني في الدعاء (لالالا-١78)؛‏ والحاكم (؟/48, )۹٩‏ والحديث صحيح. 

.)١887( الحديث في مسلم‎ )٤( 


کک اتر رات العاف لبر اقيم 
الرياح وما ذرين» أسألك خير هذه القرية» وخير أهلهاء وخير ما فيهاء وأعوذ بك 
من شرهاء وشر أهلهاء وشر ما فيها»" ''. 

ركان ضر ال اعة برقال اة ن خا اا د اة التقيرن وها انقو 
في القرآن» ولا نجد صلاة السفرء فقال له ابن عمر: يا أخي إن الله بعث محمدا يق 
ولا نعلم شيئاء وإنما نفعل كما رأينا محمد ي يفعل. 

وكان من هديه ب الاقتصار على الفرضء ولم يحفظ عنه أنه صلى السّنّة قبلها 
ولا بعدها إلا سنة الفجر والوترء ولكن لم يمنع من التطوع قبلها ولا بعدهاء فهو 
كالتطوع المطلق. لا أنه سّنّة راتبة للصلاة. وثبت عنه أنه صلى يوم الفح ثمان 
ركعات ضحى. 

وكان من هديه ل صلاة التطوع على راحلته أين توجهت به» وكان يُومئٌ في 
ركوعه» وكان إذا أراد أن يرتحل قبل أن تزيغ الشمس أخر الظهر إلى العصرء فإن 
زالت قبل أن يرتحل صلى الظهر ثم ركب» وكان إذا أعجله السير أخر المغرب 
حتى يجمع بينها وبين العشاء ولم يكن من هديه الجمع راكب ولا حال نزوله. 


فصل 
في هديه يآ في فراءة القرآن 


كان له حزب لا يخل به» وكانت قراءته ترتيلاً حرفا حرفأء ويقطع قراءته آية 


آية» ويد عند حروف المد» فيمد الرحمن. ويد الرحيم. 


)١(‏ الحديث أخرجه النسائي في الكبرى امح ۱۰۳۷۷ مم بام. ١)ء‏ وفي عمل اليوم والليلة زم ى. ععم)ء 
والبخاري في تاريخه الكبير ۰)۷١ /٦(‏ وعبدالرزاق في مصنفه (ع وه .۰)۲ والطبراني في الكبسير (۹۹ ۷۲ 
۷ (۲۲/ ۳۹) وني الأوسط (+غ د دذوما)ء والبزار (مو . )۰ والبخاري في تاريخه الكبير (5/ پع)۰ 
والشاشي في مسنده ( ډه ). وبحشل في تاريخ واسط (. ۾ )۰ وابن السني في اليوم والليلة (په )۰ وابن حبان 
(۰۹ ۰)۲۷ وابن خزيمة م0 ؟).؛ والحاكم ( ۽ ٥٣‏ مم ۰)٢‏ وأبو نعيم في الحلية (+/ + )۰ والبيهقي في السنن 
(ع/ ۲۵۲( والحديث صحيح: 


ملتمير زاف اعات لبر القيه 


وكان يستعيذ في أول القراءة. فيقول: ١‏ أعوذ بالله من الشيطان الرجيم؟. 


وربما قال: «اللهم إني أعوذ بك من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه 
ونفغه»'. وكان يحب أن يسمع القرآن مسن غيره. وأمر ابن مسعود فقرأ وهو 
يسمع » وخشع حتى ذرفت عيئأه. وكان يقرأ قائما وقاعدا le,‏ وفنا 
ومحدثا إلا الجنابة. 

وكان يتغنى به» ويرجع صوته أحيانا. 

وحكى ابن المغفل ترجيعه 111 ثلاث مرات» ذكره البخاري” ''. وإذا جمعت هذا 
إلى قوله: *زينوا القرآن باصواتكم" . وقوله: "ما أن "الله لشيء كأذنه لنى 
حسن الصوت يتغنى بالقرآن“" علمت أن هذا الترجيع منه اختيار لا هر الناقة 
وإلا لم يحكه ابن المغفل اختيارا ليتأسى به ويقول: كان يرجع في قراءاته. 


والتغنى على وجهين: 
أحدهما: ما اقتضته الطبيعة من غير تكلف. فهذا جائز وإن أعان طبيعته بفضل 


)٥۰ /۳( هذا الحديث ورد عن عدة من الصحابة رواه أبو داود (ه/ا/ا)» وابن ماجه (۸۰۷)» وأحمد‎ )١( 
4۳۰۲ ,1674( والطبراني في الكبير‎ ».)717٠0 .779( وابن أبي شيبة‎ »)1١63/5( )۲۰۳ /۵( )86/5( 
والضي في‎ ؛)١‎ 507/1١١ 4۹۹))ء والطحاوي في شرح معاني الآثار‎ ٤( ومسند الشاميين (۲/ ١۲۸)ء وأبو يعلى‎ 
وقي الصغرى (۲۷۸)ء وفي‎ »)٠١ /۲( الدعاء (۸١۱)ء وابن خزية (4717). والبيهقي في السنن الكبرى‎ 
والحديث صحيح.‎ )۳٠١٣ :7077( الشعب‎ 

(۲) الحديث في البخاري .)7٠١١(‏ 

(۳) الحديث رواه أبو داود (554١).؛‏ وابن ماجه »)۱۳٣۲(‏ والنسائي في الكبرى A‘ 0° .٠١84(‏ وفي الجتبى 
١173 /۲(‏ ). وأحمد (4/ ۲۸۳ 786 .)۳١٤‏ والطيالسي (788)؛ والبخاري في أفعال العباد (1۷, 55)؛ 
وابن أبي شيبة (۸۷۳۷. ١۲۹۹۳)ء‏ والدارمي :)506٠0٠0(‏ والطيراني في الأوسط (٠١۷۲)ء‏ والبزار 
»)3١75(‏ وأبو يعلى (71١.78١)؛‏ وابن حبان (145!, ۰٠٥۷)ء‏ وابن خزيمة »)٠١١١ .٠٥١١(‏ والبيهقي 
في السنن (۲/ 57) (۱۰/ ۲۲۹)ء والخطيب في تاريخ بغداد (4/ »)56١‏ وغيرهم والحديث صحيح. 

)٤(‏ أذِن: أي استمع. 

.)۷۹۲( الحديث رواه البخاري (5١٠/)؛ ومسلم‎ )٥( 


ملتصير زاف العاف لبر الْقبم 
«لو علمت أنك د تشع لحبرته لك تمي أي . لحسته لك تحسيتاء وهذا 
هو الذي كان السلف يفعلونه. وعليه تحمل الأدلة كلها. 


والثاني : ما كان صناعة من الصنائع» كما يتعلم أصوات الغناء بأصناف الألحان 
على أوزان مخترعة» فهذه هي التي كرهها السلف. وأدلة الكراهة إنما 
تتناول هذا. 
فصل 
في هديه يآ في زيارة المرضى 
كان يعود مّنْ مَرضّ من أصحابه» وعاد غلاما كان يخدمه من أهل الكتاب» 
وعاد عمّه وهو مشرك؛» وعرض عليهما الإسلام فأسلم اليهودي. 
وكان يدنو من المريض» ويجلس عند رأسه ويسأله عن حاله» وكان يمسح بيده 
اليمنى على المريض» ويقول: واللهم رب الناس» آذهب البأسء. واشف أنت 
الشافي لا شفاء إلا شفاؤك شفاء لا يغادر سقماء0». وكان يدعو للمريض ثلاثاء 
كما قال: , اللهمً اشف سعد ثلاث" وكان إذا دخل على المريض يقول: ,لا 
باس طهور إن شاء ال“ وربا قال: , كفارۃة وطھوں. 


)١(‏ هذا الحديث أصله متفق عليه بدون هذه اللفظةء وهذه الزيادة رواها أبو نعيم في المستخرج على مسلم 
٠)۱۸ ٠۳(‏ والبيهقي في السنن(٣/ )۲۳١ /٠١( )١١‏ وفي الشعب ( ع ٠‏ م) » وعزاها صاحب مجمع الزوائد 
)٠۷١ /۷(‏ لأبي يعلى وضعفهاء والحديث بزيادته صححه ابن حجر في فتح الباري (و/ م ه) ۰ وعزاء لابن 
سعدء والله أعلم. 

(۲) الحديث رواه البخاري ( 6۳۱ )٥۱۸ 041١‏ ۰ وملم(۲۱۹۱) . 

(۳) الحديث رواه البخاري )٥۳۳۰(‏ ۰ ومسلم )۱٦۲۸(‏ . 

(؛) الحديث رواه البخاري(۰ ۳٤۲‏ ۴۳۲ه) . 

(5) الحديث رواه مد في مسنده(۳/ 56 ٠ )١‏ وابن السني في عمل اليوم والليلة(ه۴د) ٠‏ وأبو يعلى(۲۳۲ع) › 
وابن قانع في معجم الصحابة(؟ . ؛) ؛ قال ابن علان في الفتوحات ال بابةّ(ع/ 4 : قال الحافظ هذا 
حديث حسن غريب من هذا الوجه. 


مشر زاف الغات لازر ا لحنت 


وكان يرقي مَنْ كان به قرْحَة أو جرح أو شكوى فيضع سبّابته بالأرض» ثم 
يرفعها ويقول: *بسم الله ُربّة أرضناء بريقة بعضنا يشفى سقيمنا بإذن ربنا " 
وهذا في *الصحيحين؟ وهو يبطل اللفظة التى جاءت في حديث السبعين ألفا ”لا 
رفون“ وهو غلط من الراوي. 

ولم يكن من هديه انعنم يرما الس ولا رقا بل شرع لأمته عيادة 
المريض ليلاً أو نهاراً. وكان يعود من الرّمد وغيره» وكان أحياناً يضع يده على 
جبهة المريض» ثم يمسح صدره وبطنه» ويقول: ”اللهم اشفه . 

وكان يمسح وجهه أيضاء وإذا أيس من المريض قال: 'إنالله وإنا إليه 


r. 
راجعون‎ 


[في هديه يد في الجنائر] 


وكان هديه في الجنائز أكمل هدي الفا مهدي سائر الأمم. مشتملا على 
الإحسان إلى الميت وإلى أهله وأقاربه» وعلى إقامة عبودية الحي فيما يعامل به 
الميت» فكان من هديه إقامة عبودية الرب تعالى على أكمل الأحوالء وتجهيز اميت 
أل اف تال على اجو الأسوال» و رر نة ر اانه ىفا دون اله 
ويستغفرون له» ثم يمشي بين يديه إلى أن يودعوه إلى حفرته» ثم يقوم هو وأصحابه 
على قبره سائلين له الثبات» ثم يتعاهده بالزيارة إلى قبره» والسلام عليه» والدعاء 
له. 


> 


.)5١91(ولمو الحديث رواه البخاري(24115)؛.‎ )١( 

(۲) الحديث متفق عليه وفوله: غلط من الراوي هو كلام شيخ الإسلام ابن تيمية. 

(۳) لم أجد هذا الذكر في أذكار عيادة المريض» ولكنّى وجدت ما ذكره ابن أبي شيبة في مصنفه(؟ "1۸٠‏ : لما 
أصيب سعد بن معاذ بالرمية يوم الخندق وجعل دمه يسيل على رسول الله فجاء أبو بكر فجعل يقول: 
وا انقطاع ظهراء؛ فقال الني 35 : مه يا أبا بكرء فجاء عمر فقال: إنا لله وإنا إليه راجعون. 
ومعلوم أن سعد بن معاذ مات بعد الخندق بقليل. 


فأول ذلك تعاهده في مرضه. وتذكيره الآخرة. وأمره بالوصية والتوبة» وأمر 
مَنْ حضره بتلقينه شهادة أن لا إله إلا الله لتكون آخر كلامه» ثم نهى عن عادة 
الأمم الى لا تؤمن بالبعث مِنْ لطم الخدود. ورفع الصوت بالنّدب والتياحة» 


وتوابع ذلك. 

وسن الخشوع للموت. والبكاء الذي لا صوت معه» وحَرّنَ القلب» وكان 
يفعله ويقول: “تدمع العين» ويحزن القلب» ولا نقول إلا ما يرضي الربْ» وسر 
لأمته الحمد والاسترجاع والرضا عن الله. 

وكان من هديه الإسراع بتجهيز الميت إلى الله» وتطهيره وتنظيفه وتطييبه. 
وتكفينه في ثياب البياض ءثم يؤتى به إليه» فيصلي عليه» بعد أن كان يدعى له عند 
احتضاره فيقيم عنده حتى يقضي» ثم يحضر تجهيزه؛ ويصلي عليه؛ ويشبّعُه إلى 
قبره» ثم رأى أصحابه أن ذلك يشق عليه فكانوا يجهزون ميتهم» ثم يحملونه إليه» 
فيصلي عليه خارج المسجد وربا كان أحياناً يصلي عليه في المسجدء كما صلّى 
على سهيل بن بيضاء وأخيه فيه. 

وكان من هديه تغطية وجه الميت إذا مات وبدنه» وتغميض عينيه وكان ربما 
يقبّل الميت» كما قبل عثمان بن مظعون وبكى. 

وكان يأمر بغسل الميت ثلاثا أو خمساً أو أكثر بحسب ما يراه الغاسل» ويأمر 
بالكافور في الغسلة الأأخيرة. 

وكان لا يغسل الشهيد قتيل المعركة””» وكان ينزع عنهم الجلود والحديد. 
ويدفنهم في ثيابهم؛ وم يصل عليهم» وأمر أن يُعْسّل الحرم بماع وسدر. ويكفن في 


وبي إحرامه» ونهى عن تطييبه»؛ وتغطية رأسه» وكان يأمر ص ولي اميت أن يحسين 


(۱) الحديث رواه البخاري (۱۲۲۱)ء ومسلم (7713). 
(۲) قوله «قتيل المعركة؛ تميزا له عن الشهداء كالغريق والمبطون وغيرهم. 


ملتصير زاف العام لایر الق ل 
كفنه» ويكفنه في البياض» وينهى عن المغالاة في الكفن» وإذا قصُر الكفن عن ستر 
جميع البدن غطى رأسه» وجعل على رجليه شيئا من العشب. 

وكان إذا قدّم إليه ميت سأل: «هل عليه دين؟2 '' فإن لم يكن عليه دين صلى 
علیه» وإن كان عليه دين» لم يصل عليه وأمر أصحابه أن يصلوا عليه فان صلاته 
شفاعة؛ وشفاعته موجبة: والعبد مرتهن بدينه لا يدخل الجنة حتى يُقضى عنه 
فلما فتح الله عليه كان يصلي على المدين» ويتحمل دينه» ويدع ماله لورثته. 

فإذا أخذ في الصلاة عليه» كبّر» وحمد الله وأثنى عليه. وصلى ابن عباس على 
جنازة» فقرأ بعد التكبيرة الأولى بالفاتحة» وجهر بهاء وقال: لتعلموا أنها سنّة. 

قال شيخُنا: لا تجب قراءتهاء بل هي ستّة. وذكر أبو أمامة بن سهل عن جماعة 
من الصحابة الصلاة على الني يق فيها. 

وروى يحيى بن سعيد الأنصاري» عن سعيد المقبري» عن أبي هريرة أنه سأل 
عبادة بن الصامت عن صلاة الجنازة» فقال: آنا والله أخبرك» تبدأ فتكبر» ثم تصلي 
على النى ي »وتقول: «اللهم إن عبدك فلانا كان لا يشرك بك وأنت أعلم به. 
إن كان محسنا فزد في إحسانه» وإن كان مسيئا فتجاوز عنه» اللهم لا تحرمنا أجره. 
ولا تضلنا بعده»"'. 

ومقصود الصلاة عليه الذعاء ولذلك حفظ عنه. ونقل من الدعاء مالم ينقل 
من قراءة الفاتحة» والصلاة على الني يه وحفظ من دعائه: «اللهم إن فلان ابن 
فلان في ذمتك» وحبل جوارك”''"». فقِهِ فتنة القبره وعذاب النار» وأنت أهل الوفاء 
والحق» فاغفر له وارحه» إنك أنت الغفور الرحيم»”'' 


(١)الحديث‏ رواه البخاري .)5١34(‏ 

(؟)البيهقي في سننه الكبرى (1/ )٠١‏ 

(5)أي في كنف حفظك وعهدك. 

(1)الحديث رواه أبو داود (۳۲۰۲) وابن ماجه )١495(‏ وأحمد (۳/ )٤٩۱‏ والطبراني في الكبير (۸۹/۲۲) 
وقي مسند الشاميين »١١١1(‏ وابن حبان )۳٠۷٤(‏ والحديث حسنه ابن حجر. 


ET I j gE‏ اام 

وحفظ من دعائه أيضا: ؛ اللهم 9# 57 وأنت حلقتهاء وأنت رزقتهاء وأنت 

هديتها للوسلام» وأنت قضنت روحهاء تعلم سرها وعلانيتهاء حئنا شفعاء فاغمر 
لا ' وكان يأمر بإخلاص الدعاء للميت. 


وكان يكبر أربع تكبيرات؛ وصح عنه أنه كبّر خساء وكان الصحابة يكبّرون 
اعا وا وسا :قال عل قلت دات إن افا من اقحات معا قموا 
من الشام» فكبروا على ميّت لهم خساء فقال: ليس على الميت في التكبير وقت» 
كبر ما كبر الإمام» فإذا انصرف الإمام فانصرف. 

قيل للإمام أحمد: تعرف عن أحد من الصحابة أنهم كانوا يسلمون تسليمتين 
على الجنازة؟ قال: لاء ولكن عن ستة من الصحابة أنهم كانوا يسلمون تسليمة 
واحدة خفيفة عن يينه» فذكر ابن عمر وابن عباس وأيا هريرة. 

وأما رفع اليدين فقال الشافعي: ترفع للأثر» والقياس على السُّنّة في الصلاة. 
ويريد بالأثر ما روي عن ابن عمر وأنس أنهما كانا يرفعان أيديهما كلما كبّرا على 
الحنازة. 

وكان إذا فاتته الصلاة على الجنازة صلى على القبر» فصلى مرة على قبن بعد 
ليلة؛ ومرة بعد ثلاث» ومرة بعد شهرء ولم يوقت في ذلك وقتأء ومنع منها مالك 
إلا للولي إذا كان غائبا. 

وكان يقوم عند رأس الرجل» ووسط المرأة» وكان يصلي على الطفل» وكان لا 
يصلّي على منْ قتل نفسه» ولا على من غل مِنّ الغنيمة» واختلف عنه في الصلاة 
على المقتول حدا كالزاني» فصح عنه أنه صلى على الجهنية التي رجمهاء واختلف 
في ماعزء فإما أن يقال: لا تعارض بين ألفاظه؛ فإن الصلاة فيه هي الدعاء» وترك 


(١)الحديث‏ رواه أبو داود (76*) وثيه مقال» لكن نقل ابن علان عن الحافظ ابن حجر تحسينه للحديث بعد 
أن عزاه للطبراني في الدعاء والنسائي في الكبرى. 


ملتصر زات العات لإبر لقب سس 


الصلاة عليه تركها على 8 تأدييا وتحذيرأء وإما أن يقال: إذا تعارضت ألفاظه 
عدل إلى الحديث الآخر 

وكان إذا صلى عليه تبعه إلى المقابر ماشيا أمامه» وسن للراكب أن يكون 
وراءهاء وإن كان ماشيا يكون قريبا منهاء إما خلفهاء وإما أمامهاء أو عن يمينهاء أو 
عن شمالها. وكان يأمر بالإسراع بها حتى إن كانوا ليرملون بها رملا وكان يشي 
إذا تبعهاء ويقول: «لا أكن لأركب والملائكة يمشون» ''' فإذا انصرف فرعا ركب. 

وكان لا مجلس حتى توضع» وقال: «إذا تبعتم الجنازة فلا تجلسوا حتى توضع"""ا 

وم يكن من هديه الصلاة على كل ميت غائب» وصح عنه أنه صلى على 
النجاشى صلاته على الميت وتركه سنّة» كما أن فعله سنّة» فإن كان الغائب مات 
ببلد لم يصل عليه فيه صلّى عليه فإن النجاشي مات بين الكفار. 

وصح عنه أنه أمر بالقيام للجنازة لما مرت به» وصح عنه أنه قعد فقيل: القيام 
منسوخ. وقيل: الأمران جائزان» وفعله' بيان للاستحباب» وتركه بيان للجواز. 


وهذا أولى. - 
وكان من هديه أن لا يدفن اميت عند طلوع الشمس» ولا عند غروبهاء ولا 


وكان من هديه اللحث وتعميقى القير. وتوسيعه من عند رأس الت ورجليه. 
ويذكر عنه أنه كان إذا وضع الميت في القبر قال. .بسم الله وبالله» وعلى ملة رسول 
الله»”” وفي رواية: «بسم الله» وني سبيل الله» وعلى مِلة رسول الله 


)١(‏ الحديث رواه أبو داود (10707م) وسنده صحيح. 

)٢(‏ الحديث رواه البخاري (م:+١)»‏ ومسلم (رووه) واللفظ لسلم. 

(م) الحديث رواه الترمذي رې . )+ وابن أبي شيبة ( ې موب والحاكم رونم ). 

(:) الحديث رواه الترمذي (+ع. ١‏ وابن ماجه ر, و5٠‏ عمو ١)؛‏ وأحمد زم ۷ .ع) (ه/ عه والنسائي 
في اليوم والليلة رهب وابن أبي شيبة ( ١‏ ړه)» وعبد بن حميد روم ړ)» وابن حبان وو . م» 
والطبراني في الكبير (۱۳۰۹) (۱۹/ )0٠.‏ وني الأوسط ربو وبن» وفي الصغير رو وى والبزار ؤ.مع)» 
والحاكم (1707. ووم ٤٣۳‏ ۳) والحدرث بروايتيه صحيح. 


کک ماتصير رات العام لأر اقيم 

ويذكر عنه انه كان يحثو على الميت إذا دفن من قبل رأسه ثلاثاء وكان إذا فرغ 
من دفن الميت قام على قبره هو وأصحابه» وسأل له التثبيت» وأمرهم بذلك. ولم 
يكن يجلس يقرأ على القبر ولا يلقن الميت. ولم يكن من هديه تعلية القبورء ولا 
بناؤهاء ولا تطيينهاء ولا بناء القباب عليهاء وقد بعث علي بن أبي طالب أن لا 
بذع تمثالاً إلا طمسه» ولا قرا مشرفا إلا سؤاه: فسنت تسوية هذه القبسور الشرقة 
كلها. 

ونهى أن يجصص القبر» وأن يبنى عليه» وأن يكتب عليه وكان يعلّم من أراد 
أن يعرف قبره بصخرة» ونهى عن اتخاذ القبور مساجد. وإيقاد السرج عليها » 
ولعن فاعله» ونهى عن الصلاة إليهاءونهى أن يتَخذ قره عيداً. 

كان هديه أن لا تهان القبور وتوطأء ويجلس عليهاء ويتكئ عليهاء ولا يعظم 
بحيث تتخذ مساجد وأعيادا وأوثانا. 

وكان يزور قبور أصحابه للدعاء هم والااستغفار هم وهذه هي الزيارة التي 
المؤمنين والمسلمينء وإنا إن شاء الله بكم لاحقون, نسأل الله لنا ولكم العافية”" . 

وكان يقول ويفعل عند زيارتها من جنس ما يقوله عند الصلاة عليه» فأبى 
المشر كون إلا دعاء الت والإشراك نه وسؤاله الحوائح؛ والامتحانة نة» والتوجه 
إليه عكس هديه ينه فإنه هدي توحيدٍ وإحسان إلى الميت. 
وكان من هديه تعزية أهل الميت» ولم يكن من هديه أن يجتمع ويقرأ له القرآن. 


للا عند القيرء ولا غيره. 


الفتاری( ٤‏ ۲/ 9:م-7مم) . 
(۲) الحديث رواه مسلم( د ۷)) . 


کن ملت زات اعات لبر الق ل 
وكان من هديه أن أهل الت لا يتكلفون الطعام للناس» بل أمر أن يصنع 
الناس هم طعاماء وكان من هديه ترك نعي الميت. بل كان ينهي عنه» ويقول: هو 


5 عمل أهل افا 
فصل 
في هديه ب في صلاة ا لخوف 


أباح الله له قصر أركان الصلاة وعددها إذا اجتمع الخوف والسفرء وقصر 
العدد وحده إذا كان سفرا لا خوف معه» وقصر الأركان وحدها إذا كان خوفاً لا 
سفر معه» وبهذا تعلم الحكمة في تقييد القصر في الآيات بالضرب في الأرض 
والنوف. 

وكان من هدية في صلاة الخؤف إذا كان العدو بينه وبين القبلة أن يصف المسلمين 
خلفه صفين» فيكبر ويكبرون جميعاء ثم يركعون ويرفعون جيعاء ثم يسسجد أول 
الصف الذي يليه خاصة: ويقوم الصف المؤخر مواجه العدوء فإذا نهض للثانية سجد 
الصف المؤخر سجدتين» ثم قاموا فتقدموا إلى الصف الأول وتأخر الصف الأول 
مكانهم» لتحصل فضيلة الصف الأول للطائفتين» وليدرك الشاني معه السجدتين في 
الثانية» وهذا غاية العدلء فإذا ركع صنع الطائفتان كما صنعوا أول مرة» فإذا جلس 
للتشهد سجد الصف المؤخر سجدتين» ولحقوه في التشهدء فسلم بهم جميعاً. وإن كان 
العدو في غير جهة القبلة فإنه تارة يجعلهم فرقتين: فرقة بازاء العدوء وفرقة تصلي 
معه» فتصلي مغه أحد الفرقتين ركعة» ثم تنصرف في صلاتها إلى مكان الفرقة 
الأخرى» وتجيء الأخرى إلى مكان هذه فتصلي معه الركعة الثانية» ثم يسلممء 
ويقضي كل طائفة ركعة ركعة بعد سلام الإمام. 


)58:( هو في حديث رواه الترمذي‎ )١( 


EERE 

وتارة يصلي بإحدى الطائفتين ركعةء ثم يقوم إلى الثانية» وتقضي هي ركعة 
وهو واقف» وتسلم قبل ركوعه» وتأتي الطائفة الأخرى» فتصلي معه الركعة 
الثانية» فإذا جلس في التشهد. قامت» فقضت ركعة وهو ينتظرها في التشهد. فإذا 


وتارة كان يصلي بإحدى الطائفتين ركعتين وا بهم وتأتي الأخرى فيصلي 
بهم ركعتين ويسلم بهم. 


وتارة كان يصلي بإحدى الطائفتين ركعة» ثم تذهب ولا تقضي شيئاء وتجيء 
الأخرى» فيصلي بهم ركعة ولا تقضي شيئاء فيكون له ركعتان» وهم ركعة ركعة. 
وهذه الأوجه كلها تجوز الصلاة بها. 

قال أحمد: ستة أوجه از حع وی افيه كلها جات وظاهر هذا أنه جوز أن 
تصلي كل طائفة معه ركعة» ولا تقضي شيئاء وهذا مذهمب جابرء وابن عباس» 
وطاوس. ومجاهد. والحسن. وقتادة والحكم. وإسحاق. 

وقد روي فيها صفات أخر ترجع كلها إلى هذه وقد ذكرها بعضهم عشراًء 
وذكرها ابن حزم نحو خسة عشر صفة» والصحيح ماذكرناء وهؤلاء كلما رأوا 
اختلاف الرواة في قصةء جعلوا ذلك وجوها من فعل الني 5 . 

في هديه ي في الزكاة 


كان هدي 85 أكمل هدي في وقتها وقدرها ونصابهاء ومن تجهب عليه. 
ومصرفهاء وراعى فيها مصلحة أرباب الأموال» ومصلحة المساكين» وجعلها الله 
سبحانه.وتعالى طهرة للمال ولصاحبه؛ وقيّد النعمة بها على الأغنياءء؛ فما زالت 
النعمة بالمال عن من أدى زكاته. بل يحفظه عليه وينميه. 


ملتصر زات اھات لایر الق ل 
ثم إنّه جعلها في أربعة أصناف من المال وهو أكثر الأموال دوراً بين الخلق. 
وحاجتهم إليها ضرورية. 
أحدها:الزرع والثمار. 


والثاني:بهيمة الأنعام» الإبل والبقر والغنم. 57 
الثالث:الجوهران اللذان بهما قرام العالمء وهما الذهب والفضة 5 
الرابع: أموال التجارة على اختلاف أنواعها. 
ثم إنه أوجبها في كل عام؛ وجعل حول الثمار والزرع عند كماهما واستوائهماء 
وهذا اعدل ما يكون» إذ وجوبها كل شهر أو جمعة مما يضر بأرباب الأموال. 
ووجوبها في العمر مرة نما يضر بالمساكين. 
ثم إنه فاوت بين مقادير الواجب بحسب السعي في التحصيل» فأوجب الخمس 
فيما صادفه الإنسان مجموعا حصلا وهو الرّكاز”” ولم يعتبر له حولاًء وأوجب 
نصفه وهو العشر فيما كان مشقة تحصيله فوق ذلك» وذلك في الثمار والزروع التي 
يباشر حرثها ويتولى الله سقيها بلا كلفة من العبد» وأوجب نصف العشر فيما يتولى 
العبد سقيه بالكلفة والدوالي والنواضح'" ونحوهماء وأوجب نصف ذلك وهو ربع 
العشر فيما كان النّماء فيه وقوفا على عمل متّصل من رب المال» متشابع بالضرب 
في الأرض تارة» وبالإدارة تارة» وبالتربص تارة. 
ثم إنه لما كان لا يحتمل كل مال المواساة» جعل للمال الذي تحتمله المواساة 
نصباً مقدّرة المواساة فيهاء لا تجحف بأرباب الأموال» وتقع موقعها من المساكين. 


(١)قلت‏ تغير في متتصف القرن العشرين الميلادي هذا الميزان» وأصبح قوام العالم بنظام مالي جديد. لا يعتمد 
على الذهب والفضة. 

(۲)الركاز: هو الكنز المدفون ولا يعود ملكه لأحد. 

(۳)الدوالي: يقصد ناعور الماء. أما الناضح: فهي الدابة التي تحمل الماء لسقي الزرع.. 


AF جك ادك‎ TONE 
حا ماتصير زات العاف لبر الق‎ 
أوسق» وهي خمسة أحمال من أحمال إبل العرب, وللغنم أربعين شاة» وللبقر‎ 
ثلائين» وللإبل خساء لكن لما كان نصابها لا يحتمل المواساة من جنسهء أوجب فيه‎ 
شأة. فإذا تكررت الخمس حمس مرات» وصارت خسا وعشرين» احتمل نصابها‎ 
ثم إنه لما قدّر سن هذا الواجب في الزيادة والنقصان بحسب كثرة الإبل وقلتهاء‎ 
من ابن خاض وبنت مخاض» وفوقه ابن لبون وبنت لبون» وفوقه الي والقة.‎ 
وفوقه الجدّع والجذعة, وكلما ككرت الإبل زاد السنّ إلى أن يصل السن إلى منتهاه.‎ 
فحينئذ جعل زيادة عدد الواجب في مقابلة زيادات عدد المال.‎ 
فاقتضت حكمته أن جعل في الأموال قدراً يحتمل المواساةء ولا يجحف بهاء‎ 
ويكفي المساكين» فوقع الظلم من الطائفتين: الغنى بمنعه ما أوجب عليه» والآخذ‎ 
بأخذه ما لا يستحقه» فتولد من بين الطائفتين ضرر عظيم على المساكين.‎ 
والله سبحانه تولى قسمة الصدقة بنفسه. وجزأها ثمانية أجزاء يجمعها صنفان:‎ 
أحدهما: من يأخذ لحاجة؛ فيأخذ بحسب شدة الحاجة وضعفهاء وكثرتها وقلتهاء‎ 
وهم الفقراء والمساكين. وي الرقاب» وابن السبيل.‎ 
والثاني: من يأخذ لنفعته وهم العاملون عليهاء والمؤلفة قلوبهم» والغارمون‎ 
لإصلاح ذات البين» والغزاة في سبيل الله فإن لم يكن الآخذ محتاجاء ولا‎ 
منفعة فيه للمسلمين. فلا سهم له في الزكاة.‎ 
وكان إذا علم من الرجل أنه من أهلها أعطاه وإن سأله منها مَنْ لا يعرف‎ 
ال اعا مدان ره أنه لأ حط فده ل :ول ری مکی‎ 
وكان من هديه تفريقها على المستحقين في بلد المال» وما فضل عنهم منها حمل‎ 


ملتصر زات العاف لایر لقب لے 
إليه ففرقه» وكذلك كان يبعث سعاته إلى البوادي» ولم يكن يبعثهم إلى القرى» بل 
أمر معاذا أن يأخذها من أهل اليمن ويعطيها فقراءهم. 

وم يكن من هديه أن يبعث سعاته إلا إلى أهل الأموال الظاهرة من المواشي 
والزرع والثمار» وكان يبعث الخارص مخرص ٠‏ على آهل النخيل تمر نخيلهم. 
وعلى آهل الكروم كرومهم وينظر كم جيء منه وسقاء فيحسيب عليهم من الزكاة 
بقدره» وكان يأمر الخارص أن يدع لهم الثلث أو الربع» فلا يخرصه” لما يعروا 
النخيل من النوائب. وكان هذا الخرص لكي تُحصى الزكاة قبل أن تؤكل الثمارء 
وتُفرّق» وليتصرف فيها أربابها بما شاؤواء ويضمنوا قدر الزكاة. 

ول يكن من هديه أخذها من الخيل؛ ولا الرقيق» ولا البغالء ولا الحميره ولا 
الخضراوات. ولا المباطخ» ولا المقائي " والفواكه التى لا تكال ولا تخر إلا 
العنب والرطبء فلم يفرّق بين رطبه ويابسه. 

وكان إذا جاء الرجل بالزكاة دعا لهء فتارة يقول: 'اللهم بارك فيه وف إل“ 
وتارة يقول: "اللهم صل عليه" . 

وم يكن من هديه أخذ كرائم الأموال» بل وسطه» وكان ينهى المتصدق أن 
يشتري صدقته» وكان يبيح للغني أن يأكل منها إذا أهداها إليه الفقير» وكان أحيانا 
يستدين لمصالح المسلمين على الصدقةء وكان يسيم إبل الصدقة بيده وإذا عراه أمر 
استسلف الصدقة من أربابهاء كما استسلف من العباس صدقة عامين. 


)١(‏ أي حزر ويقدر. 

(۲) ورد في هذا حديث رواه أبو داود والترمذي والنسائي وابن حبان وفيه ضعف» لكن ثبت ذلك عن عمر بن 
الخطاب. وأهل العلم جلهم على العمل بهذا الحديث. 

(۳) أي البطيخ وأمثاله» أما المقائي فهي الخيار والفقوس. 

(؛) الحديث رواه النسائي في الكيرى (578).؛ وفي المجتبى (0/ ٠)٠١‏ وان خزيمة في صحيحه (771071)) 
والحاكم ( »)١ ٤٥٥‏ والبيهقي في سننه ٤ ٤۷(‏ ۰)۷ والحديث صحيح. 

(ه) الحديث في البخاري ,۱1۲٦(‏ ۳۹۳۳ 0۹۷۳). ومسلم (۱۰۷۸). 


ودس لأا EN‏ 
[في هديه فى صدقة الفما [ 


وفرض زكاة الفطر عليه وعلى من يمونه من صغير وكبير صاعاً من تمر أو 
شعير أو أقِطٍ أو زبيب» وروي عنه: «صاعا من دقيق2"' » وروي عنه: انصف 
صاع من بر '' مكان الصاع من هذه الأشياء ذكره أبو داود ٠‏ وفي 
'الصحيحين» أن معاوية هو الذي قوم ذلك. 

وكان من هديه إخراجها قبل صلاة العيدء وفي "الصحيحين' عن ابن عمر قال: 
أمر رسول الله #6 بزكاة الفطر أن تؤدى قبل خروج الناس إلى الصلاة. ”وني 
السئن ؛ عنه: "من أداها قبل الصلاة فهي زكاة مقبولة» ومن أداها بعد الصلاة. 
فهي صدقة من الصدقات “٤‏ 

ومقتضى هذين الحديثين آنه لا يجوز تأخيرها عن صلاة العيد» وآنها تفوت 
بالفراغ من الصلاة» ونظيره ترتيب الأضحية على صلاة الإمام» لا على وقتهاء 
وأنَ مَنْ ذبح قبلهاء فهي شا لحم. 

وكان من هديه تخصيص المساكين بهاء ولم يكن يقسّمها على الأصناف الثمانية: 
ولا فعله أحد من أصحابه؛ ولا من بعدهم. 


)١(‏ هذه الرواية ضعفها أهل العلم. وهي عند أبي داود والنسائي. 

() هذا ليس من قول الني يد بل هو ما قومه الناس كما في رواية البخاري ومسلم عن ابن عمر: فرض النبي 
ييو صدقة رمضان على الحر والعبد والذكر والأنثى صاعاً من تمر أو صاعاً من شعير قال: فعدل الناس به 

زم) هذا ذكره أبو داود عن عمر بن الخطاب (غ1+١)‏ وسنده حسن بإذن الله. 

ر ) الحديث رواه أبو داود (و.+١)؛‏ وابن ماجه (00م١)؛‏ والدارقطني (۲/ ۳۸ والحاکم (۸ړع ١)»؛‏ 
والبيهقي (؛:/ )١١‏ وسنده حسن بإذن الله. 


Sf SOPOT TES 
ملتصر زات العاف ابر الق کے‎ 
في هديه يآلا في صدفة التطوع‎ 
كان أعظم الناس صدقة ما ملكت يده ولا يستكثر شيعا أعطاه لله ولا‎ 
لت وكان لا يسأل أحدٌ شيئا عنده إلا أعطاه؛ قليلاً كان أو كثيرا. وكان سروره‎ 

على نفسه. تارة بطعامه. وتارة بلباسه. 

وكان يتنوع في أصناف إعطائه وصدقته» فتارةً بالهمدية» وتارةً بالصدقة» وتارة 
بالهبة» وتارةً بشراء الشيء» ثم يعطي البائع السلعة والثمن» وتارة يقترض الشيء؛ 
فيردٌ أكثر منه» ويقبل الهدية» ويكافئ عليها بأكثر منهاء تلطفا وتنوّعا في ضروب 
الإحسان بكل عكن» وكان إحساته با لکه وجاله وبقوله» فيخرج ما عنده» ويأمر 
بالصدقة» ويحض عليهاء فإذا راه البخيل دعاه حاله إلى البذل. 

وكان من خالطه لا يملك نفسه عن السماحة؛ ولذلك كان أشرح الخلق صدراء 
وأطيبهم نفسأء فإن للصدقة والمعروف تأثيرا عجيبا في شرح الصدرء فانضاف ذلك 
إلى ما خصه الله من شرح صدره بالرسالة وخصائصها وتوابعهاء وشرح صدره 
ا وإخراج حظ الشيطان منه. 

أعظم أسباب شرح الصدر التوحيد. وعلى حسب كماله وقوته وزيادته يكون 
انشراح صدر صاحبه. قال الله تعالى: (ِأفَمَن سرح اله صّدَرَهٌء لالم فهو على 
ثور مّن رتم4 [الزمر:۲۲]» وقال تعاى: فمن يرد اله أن يَهَدِيَهه يَشْرَحَ صصدره 
لوسم وَمَن يرذ أن يْضلَّهه يحل صذره ضَيّقنًا حرجا [الأنعام:115]. 


ومنها: النور الذي يقذفه الله في القلب» وهو نور الإيمان, وفي الترمذي مرفوعا 


کس ملتصير زات اعا لأبر اقيم 
إذا دخل النور القلب انفسح وانشرح' الحث . 

وهنها. العلم» فإنه يشرح الصدرء ويوسّعه. وليس هذا لكل علم» بل للموروث 
عن الرسول © . 

ومنها: الإنابة إلى الله وعبته بكل القلبء وللمحبة تأثير عجيب في انشراح 
الصدر. وطيب النفس» وكلما كانت الحة أقوی» كان الصدر أشرح» ولا 
يضيق إلا عند رؤية البطالين. 

ومنها: الإحسان إلى الخلق. ونفعهم بمايمكنه من المال والحاه» والنفع بالبدن» 

ومنها: الشجاعة؛ فإن الشجاع منشرح الصدر. 
وأما سرور الروح ولدّتهاء فمحرم على كل جبان» كما هو حرم على كل 
بخيل» وعلى كل معرض عن الله غافل عن ذکره» جاهل به وبدینه» متعلق 
القلب بغيره» ولا عبرة بانشراح صدر هذا لعارض» ولا بضيق صدر هذا 
لغارضء فإن العوارض تزول بزوال أسبابهاء وإنما المعوّل على الصفة التي 
قامت بالقلب تو جب انشراحه و حىسه» فهي الميزان. 

ومنها: بل من أعظمها إخراج دغل القلب من الصفات المذمومة» ومنه ترك فضول 
النظر والكلام؛ والاستماع والخلطة والأكل والنوم. 


)١(‏ لعله يقصد الحكيم الترمذي وليس صاحب السننء وقد رواه الحكيم في , توادر الأصولم /١(‏ م ٠)‏ وابسن 
جرير (۸/ ۲۷) » ووكيع في الزهد(0١)*٠‏ وابن أبي حاتم كما في ابن كشير(7/ 2»)١07+‏ وسعيد بن منصور 
٠ )۹۱۷(‏ وأبو نعيم في طبقات المحدثين(١/‏ د .م) » والبيهقي في الزهد الكبير رع بو › والحديث حسّنه 
الحافظ ابن كثيرء وانتقده الشيخ ناصر رحمه الله وضعف الحديث» وهو الراجح. 


11 اسه 
قصل 
في هديه يإ قي الصيام 


لا كان المقصود من الصيام حبس النفس عن الشهوات» لتستعدٌ لطلب ما فيه 
غاية سعادتهاء وقبول ما تزكو مما فيه حياتها الأبدية» ويكسر الجوع والظمأ من 
حِدَّتهاء ويذكزها محال الأكباد الجائعة من المساكين» وتضييق مجاري الشيطان من 
العبد بتضييق مجاري الطعام والشراب. 

فهو لحام المتقين» وجنّة ا محاربين» ورياضة الأبرار المقرّبين» وهو لرب العالمين من 
بين الأعمال. فإن الصائم لا يفعل شيئاء وإنما يترك شهوته» فهو ترك الحبوبات لحبة 
الله» وهو سر بين العبد وربه» إذ العباد قد يطلعون على ترك المفطرات الظاهرة 
وأما كونه ترك ذلك لأجل معبوده» فأمر لا يطلع عليه بشرء وذلك حقيقة الصوم. 

وله تأثير عجيب في حفظ الجوارح الظاهرة:؛ والقوى الباطنة عن التخليط 
الجالب ها المواد الفاسدةء واستفراغ المواد الرديئة المانعة ها من صحتهاء فهو من 
أكبر العون على التقوى» كما قال تعالى: وان لبي بنرا بط ال 
َا كيب على لذن من فَبَلِكُعَ لَعَلّكمْ تَّقُونَ 2 ؟ [البقرة:185]» وأمر © مسن 
اشتدت شهوته للنكاح» ولا قدرة له عليهء بالصيام» وجعله وجَاءَ هذه الشهوة. 

وكان هديه فيه أكمل هدي» وأعظمه تحصيلاً للمقصود. وأسهله على 
النفوس» ولا كان فطم النفوس عن شهواتها ومألوفاتها من أشق الأمورء تأخر 
فرضه إلى ما بعد المجرة» وفرض أولا على التخيير بينه وبين أن يطعم كل يوم 
مسكيناء ثم حَتّمّ الصوم» وجعل الإطعام للشيخ الكبير والمرأة إذا لم يطيقاء 
ورخص للمريض والمسافر أن يفطراء و يقضياء والحامل والمرضع إذا خافقا على 
أنفسهما كذلك. وإن خافتا على ولديهما زادتا مع القضاء إطعام مسكين لكل 
يوم» فإن فطرهما لم يكن لخوف مرض. وإنما كان مع الصحةء فجبر بإطعام 


E A OTT] ون‎ f TOMS 

کک تر زات العاف لبر القيم 
مسكين كفطر الصحيح في أول الإسلام. 

وكان من هديه د في شهر رمضان الإكثار من أنواع العبادة» وكان جبريل 
يدارسه القران في رمضان» وكان يكثر فيه من الصدقة والإحسان. وتلاوة القرآن 
والصلاة. والذكر. والاعتكاف. 

وكان يخصه من العبادات بما لا يخص به غيره» حتى إنه ليواصل فيه أحيانا 
ليوفر ساغات ليله :وتياز» على العبادة: 
كهيئتكم إ: ات عند رب بطع ورسقة نهى غنه رة للافة واذن ف 
إلى السحر. 

وكان من هديه أن لا يدخل في صوم رمضان إلا برؤية محققه. أو بشهادة 
شاهد. فإن لم يكن رؤية ولا شهادة» أكمل عدة شعبان ثلاثين» وكان إذا حال ليلة 
الثلائين دون منظره سحاب أكمل شعبان ثلاثين» ولم يكن يصوم يوم الإغمام» ولا 
أمر به» بل أمر بإكمال عِدَة شعبان ولا يناقض هذا قوله: «فإن غم عليكم فاقدروا 
له''" فإن القدر: هو الحساب المقدور. والمراد به اللإكمال. 

وكان من هديه الخروج منه بشهادة اثنين» وإذا شهد شاهدان برؤيته بعد خروج 
وقت العيدء أفطرء وأمرهم بالفطر» وصلى العيد من الغد في وقتها. 

وكان يعجّل الفطرء ويحث عليه» ويتسحّر ويحث عليه» ويؤخره ويرغب في 
تأخيره. وكان يحض على الفطر على التمرء فإن لم يجده. فعلى الماء. 


.)١١١.هز 5دما)ء ومسلم‎ ۱۸٦۲ ,۱۸۲۲( الحديث رواه البخاري‎ )١( 
.)۱۰۸۰( الحديث رواه البخاري (1.م1. 007.م1ء ومسلم‎ )۲( 


اسر ام الها لإبر القد 


ونهى الصائم عن الرفث والصّخب والسّباب» وجواب السبابب» وأمره أن 
يقول لمن سابه: إني صائم. 

وسافر في رمضان» فصام» وأفطر» وخر أصحابه بين الأمرين» وكان يأمرهم 
بالفطر إذا دنوا من العدو ولم يكن من هديه تقدير المسافة التي يفطر فيها الصائم 
جحد وكان الصحابة حين ينشئون السفر يفطرون من غير اعتبار مجاوزة البيوت. 
ويخيرون أن ذلك هديه وسنته . 

وكان يدركه الفجر وهو جنب من أهله؛ فيغتسل بعد الفجر ويصوم» وكان 
يقبّل بعض أزواجه وهو صائم في رمضان» وشبَه قبلة الصائم بالمضمضة بالماء؛ ول 
يصح عنه #التفريق بين الشاب والشيخ. 

كان من هذيه إننقاط القضاءعتن اكل أو شرب ناس وان اله هو الدذئن 
الغ وكات والذي صح عنه أنه تفطير الصائم به: هو الأكل والشرب. 
والحجامة والقيء» والقرآن دل على الجماع» ولم يصح عنه في الكحل شيء. 

وصح عنه أنه يستاك وهو صائم» وذكر أحمد عنه أنه كان يصب على رأسه الماء 
وهو صائم» وكان يستنشق ويتمضمض وهو صائم» ومنع الصائم من المبالغة في 
الاستنشاق» ولا يصح عنه أنه احتجم وهو صائم. 

قال أحمد: وروي عنه أنه قال في الإثمد: ليتقه الصائم ٠“‏ ولا يصح. قال ابن 


يعن :دياف ن 
فصل 


(الحديث رواه أبو داود (۳۷۷الطبراني في الكبير ٩۱/۲‏ و لحدیث لا يصح. كما قال ابن معين. 


حت مااصير زات العام لایر القيم 
صيام شهر غير رمضان» وما كان يصوم في شهر أكثر مما كان يصوم في شعبان» ول 
يكن يخرج عنه شهر حتى يصوم منه» وكان يتحرّى صيام الاثنين والخميس. قال 
ابن عباس: كان رسول الله يخ لا يفطر أيام البيض في حضر ولا سفر'"» ذكره 
النسائي. وكان يحض على صيامها. 

وأما صيام عشر ذي الحجة؛ فقد اختلف عنه فيه» وأما صيام ستة أيام من 
شوال» فصح عنه أنه قال: «صيامها مع رمضان يعدل صيام الدهره”'"'. وأمايوم 
عاشوراء فإنه كان يتحرّى صومه على سائر الأيام» ولما قدم المدينة وجد اليهود 
تصومه وتعظمه» فقال: دنحن أحق عوسی منک" فصامه وأمر بصيامه» وذلك 
قبل فرض رمضان» فلما فرض رمضان قال: «من شاء صامه ومن شاء تركه»". 
وكان من هديه إفطار يوم عرفة بعرفة» ثبت عنه ذلك في «الصحيحين» وروي عنه 
أنه نهى عن صوم عرفة بعرفة رواه أهل «السنن»”*'. وصح عنه أن «صيامه يكفر 
السنة الماضية والباقية؛ ذكره مسلم . 

ولم يكن من هديه صيام الدهر» بل قد قال:«من صام الدهر لا صام ولا 
أفطر»"“ وكان يدخل على أهلهء فيقول: «هل عندكم شيء؟ فإن قالوا: لا. قال: 
«إني إذا صائم”© وكان أحيانا ينوي صوم التطوع» ثم يُفطر. وأما حديث عائشة» 


)١(‏ الحديث رواه النسائي في الكبرى ۰)۲٠ ٤(‏ وفي المجتبى »)١94/4(‏ وسنده ضعيف. 

(؟) الحديث في مسلم .)١1١:(‏ 

(۳) الحديث رواه البخاري (۱۹۰۰. 0/7107*)؛ ومسلم .)١١70(‏ 

(:) الحديث رواه البخاري (۳۹۱۹. ۳۲۳۱)» ومسلم .)١١76(‏ 

(5) رواه أبو داود ۰)۲۲٤۰(‏ وابن ماجه (۱۷۳۲). وأحمد(7014/7) وسنده ضعيف. 

(<) الحديث رواه ملم(177١١).‏ 

(۷) الحديث في البخاري (14874)» بلفظ: لا صام من صام الدهر. أما هذا اللفظ فرواه النسائي وابن ماجه 
وأحمد وغيرهم وسنده صحيح. 

(4) الحديث رواه مسلم. 


تک زات الات لبر اليه ل 
فإنه قال لها ولحفصة: «اقضيا يومآ مكانه:''' فهو حديث معلول. 
وكان إدا نزل على قوم وهو صائم أتم صيامه» كما فعل لما دخل على أم مسلبو 
لکن أم سليم عنده بمنزلة أهل بيته. وفي «الصحيح" عنه أنه قال: #إذا دعي أحدكم 
إلى طعام وهو صائم» فليقل: إني صائم» '' وكان من هديه كراهة تخصيص يوم 
فصل 
في هديه يل في الاعتكاف 


لا كان صلاح القلب» واستقامته في طريق سيره إلى الله تعالى متوقفاً على جمعيته 
على الله ولم شعثه بإقباله بالكلية على الله» فإن شعث القلب لا يلمّه إلا الإقبال 
على الله» وكانت فضول الشراب والطعام» وفضول مخالطة الأنام» وفضول المنام» 
وفضول الكلام. ما يزيده شعشاء ویشتته في كل وادء ويقطعه عن سيره إلى الله 
تعالى» ويضعفه .أو يعوقه ويوقفه» اقتضت حكمة العزيز الرحيم بعباده أن شرع 
لهم من الصوم ما يذهب فضول الطعام والشراب» ويستفرغ من القلب أخلاط 
الشهوات المعوّقة له عن سيره إلى الله وشرعه بقدر المصلحة بحيث ينتفع به العبد 
في دنياه وأخراه؛ ولا يضره. وشرع لهم الاعتكاف الذي مقصوده وروحه عكوف 
القلب على الله والانقطاع عن الخلق» والاشتغال به وحده فيصير أنسه بالله بدلا 
عن أنسه بالخلق؛ فيعده بذلك لأنسه به يوم الوحشة في القبر. 


)١(‏ الحديث رواه الترمذي (70)» والنسائي في الكبرى 4١(‏ +م)» وأحمد (+/ ٠)٠٣‏ وإسحاق في مسنده 
(564)» والطحاوي في شرح معاني الآثار (۲/ م١٠١).:‏ والطبراني في الأوسسط (م؟ م ۷۳۹۲ ۰)۸۰۱۲ 
وأبو يعلى (5775)» والبيهقي في السنن )۲۸١ /٤(‏ والحديث ضعيف» ضعفه ابن القيم في تعليقه على 
مختصر أبي داود (۷/ *4) ولكنه قال: قد بة 'لأمر بالقضاء أمر ندب لا أمر إيجاب. 

(۲) الحديث في ملم )١١6١(‏ 


oan, Aj | I, SOME 
اب 1 8 ألقاه‎ ١ تضبير‎ 


TET‏ ااه سين 
وهو العشر الأخير من رمضان. ولم يذكر الله سبحانه الاعتكاف إلا مع الصوم. 
ولا فعله رسول الله إلا مع الصوم. وأما الكلام» فإنه شرع للأمة حبس اللسان 
عن كل مالا ينفع في الآخرة» وأما فضول المنام» فإنه شرع لحم من قيام الليل ما هو 
أفضل من السهر وأحمده عاقبة» وهو السهر المتوسط الذي ينفع القلب والبدن. 
ولا بغرن العويعن مضل 

ومدار رياضة أرباب الرياضات والسلوك على هذه الأركان الأربعة» وأسعدهم 
بها من سلك فيها المنهاج المحمدي. فلم ينحرف انحراف الغالين» ولا قصر تقصير 
المفرطين. وقد ذكرنا هديه في صيامه وقيامه وکلامه» فلنذكر هديه في اعتكافه: 

كان # يعتكف العشر الأواخر في رمضان حتى توفاه الله عز وجل» وتركه مرة 
فقضاه في شوال» واعتكف مرة في العشر الأولء ثم الأوسطء ثم العشر الأواخر. 
يلتمس ليلة القدرء ثم تبين أنها في العشر الأواخرء فداوم على الاعتكاف حتى 
لحق بربه عز وجل. 

وكان يأمر بخباء فيضرب له في المسجد يخلو فيه لربه عز وجلء وكان إذا أراد 
الاعتكاف صلى الفجرء ثم دخله» فأمر به مرة» فضرب له» فأمر أزواجه 
بأخبيتهن» فضربت» فلما صلى الفجرء نظر فرأى تلك الأخبية؛ فأمر بخبائه 
فقوّض. وترك الاعتكاف في رمضان حتى اعتكف العشر الأول من شوال. 

وكان يعتكف في كل سنة عشرة أيام» فلما كان العام الذي قبض فيه» اعتكف 
عشرين يوماء وكان يعارضه جبريل بالقرآن كل سنة مرة» فلما كان ذلك العام 
عارضه به مرتينء وكان يعرض عليه القرآن أيضاً في كل سنة مرة» فعرض عليه 
تلك السنة مرتين 


متسر زات الغات ارا 


وكان إذا اعتكف دخل قبته 0 وكان لا يدخل بيته إلا لحاجة الإنسان؛ 


ويخرج رأسه إلى بيت عائشة فترجّله '' وهي حائضء وكان بعض أزواجه تزوره 
وهو معتكف. فإذا قامت تذهب. قام معها يُقلبهاء وكان ذلك ليلاء ولم يكن يباشر 
امرأة من نساءه وهو معتكف لا بقبلة ولا غيرهاء وكان إذا اعتكف طرح له فراشه 
وسريره في معتكفة. 

وكان إذا خرج لاجته» مر بالمريض وهو في طريقه» فلا يعرج علية لا يسأل 
عنه ''» واعتكف مرة في قبّة تركيّة» وجعل على سّدَّتها حصيرا. 

كل هذا تحصيل لمقصود الاعتكاف. عكس ما يفعله الجهال من اتخاذ المعتكف 
موضع عشرة» ومجلبة للزائرين» فهذا لون» والاعتكاف المحمدي لون. 

فصل 
في هديه د في حجه وعمره 

اعتمر يلل بعد اللهجرة اربع عُمَر كلّهن في ذي القعدة. 

الأولى: عمرة الحديبية سنة ست» فصده المشركون عن البيت» فنحر وحلق حيث 
صد هو وأصحابه وحَلُوا. 

الثانية: عمرة القضية في العام المقبل» دخلها فأقام بها ثلاثاء ثم خرج. 
الثالثة: عمرته الي قرنها مع حجته. 
الرابعة: عمرته من الجعرانة. 


ولم يكن في عُمّره عمرة واحدة خارجا من مكة» كما يفعله كثير من الناس 


)١(‏ أي تمشطه وتزينه. 
0( هذا رواه أبو داود (YEVY)‏ وسلله ضعيف. 


ساس نس TE‏ 
اليو وإغا كانت عُمَره كلها داخلاً إلى مكة؛ وقد أقام بعد الوحى بمكة ثلاثة عشر 
سنة ل ينقل عنه أنه اعتمر خارجا عن مكة؛ ولم يفعله أحد على عهده قط إلا 
عائشة» لأنها أهلت بالعمرة فحاضت فأمرها فقرنت» وأخيرها أن طوافها بالبيت 
وبالصفا ل فوجّدت في نفسها أن ترجع 

صواحبها بحج وعمرة مستقلينء فلن كن متمتعات» وم يحضنء ولم يقرن» وترجع 
هي بعمرة في ضمن حجتهاء فأمر أخاها أن يُعْمِرها من التنعيم تطييبا لقلبها. 

وكانت عُمره كلّها في أشهر الحج مخالفاً هدي المشركين فإنهم يكرهون العمرة 
فيهاء وهذا دليل على أن الاعتمار في أشهر الحج أفضل منه في رجب بلا شك. 
وأما في رمضان» فموضع نظرء وقد صح عنه أن «عمرة في رمضان تعدل حجة» ٠‏ 
كاله كان مسرل للد ل رامال ل واو سيو الات چا جي اب 
العمرة» مع ما في ترك ذلك من الرحمة لأمته» فإنه لو فعل لبادَرّت الأمة إلى ذلك 
فكان يش عليها الجمع بين العمرة والصوم» وكان يترك كثيرا من العمل وهو 
يحب أن يعمله خشية المشقة عليهم. 

ولم يحفظ عنه أنه اعتمر في السنة إلا مرة واحدة. ولا خلاف أنه يل لم يجج بعد 
المجرة إلا حجة واحدة سنة عشر. 

ولما نزل فرض جع اتباضر إله وسرله الله كلمن غير اک و ر اتير 
إلى سنة تسع أو عشر. وأما قوله تعالى: راتوا الح وَآَلعَُرَةٌ ةلله [البقرة e141:‏ 
فإنها وإن نزلت سنة ست» فليس فيها فريضة الحج وإنما فيها الأمر بإتعامه وإتمام 
العمرة» بعد الشروع فيهما. 

ولا عزم يد على الحج أعلم الناس أنه حاج» فتجهزوا للخروج معه» وسمع 
بذلك من حول المدينة» فقدموا يريدون الحج, مع رسول الله ي ووافاه في الطريق 


)١505( وملم‎ 4١054 .۱٦۹۰( رواه البخاري‎ ثيدحلا)١(‎ 


ملت زات العا لبر الق لب 
خلائق لا يحصون. وكانوا من بين يديه ومن خلفه» وعن يمينه وعن شماله مد 
البصرء وخرج من المدينة نهار بعد الظهر لست بقين من ذي القعدة بعد أن صلى 
الظهر بها أربعاء وخطبهم قبل ذلك خطبة علمهم فيها الإحرام» وواجباته وسننه» 
فصلى الظهرء ثم ترجل» وادهن» ولبس إزاره ورداءه» وخرج فنزل بذي الحليفة. 
فصلى بها العصر ركعتين. 

ثم بات بهاء وصلى بها المغرب والعشاءء والصبح والظهرء وكان نساؤه كلهن 
معه» فطاف عليهن تلك الليلة» فلما أراد الإحرام؛ اغتسل غسلا ثانيا لإحرامه. ثم 
طيّبته عائشة بيدها بدريرَةٍ ‏ وطيب فيه مسك في بدنه ورأسه» حتى كان وبييص 
المسك يرى في مفارقه وليته» ثم استدامه» ولم يغخسله» ثم لبس إزاره ورداءه» ثم 
صلى الظهر ركعتين» ثم أهل بالحج والعمرة في مصلاه. وم ينقل أنه صلى 
للوحرام ركعتين. 

وقلد قبل الإحرام بُدنه نعلين» وأشعرها في جانبها الأيمن» فش صفحة سنامهاء 
وسَلَّت ‏ الدم عنها. 

وإنما قلنا: إنه أحرم كرا لبضعة وعشرين دا سرض صحيحة في ذلك. 
ولبّد رسول الله #5رأسه بالهِسل وهو بالمعجمة: وهو ما يغسل به الرأس من 
حطمي ونحوه يُلبّد به الشعر حتى لا ينتشرء وأهل في مصلاه» ثم ركب ناقته» فاهل 
أيضاًء ثم آهل أيضاً لما استقلت به على البيداء وكان يهل بالحج والعمرة تارق 
وبا لحج تارةء لأن العمرة جزء منه. فمن ثم قيل: قرّن. وقيل: تمنّع. وقيل: أفرد. 
وقول ابن حزم: إن ذلك قبل الظهر بيسير. وهم منه» والمحفوظ أنه إنما أهل بعد 
الظهرء ول يقل أحد قط: إن إحرامه كان قبل الظهر. فلا أدري من أين له هذا؟ 


)١(‏ قطعة من طيب يجاء به من اهند. 
(0) سَلَتَ: أزال ومسح. 


کا لامر زات الات بر لقره 
ثم لبى» فقال: لبيك اللهم لبيك لبيك» لا شريك لك لبيك. إن الحمد والنعمة 
لك والملك» لا شريك لك)ا ورفع صوته بهذه التلبية حتى سمعها أصحابه» 


وأمرهم بأمر الله له أن يرفعوا أصواتهم بالتلبية. 

وكان حجه على رحل لا حمل» وزاملته نحته» وقد اختلف في جواز ركوب 
الحرم في احمل والعماريّة ونخوهما. 

وخيّرهم < عند الإحرام بين الأنساك الثلاثة» ثم ندبهم عند دنهم من مكة 
إلى فسخ الحج والقران إلى العمرة لمن لم يكن معه هدي» ثم حتّم ذلك عليهم عند 
المروة. 

وولدت أسماء بنت عميس محمد بن أبي بكرء فأمرها ان تلوت ف" 
بثوب وتحرم وتهل. 

ففيه جواز غسل احرم» وأن الحائض تغتسل» وأن الإحرام يصح من الحائض. 

ثم سار رسول الله 5 وهو يلي بتلبيته المذكورة. والناس معه يزيدون فيها 
وينقصون» وهو يقرهم. 

فلما كان بالرّوحاء» رأى حار وحش عقيرا '" قال: *دعوه» فإنه يوشك أن يأتي 
ماش تجا اة 

فقال: ”شأنكم به فأمر رسول الله 3 أبا بكرء فقسمه بين الرّفاق » ففيه جواز 
أكل الحرم صيد الحلال إذا لم يصد لأجله؛ ويدل على أن الصيد يُملك بالإثبات. 


١١‏ هو أن تشد فرجها بخرقة عريضة بعد أن تحتشي قطناء وتوثئق طرفيها في شيء تشده على وسطها فتمنع 
بذلك سيل الدم. 

(۲) العقير أي الجريح. 

(>) الحديث رواه النسائي (2/ .١87‏ ۳ ) وأحمد (۳/ 1:57 ) ومالك في الموطا(١/ )2١‏ وسنده صحيح. 


سک ملتصير زات المعات بر الي لے 

ثم مضى حتى إذا كان بالأثاية بين الرويثة والعرج إذا ظي حاف" في ظل فيه 

سهم» فأمر رجلا أن يقف عنده لا يريبه أحد» والفرق بينه وبين الحمار أنه لم يعلم 
أن الذي صاده حلال. 


ثم سار حتى إذا نزل بالعرج» وكانت زاملته وزاملة أبي بكر واحدة مع غلام 
لأبي بكر فطلع الغلام وليس معه البعيرء فقال: أين بعيرك؟ قال: أضللته البارحة. 


فقال أبو بكر: بعيراً واحدا وتُضله! فطفق يضربه ورسول الله 6 يبتسمء 
ويقول: "انظروا إلى هذا امخرم ما يصع" 
ثم مضى حتى إذا كان بالأبواء» أهدى له الصّعب بن جَنّامة عجز حار وحش» 
فرده» وقال: (إنا م نرده عليك إلا أنا ج 
فلما مر بوادي عسفان قال: يا أبا بكر أي واد هذا؟؟ قال: وادي عسفان. قال: 
القد مر به هود وصالح على بكرين أحمرين خُطْمُّهما الليف. وأزُرُهما العباء. 
9 و ت 1 )01( 
وأرديتهما الثمار يلبون يحجون البيت العتيق؟ ذكره أحمد . 
١ 008‏ 4 
هدي» فأحب أن يجعلها عمرة» فليفعل» ومن كان معه هدي فلا“ ٠»‏ وهذه رتبة 
أخرى فوق رتبة التخيير عند الميقات فلما كان بمكة» أمر أمرا حتما من لا هدي 
معه أن يجعلها عمرة» وجل من إحرامه» ومن معه هدي أن يقيم على إحرامه؛ وم 
يفسخ ذلك شيء البتة» بل سأله سراقة بن مالك عن هذه العمرة التي أمرهم 


)١(‏ الحاقف: أي واقف منحن ورأسه بين يديه إلى رجله. 

(۲) الحديث رواه أبو داود (۱۸۱۸)» وابن ماجه (۲۹۳۳)» والحاكم (17719)) وسنده صحيح إلا أن فيه عنعنة 
ابن إسحاق. 

(۳) الحديث في البخاري (۱۷۲۹. 751474): ومسلم )١1١97(‏ 

)٤(‏ الحديث رواء أحمد (۱/ )۲١۲‏ وسنده ضعيفء والخطم: جمع خطام وهو الحبل الذي يقاد به البعير. 

(5) الحديث رواه البخاري (1557:1486)) ومسلم )١١١١(‏ 


ححا ماتمير زات العام لبر القيم 
بالفسخ إليها: هل هي لعامهم ذلك أم للأبد؟ فقال: "بل للأبد» 

فقال: ثم نهض رسول الله إلى أن نزل بذي طوى وهي ال معروفة بآبار الزاهر, 
فبات بها ليلة الأحد لأربع خلون من ذي الحجة؛ وصلى بها الصبح» ثم اغتسل 
من يومه» ونهض با وي وي اي ار 
على الحجون» وكان في العمرة يدخلها من أسفلها. 

ثم سار حتى دخل المسجد» وذلك ضحى. وذكر الطبراني '' أنه دخل من باب 
بني عبد مناف الذي يسمى باب بني شيبة» وذكر أحمد أنه كان إذا دخل مكانا من 
دار يعلى استقبل البيت» ودعاء وذكر الطبري أنه 0 إذا نظر إلى البيت قال: 
'اللهم زد هذا البيت : را و ا ر او '» وروي عنه أنه كان عند 
رؤبته يرفع يديه؛ ویکبر» ويقول: الاد ا و رت ل وار 
بالحادم اللي زدهدا البيت ” ّ تكورنا وا وتكرها ومهانة ورد كير ته اذ 
اعتمره تكريماً وتشريفا وتعظها وبرأ؟ وهو ول 

فلما دخل المسجد. عمد إلى البيت» ولم يركع نحية المسجد. فإن تحية المسجد 
الحرام الطواف» فلما حاذى الحجرء استلمه» ولم يزاحم عليه» ولم يتقدم عنه إلى 
جهة الركن اليماني؛ ولم يرفع يديه» ولم يقل: نويت بطوافي هذا الأسبوع كذا وكذا. 
ولا افتتحه بالتکبیر» ولا حاذى الحجر بجميع بدنه» ثم انفتل عنه وجعله على شقه 
الأيمنء بل استقبله واستلمه» ثم أخذ على يمينه. ولم يدع عند الباب, ولا تحت 


دك 


.)١71( الحديث رواه البخاري (7719/151797)؛ ومسلم‎ )١( 

(۲) في نسخة المكتب والمملكة (الطري) وهو خطا والصحيح المنبت في الأصل. 

(۳) هذا الحديث روي بطرق ضعيفة وبعضها ساقطة رواه البيهقي (5/ ۷۳). والشافعي »)٠۲١(‏ وعزاه الميئمي 
للطبراني الأوسط (۳/ ۲۳۸). وأقرب ما ورد فيه ما رواه الشافعي والبيهقي وابن أبي شيبة (١١۷١٠٠ء‏ 
4 أنه من مرسل ابن جريج عن الني ف 

(:) هذه ذكرت في رواية البيهقي والشافعي السابقة. وهي غير ثابتة كما مرء إنما رويت عن عمر بن الخطاب 
ذكرها احاملي »)۳٠۸(‏ وكذا رويت عن سعيد بن المسيب عند البيهقي (0/ 077)) والأثر صحيح. 


ملتصير زات العات ابر الق ل 
ا ميزاب» ولا عند ظهر الكعبة وأركانهاء ولا وقت للطواف ماس 


م مس ص م 


عنه بين الركنين: ورا َاتتكا فى الدَّنْسَا حَسَنَهُ وف الآخرَّة حَسَنَةُ رقنا عَدَاب 
لكار 405 . 

ورَمّل في طوافه هذه الثلاثة الأشواط وقارب بين خطاه» واضطبع بردائه. 
عه على اعرد كت ی كه کی و که ركلا ان الجر ای 
أشار إليه» واستلمه بمحجَئه وقبل الحجن» وهو عصى محنية الرأس 

وثبت عنه يآ أنه استلم الركن اليماني» ولم يثبت عنه 5 أنه قبله. ولا قبل يده 
عند استلامه. زفت عند أن قل اليس ا وثبت عنه أنه استلمه بيده. 
فوضع يده عليه؛ ثم قبلهاء وثبت عنه أنه استلمه بمحجنه»ء فهذه ثلاث صفات. 
وذكر الطبراني بإسناد جيّد أنه إذا استلم الركن قال: «بسم الله والله أكبر" » 


وكلّما أتى على الحجر الأسود قال: الله أكر؟. وم يستلم ٠و‏ يمس من 
الأركان إلا اليمانيين فقط 


فلما فرغ من طوافه جاء إلى خلف المقام فقرأ «راتخذواً من مَقَامِ اهعم 
مُصَلَّى » [البقرة: ١76‏ ]0 فركع ركعتين. والمقام بينه وبين البيت» قرأ فيهما بعد الفاتحة 
ڊاسورتي الإخلاص"' ‏ وقراءته الآية بيان منه المراد منها لله بفعله؛ فلما فرغ من 
صلاته أقبل على الحجرء فاستلمه» ثم خرج إلى الصفا من الباب الذي يقابله» فلما 


»)٤۱۱/۳( وابسن ماجه (59317). أحمد‎ »)۳۹۳٤( الحديث رواه أبو داود (۱۸۹۲) والنسائي في الكبرى‎ )١( 
وابن الجارود في المنتقى (407)» وابن خزيمة‎ .)١77( والشافعي‎ .)147750108١5( وابن أبي شيبة‎ 
والبيهقي (05/ ٤۸)ء والحديث صحيح.‎ 2 ٩۹۸ ,۱۹۷۳( والحاكم‎ )۷۲ 0) 

(۲) هذا صح عن ابن عمر ولیس مرفوعاء رواه عبدالرزاق في مصنفه (٤۸۸۹)؛‏ والبيهقي (5ه/74)» والفاكهي 
في «أخبار مكة» (47)» وأبو نعيم في الحلية /١(‏ ۴۰۸)ء وعزاه صاحب تلخيص الحبير (۲/ ٤۷‏ ۲)» للطيراني 
الأوسط وروي مرفوعا بسند ضعيف. 

(۳) سورتي الإخلاص إشارة لسورة الإخلاصء والكافرونء وهذا تثنية على 0 التغليب. 


كك لوي راد ll‏ 


دنى منه قرأ #۶ إت ألصّفًا وَآلمَ وَةَ من عابر اله [البقرة:158]» أبدأ بجا بدأ الله 
به“ وللنسائي: :ابدؤوا؛ على الأمر '. 

ثم رقي عليه حتى رأى البيت» فاستقبل القبلة» فوحد الله وكبره» وقال: «لا إله 
إلا الله وحده لا شريك له له الملك» وله الحمد. وهو على كل شئ قديرء لا إله 
إلا الله وحده. نج وعد ونصر عبدة» وهزمٌ الأحزاب وحدة؛ ثم دعا بين ذلك 
قال مثل هذا ثلاث مرات» ثم نزل إلى المروة يمشي فلمًا انصبّت قدماه سعى حتى 
إذا جاوز الوادي وأصعد. مشى» وذلك قبل الميلين الأخضرين في أوّل المسعى 
وآخره» والظاهر أن الوادي لم يتغير عن وضعه. 

فكان # إذا وصل المروة رقي عليهاء واستقبل البيت» وكبّر الله ووحده» وفعل 
كما فعل على الصفاء فلما اكمل سعيه عند المروة» أمّرَ كل مَنْ لا هدي له أن يحل 
حتماء وأمرهم أن يحلوا اليل كله وأن يبقوا كذلك إلى يوم التروية؛ ولم يحل من 
أجل هديهء وهناك قال: ١لو‏ استقبلت من أمري ما استدبرت لما سّقت الهدي. 
رعا عر واا وغ الجن التق د و زتريه ب" 

وأما نساؤه فاحللن» وكن قارنات إلا عائشةء فإنها لم تل من أجل تعر الل 
بالحیض» وأمر من آهل كإهلاله أن يقيم على إحرامه إن كان معه هدي» وأن يحل 
إن يكن عه هدي 

وكان يصلي مدة مقامه إلى يوم التروية بمنزله بالمسلمين بظاهر مكة؛ فأقام أربعة 
أيام يقصر الصلاة» فلما كان يوم الخميس ضحى توجه بمن معه من المسلمين إلى 
منى؛ فأحرم بالحج مَنْ كان أحل منهم من رحاهم؛ ولم يدخدوا إلى المسجدء بل 
اواو کا ورت 


0010 رواية (أبد بدأ) ليت الحفوظة. والرواية الحفوظة هي (نندا) 
)۲( الحديث رواه البخاري ومسلم. 


ملتصر زات العات لار الق ل 
فلمًا وصل إلى منىء نزل وصلى بها الظهر والعصر وبات بهاء فلما طلعت 
الشمس» سار إلى عرفة؛ وأخذ على طريق ضَّبْ على يمين طريق الناس اليو 
وكان من الصحابة الملى» ومنهم المكبر» وهو يسمع ولا ينكرء فوجد القبة قد 
ضربت له بِدمِرَة بأمره -وهي قرية شرقي عرفات» وهي خراب اليوم- فنزل فيها. 
أ حتى إذا زالت الشمس أمر بناقته القصواء فرُجِلت؛ ثم سار حتى أتى بطن 
الوادي من أرض عرَنة» فخطب الناس وهو على راحلته خطبة عظيمة» قرر فيها 
قواعد الإسلام؛ وهدم فيها قواعد الشرك والجاهلية» وقرر فيها تحريم الحرمات 
التي اتفقت الملل على تحريمها وهي الدماء والأموال والأعراض» ووضع فيها أمور 
الجاهلية تحت قدميه» ووضع فيها ربا الجاهلية كله وأبطله» وأوصاهم بالنساء خيرا. 
وذكر الحق الذي هن وعليهن» وأن الواجب هن الرزق» والكسوة بالمعروف ول 
يقدّر ذلك تقديراء وأباح للأزواج ضربهن إذا أدخلن إلى بيوتهن من يكرهه 
أزواجهن» وأوصى فيها الأمة بالاعتصام بكتاب الله وأخبر أنهم لن يضلوا 
ماداموا معتصمين به» ثم أخبرهم أنهم مسؤولون عنه» واستنطقهم بماذا يقولون. 
وبماذا يشهدون؟ فقالوا: نشهد أنك قد بلغت وأديت ونصحت. فرفع أصبعه إلى 
السماء» واستشهد الله عليهم ثلاث مرات» وأمرهم أن يبلغ شاهدهم غائبهم. 
وخطب خطبة واحدة ولم تكن خطبتين جلس بينهماء فلما أتّها أمر بلالا فأدّنء 
ثم أقام فصلى الظهر ركعتين أسرّ فيهما القراءة وكان يوم الجمعةء فدل على أن 
المسافر لا يصلي الجمعة, ثم أقام» فصلى العصر ركعتين أيضاء ومعه آهل مكة 
فصلوا بصلاته قصرأ وجمعاء وفيه أوضح دليل على أن سفر القصر لا يتحدد 
بمسافةٍ معلومة. 


فلما فرغ من صلاته» ركب حتى أتى الموقف» فوقف في ذيل الجبل عند 


کک ماتميز زات العام لبر اليم 
الفا اوا الف وجل عل الشاء مون هوان على رة 
فأخذ في الدعاء والتضرع والابتهال إلى غروب الشمسء وأمر الناس أن يرفعوا 
عن بطن عرَئَة» وأخبر أن «عرفة كلها موقف:''” وأرسل إلى الناس أن يكونوا على 
مشاعرهم» ويقفوا بهاء فإنها من أثر إرث أبيهم إبراهيم؛ وكان في دعائه رافعا يديه 
إلى صدره» كاستطعام المسكين. وأخرهم #أن خير الدعاء يوم عرفة» '. 

وذكر من دعائه ج في الموقف: *اللهم لك الحمد كالذي نقول. وخيراً مما نقول» 
اللهم لك صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي» وإليك مابي» ولك رب تراثيء اللهم 
إني أعوذ بك من عذاب القبر» ووسوسة الصدرء وشتات الأمرء اللهمّ إني أعوذ 
بك من شر ما تجري به الريح» ذكره الترمذي. 

وما دكر من دعائه هناك: «اللهم إلك تسمع كلامي» وترى مكاني» وتعلم 
سري وعلانيتي ولا يخفى عليك شيء من أمري» أنا البائس الفقيرء المستغيث 
المستجير. الوجل المشفق» المقر المعترف بذنوبه» أسألك مسألة المسكين» وأبتهل 
إليك ابتهال المذنب الذليلء وأدعوك دعاء الخائف الضرير من خضعت لك رقبته» 
وفاضت لك عيناه» وذل جسده ورَغِم أنفه لك» اللهمّ لا تجعلني بدعائك شقياء 
وکن بي رؤوفا رحيما يا خير المسؤولين. ويا خير المعطين؛ ذكره الطبراني'"'. 

وذكر أحمد من حديث عمرو بن شعيبء عن أبيه» عن جده: كان أكثز دعاء 
النى ين يوم عرفة «لا إله إلا الله وحده لا شريك له. له الملك وله الحمدء. بيده 


حبل المشاة: أي الطريق الذي يسكلونه. 

(۲) الحديث رواه ملم (۱۲۱۸). 

(۳) روي مرسلاً في الموطأ (۱/ 0)177 وله شواهد يتقوى بها. 

(؛:) الحديث رواه الترمذي ز.009). وفي سُنده مقال. 

(ه) هذا الحديث ذكره صاحب مجمع الزوائد )۲٠٠۲ /٣(‏ وعزاه للطبراني في الكبير والصغير وضعفه.؛ ورواه 
الصيداوي في معجم الشيوخ ر١ ٠)٠‏ والخطيب في تاريخ بغداد (+/ ٠)٠ ٠۳‏ وابن الجوزي في العلل المتناهية 


رعروى وسند الحديث ضعيف جدا. 


ملتصر زات العاف اہ ال لے 


( 


الخير» وهو على كل شيء قدير" . 
وأسانيد هذه الأدعية فيها لين. 
وهناك أنزلت عليه لايم أَحْمَلتُ لك ديك وَأَتْمَحَتُ عَلَيْكُمْ نَعْمَتى وَرَضِيتٌ 

كم الإِسَلمم ديتًا 4 [المائدة:]. 
وهناك سقط رجل عن راحلته» فمات فأمر رسول الله كي أن يكفن في ثوبيه. 

ولا يمس بطيب وأن يغسل بماء وسدرء ولا يغطى رأسه ولا وجهه» وأخير أن الله 

تعالى يبعثه يوم القيامة يلبي. 
وفيه اثنا عشر حكما: 

الأرل: وجوب غسل الميت. 

الثاني: أنه لا ينجس بالموت» لأنّه لو تنجّس. لم يزده غسله إلا غجاسة. 

الثالث: أن الميت يسل بماء وسيدر. 

الرابع: أن تغيّر الماء بالطاهرات لا يسلبه طهوريته. 

الخامس: إنائخة الغسل للمحرم. 

السادس: أن الحرم غير ممنوع من الماء والسدر. 

السابع: أن الكفن مقدّم على الميراث وعلى الدّين؛ لأنه ت أمر أن يكفن في ثوبيه؛ 

ولم يسأل عن وارثه ولا عن دين عليه. 

الثامن: جواز الاقتصار في الكفن على ثوبين. 


)١(‏ الحديث رواه أحمد (۲/ )۲٠١‏ وسنده ضعيف ويشهد ما ذكرناه قبل قليل في الموطأ. 


ITT] I) f ESOST‏ تررك 
کک ماتصم رات العام لاير اليم 
الحادي عشر: منع الحرم من تغطية وجهه» وبإباحته قال ستة من الصحابة» واحتج 
المبيحون بأقوال هؤلاء. وأجابوا عن قوله: ١لا‏ تخمرواوجهه'بأن 
هذه اللفظة غر محفوظة. 

الثانئى عشر : بقاء الإحرام بعد الموت. 

فلما غريت الشمس واستحكم غروبها بحيث ذهبت الصفرة» أفاض من عرفة 
وأردف أسامة بن زيد خلفه. وأفاض بالسكينة وضم إليه زمام ناقته حتى إن 
رأسها ليضرب طرف رَحخُْلِهِ وهو يقول: «أيّها الناس عليكم السكينة» فإن البّر 
ليس بالإيضاع»"'' أي: بالإسراع. 

وأفاض من طريق المأزمّين'''؛ ودخل عرفة من طريق ضَّب» وهكذا كانت. 
عادته صلوات الله وسلامه عليه في الأعياد أن يخالف الطريق. ثم جعل يسير العَنّق 
وهو ضرب من المسير ليس بالسريع ولا البطيء. فادا وجد فجوة -وهو المتسع- 
نص سيره أي: رفعه فوق ذلك» وكلما أتى ربوة من الربى أرخى للناقة زمامها 

وكان يلي في مسيره ذلك لا يقطع التلبيةء فلما كان في أثناء الطريق نزل» فبال 
وتوها وقبرءا خا فال ك اا الايا رول الى قال اللي 
أمامك». 

ثم سار حتى أتى مزدلفة فتوضأ وضوء الصلاة» ثم أمر بالأذان فأذن المؤذنء ثم 
أقام» فصلى المغرب قبل حط الرحالء وتبريك الجمال» فلما حطوا رحاهم أمر 
)١(‏ الحديث رواه البخاري (7مه١)؛‏ وملم (م١5١).‏ 


(۲) موضع معروف بين عرفة والمشعر. 
(۳) الحديث رواه البخاري (وب)؛ وملم (۱۲۸۰). 


مكتصر زات العاف بر الق ل 


فأقيمت الصلاة» ثم صلى العشاء بإقامة بلا أذان» ولم يصل بينهما شيئاء ثم نام 
حتى أصبح. 

وا ى تلك الف ولا صح تداق إا لبتي التينيي كي رار تلك 
الليلة بضعفة أهله أن يتقدموا إلى منى قبل طلوع الفجرء وكان عند غيبوبة القمرء 
وأمرهم أن لا يرموا الجمرة حتى تطلع الشمس.ء وأما الحديث الذي فيه أن أم 
سلمة رمت قبل الفجرء فحديث منكر أنكره أحمد وغيره» ثم ذكر حديث سودة. 
وأحاديث غيره. ثم قال: 

ثم تأملنا فإذا أنه لا تعارض بين هذه الأحاديث» فإنه أمر الصبيان أن لا يرموا 
الجمرة حتى تطلع الشمس» فإنه لا عذر لهم في تقديم الرمي. أما من قدّمه من 
النساء: فرمين قبل طلوع الشمس للعذرء والخوف عليهن من المزاحمة» وهذا الذي 
دلت عليه السنة: جواز الرمي قبل طلوع الشمس لعذر من مرض أو كبر وأما 
القادر الصحيح» فلا يجوز له ذلك. والذي دلّت عليه السنة إنما هو التعجيل بعد 
غيبوبة القمر"'' لا نصف الليل» وليس مع من حده بالنصف دليل. 

فلمًا طلع الفجر صلاها في أول الوقت -لا قبله قطعا- بأذان وإقامة» ثم ركب 
حتى أتى موقفه عند المشعر الحرام» فاستقبل القبلة» وأخذ في الدعاء والتضرع 
والتكبير والتهليل والذكر حتى أسفر جداء ووقف يج في موقفه. وأعلم الناس أن 
مزدلفة كلها موقف. ثم سار مردفاً للفضل وهو يلبّي في مسيره» وانطلق أسامة 
على رجليه في سبّاق قريش. 

وني طريقه ذلك أمر ابن عباس أن يلقط له حصى الجمار سبع حصيات» ولم 
يكسرها من الجبل تلك الليلة؛ كما يفعله من لا علم عند ولا التقطها بالليل: 
فالتقط له سبعا من حصى الخذف» فجعل ينفضهن في كفه. ويقول: ١أمثال‏ هؤلاء 


)١(‏ قدّرها ابن عثيمين في الشرح الممتع (۷/ .)۳١١‏ بعد مضي ثلثي الليل قري 


فارمواء وإياكم والغلو في الدين» فإغا أهلك من كان قبلكم الغلو في الدين»' » 
فلما أتى بطن محسر حرّك ناقته وأسرع السيرء وهذه كانت عادته في هذه المواضع 
الى نزل بها بأس الله بأعدائه» فإن هناك أصاب أصحاب القيل ما قص الله 
ولذلك سمي وادي مسر لآن الفيل حَسر فيه» أي: أعيى؛ وانقطع عن الذهاب 
إلى مكة. 

وكذلك فعل في سلوكه الجر . ومحسر: برزخ بين منى ومزدلفة» لا من هذه 
ولا من هذه وعرّنة: برزخ بين عرفة والمشعر الحرام.فبين كل مشعرين برزخ ليسس 
منهماء فمنى من الحرم وهي مشعر» ومحسر من الحرم» وليس بمشعر ومزدلفة: 
حرم ومشعرء وعرنة ليست مشعرأء وهي من الحل» وعرفة حل ومشعر. 

وسلك الطريق الوسطى بين الطريقين وهي التي تخرج على الجمرة الكبرى 
حتى أتى منى» فأتى جمرة العقبة» فوقف في أسفل الوادي» وجعل البيت عن 
يساره» ومنى عن يينه» واستقبل الجمرة وهو على راحلته» فرماها راكبا بعد طلوع 
الشمس واحدة بعد واحدة يكبر مع كل حصاة وحينئذ قطع التلبية وبلال وأسامة 
معه أحدهما آخذ بخطام ناقته» والآخر يظله بثوبه من الحرء وفيه جواز استظلال 
ا حرم بالمحمل ونحوه. 

فصل 


ثم رجع إلى منى» فخطب خطبة بليغة» أعلمهم فيها بحرمة يوم النحر وتحريمه 


)١(‏ الحديث رواه اللائي في الكبرى(77 ١‏ 1) . وني المجتبى(518/90١).‏ وابن ماجه(79١5),‏ وأحمد 
(© وابن أبي شيبة في المصنف(503١1)‏ , وابن الجارود في المنتقى(۷۳٤)‏ . وأبو يعلى(۲۲۷٤۲.‏ 
۲ 5) ء وابن حبان(۳۸۷۱) , وابن خزيمة(58717) . والحاكم في المتدرك(1١١17)‏ , والمحاملي في أماليه 
(۳۳) . والحديث صحيح. 

() أي ديار ثمود قوم صالح» وقد مر به في طريقه إلى غزوة تبوك. 


مكتصر زات العافت لبر الق لے 
وفضله» وحرمة مكة على جيع البلاد» وأمر بالسمع والطاعة لمن قادهم بكتاب 
الله» وأمر الناس بأخذ مناسكهم عنه؛ وقال: «لعلي لا أحج بعد عامي هذه" 
وعلمهم مناسكهم» وأنزل المهاجرين والأنصار منازلهم؛ وأمر الناس أن لا يرجعوا 
بعده كفارا يضرب بعضهم رقاب بعض» وأمر بالتبليغ عنه» وأخبر أنه «رب مبلغ 
أوعى من سامع»”'' وقال في خطبته: «لا مجني جان إلا على نفسه»”"' وأنزل 
المهاجرين عن يمين القبلة» والأنصار عن يسارهاء والناس حوههم» وفتح الله له 
أسماع الناس حتى سمعه أهل منى في منازهم؛ وقال في خطبته تلك: «اعبدوا 
ربكم؛ وصلوا خسکم» وصوموا شهرکم» وأطيعوا ذا أمركم تدخلوا جنة ربک 
وودع حينئذ الناس» فقالوا: حجة الوداع. 

ثم انصرف إلى المنحر بمنى» فنحر ثلاثأ وستين بدنة بيده ؤكان ينحرها قائمة 
معقولة يدها اليسرى» وكان عددها عدد سني عُمره؛ ثم أمسكء وأمر عليا أن 
ينحر ما بقي من المائة» ثم أمره أن يتصدق بجلالهما*؛ وجلودها ولحومها في 
المساكين» وأمره أن لا يعطي الجزار في جزارتها شيا منهاء وقال: «نحن نعطيه من 


)١5١8(ملم الحديث رواه‎ )١( 

(۲) الحديث رواه البخاري(57737) ۰ ومسلم(171/4) 

(*) الحديث رواه الترمذي(۰۹٠۲۱.‏ ۳۰۸۷) ء والنسائي في الکبری(۱۱۲۱۳) › وابن ماجه(1559, ۳۰۵۵) ۰ 
وأحمد(م/ ٠)۹۸‏ وابن سعد في الطبقات(5/ 5) ٠‏ والطبراني في الكبير(117/ ١۳ء‏ ۴۲) › وابن أبي شيبة 
(0/177”) » والبيهقي في سننه(۸/ ۲۷) › والحديث صحيح. 

(:) الحديث رواه الترمذي(117) . وأحمد(م/ ۲۹۲ و.م) »ء والبخاري في التاريخ الكبير()/+00) › 
والدارقطني في سننه(۲/ ع ۲۹) ١‏ وابن حبان(077غ) » وابن أبي عاصم في السنة( )٠. ٠١‏ »ء والطبراني في 
الکبیر( ۷٦1٤ ۷1۱۷ ۷٥۳۰‏ ۷۷۲۸) ۱۷(۰/ ۳۹۹) ۰ وي مسد الشاميين(؛ ه, ۸۳٤‏ ١م16)ء‏ 
والحاكم في مستدرکه(۱۹, ٩۳٤۱ء )۱۷٤١‏ ۰ والخطيب في تاريخ بغداد(/ )١4١‏ › والروياني في مسنده 
c19‏ والفاكهي في أخبار مكة(857١)‏ ء والبيهقي في الشعب(7+18) والحديث صحيح. 

() الميلال: جمع الجل: وهو ما تغطى به الدابة من البرد والحرء ولا تزال هذه الكلمة تستعمل في العراق. 


کک انر زات العام لبر القيم 
عندنل''' وقال: «٫‏ من شاء اقتطعن''' 
فإن قيل ففي« الصحيحين» عن أنس في حجته: وخر ينلد بيده سبع بدن قياما؟ 
فيل يخرج على أحد وجوه ثلاثة: 
ااا أنه لم ينحر بيده أكثر من سبع بدن» وأنه أمر من نحر إلى تمام ثلاث وستينء 
العالث: أنه نحر بيده منفردا سبعاء ثم أخذ هو وعلي الحربة معأ فنحر كذلك تمام 
ثلاث وستين كما قال عَرَفة بن الحارث الكندي" : أنه شاهد النى يله 
يومئذ قد أخذ بأعلى الحربة» وأمر عليا فأخذ بأسفلهاء ونحرا بها البُدن» ثم 
انفرد علي بنحر الباقي من المائة كما قال جابرء والله اعلم. 
ولم ينقل أحد أنه َي » ولا أصحابه جمعوا بين الهدي والأضحية» بل كان هديهم 
بالبقر» فهو هدي أطلق عليه اسم الأضحيةء فإنهن كن متمتعات» وعليهن المدي. 
وهو الذي نحره عنهن» لكن في قصة نر البقرة عنهن وهن تسع إشكال وهو: 
إجزاء البقرة عن أكثر من سبعة. وهذا الحديث جاء بثلانة ألفاظ.. 
أحدهما: بقرة واحدة بينهن. 


العام : أنه ضحى عنهن يومئذ بالبقرة. 


() الحديث في البخاري(++1-1ع+0) ء ومسلم(07م١).‏ 

رې الحديث رواه أبو داودرى+ب,) ۰ واحمدرع/ , مم › وابن أبي عاصم في الآحاد والمثاني(, ع پ) ۰ 
والطبراني في الأوسطر, ۽ ۽ ,) ٠‏ ومسند الشاميينون؛) ؛ والطحاوي في شرح معاني الآثاررمم . و) ٠‏ 
والخاكمر بو پ) ؛ وابن خزيمةب و م) ٠‏ والبيهقي في السننرم/ رمم )04١‏ (7/ ممم والحديث حسن. 

رم) في النسخ الخطبا(عروة بن مضرس) وهو خطاء والتصحيح من الزاد الأصل. 


نکر زات اعات لبر افيه ل 
الثالث: دخل علينا يوم النحر بلحم بقرء فقلت: ما هذا؟ قيل: ذبح رسول الله ا 
عن أزواجه. 

وقد اختلف في عدد من نجزئ عنهم البدنة والبقرة» فقيل: سبعة» وقيل عشرة. 
وهو قول إسحاق» ثم ذكر الأحاديث» ثم قال: وهذه الأحاديث تخرّج على أحد 
وجوه ثلاثة إما أن يقال: أحاديث السبعة أكثر وأصح» وإما أن يقال: عَدل البعير 
بعشرة من الغنم في الغنائم» لأجل تعديل القسمةء وأما في ال هدايا والضحاياءفهو 
تقدير شرعيء وإما أن يقال: ذلك يختلف باختلاف الأزمئة والأمكنة والإبل والله 
. أعلم. 

ونحر يق بمنحره بمنى؛ وأعلمهم أن «منى كلها منحر» وأن «فجاج مكة طريق 
ومنحر»”''» وفيه دليل على أن النحر لا يختص بمنى؛ بل حيث نحر من فجاج مكة 
أجزأه» لقوله: «وقفت هاهنا وعرفة كلها موقف»"" وسئل أن يبني له بمنى مظلة 
من الحرء فقال: «لا منى مناخ من سبق0'" وفيه دليل على اشتراك المسلمين فيهاء 
وأن من سبق إلى مكان» فهو أحق به حتى يرتحل عنه» ولا ملك بذلك. 

فلما أكمل نحره» استدعى بالحلاق؛ فحلق رأسه» وقال: «يا مَعْمّر(؟» أمكنك 
رسول الله من شحمة أذنه» وني يدك الموسى» فقال: أما والله يا رسول الله إن ذلك 
لمن نعمة الله علي ومنّه قال: «أجل إذا أقرّ لك» ذكره أحمد“. وقال له: «خذ» 


)١(‏ الحديث رواه أبو داود (7ام9١).؛‏ وابن ماجه (۳۰۱۲ مع . خ)/ واد (۱/ ۷٨‏ ۰)۸۱ وابن تخزيمة 
(/861م؟)٠‏ والحاكم “(\V٤۲(‏ والبهقي (ه/ ٥‏ ولفظه: وکیل مزدلفة موقف» ومعناه علد الترمذي 
(6مم)» والحديث صحيح. 

(۲) الحديث رواه مسلم (۱۲۱۸). 

(۳) الحديث رواه أبوداود (۹٣۲۰)ء‏ والترمذي (۰)۸۸۱ وان ماجه ۰)۳۰۰٣(‏ وأحمد (+/107م1)؛ والدارسي 
(49١)؛‏ وإسحاق بن راهويه في مسسئده (١١)؛‏ والطبرائي في الأوسسط (6مه ١‏ ).؛ والحساكم (:١70١)؛‏ 
وابن خعزيمة (۲۸۹۱)ء والبيهقي (5/ )١5‏ والحديث حسن بإذن الله. 

)٤(‏ هو من المهاجرين الأوائل وهو معمر بن عبدالله بن نافع العدوي القرشي له هجرة إلى الحبشة, 

(ه) الحديث رواه امد /٩(‏ ۰)۰۰ وابسن أبسي عاصم 5 الأحاد والمثساني (۰)۷۱ وعزاه صاحب المج 
(۳/ 1+) لأحمد والطبراني وفيه رجل بهول. 


منص زاف العاب لإبر القبم @ 
وأشار إلى جانبه الأيمن» ثم قسمه بين من يليه» ثم أشار إليه. فحلق الأيسرء ثم 
قال: «هاهنا أبو طلحة؟» فدفعه إليه". 

ودعا للمحلقين بالمغفرة ثلاث وللمقصرين مرة. وهو دليل على أن الحلق نسك 
ليس بإطلاق من محظور. 


فصل 

ثم أفاض إلى مكة قبل الظهر راكباء فطاف طواف الإفاضة؛ ولم يَف غيره» ول 
يسع معه» هذا هو الصواب. ولم يرمل فيه» ولا في طواف الوداع» وإنما رمل في 
طواف القدوم. 

ثم آتى زمزم وهم يَسْقونء فقال: «لولا أن يُغلِيكم الناس لنزلت فسقيت 
معكم» ثم ناولوه اللو فشرب وهو قائ" قيل: لأن النهي عن الشرب قائما 
على وجه الاختيار» وقيل: للحاجة وهو أظهر. 

وفي «الصحيح؛ عن ابن عباس: طاف رسول الله يِه في حجة الوداع على بعيره 
يستلم الركن بمحجن. وفيه مثله من حديث جابرء وفيه: لأنْ يراه الناس» 
وليشرف». وليسألوه فإن الناس غشوه. وهذا ليس بطواف الوداع فإنه طاف ليلا 
ولا طواف القدوم» فأنه رمل فيه ولم يقل أحد: رملت به راحلته. 

ثم رجع إلى منى» واختلف هل صلى الظهر بها أو بمكة؟ وطافت عائشة في 
ذلك اليوم طوافاً واحداء وسعت سعيا واحدا أجزأها عن حجّها وعمرتهاء 
وطافت صفية ذلك اليوم؛ ثم حاضت فأجزأها ذلك عن طواف الوداع» فاستقرّت 
سَنّته يه إذا حاضت المرأة قبل الطواف أن تقرن وتكتفي بطوافي واحدٍ.ء وسعي 


ر الحديث في مسلم (.م١).‏ 
رہ الحديث رواه مسلم (م١١١).‏ 


ظ ٠‏ ملتصير زات اعات لبر الق ل 
واحد» وإن حاضت بعد ظواف الإفاضة أجزأها عن طواف الوداع. 

ثم رجع إلى منى من يومه ذلك فبات بهاء فلما اصبح انتظر زوال الشمس» 
فلما زالت مشى إلى الجمرة ولم يركب فبدأ بالجمرة الأولى التى تلي مسجد المخنيف. 
فرماها بسبع حصيات واحدة بعد واحدة يقول مع كل حصاة: الله أكبر» ثم تقدم 
عن الجمرة أمامها حتى استهل فقام مستقبل القبلة» ثم رفع يديه. ودعا طويلا 
بقدر سورة البقرة» ثم أتى الوسطى» فرماها كذلك. 

ثم انمحدر ذات اليسار مما يلي الوادي» فوقف مستقبل القبلة رافعا يديه يدعو 
قريب من وقوفه الأول» ثم أتى جمرة العقبة» فاستبطن الوادي وجعل البيت عن 
يساره» فرماها بسبع حصيات كذلك» ثم رجع. ولم يبق عندهاء فقيل: لضيق 
المكان. وقيل -وهو أصح-: إن دعاءه كان في نفس العبادة قبل الفراغ منهاء فلما 
رماهاء فرغ الرمي» والدعاء في صلب العبادة افضل. 

ولم يزل في نفسي هل كان يرمي قبل الصلاة أو بعدهاء والذي يغلب على الظن 
أنه قبلهاء لأن جابر وغيره قالوا: كان يرمي إذا زالت الشمس. 

فصل 

فقد تضمنت حَجّته يه ست وقفات للدعاء: على الصفاء وعلى المروة» وبعرفة» 
وبمزدلفة» وعند الحمرة الأولى» وعند الجمرة الثانية. 

وخطب بمنى خطبتين» يوم النحر وتقدمت. والثانية في وسط أيام التشريق. 

واستأذنه العباس أن يبيت بمكة ليالي منى من أجل سقايته» فأذن له» واستأذنه 
رعاء الإبل في البيتوتة خارج منى عند الإبل» فأرخص لهم أن يرموا يوم النحر ثم 
يجمعوا رمي يومين بعده يرمونه في أحدهما. ) 


قال مالك: ظننت أنه قال: في أول يوم منهماء ثم يرمون يوم التّفر. 


کک ماتصير زات العام لبر القيم 

وال اخ ف و االات ورخف الل غا او فوا ناوغرا رها 
فيجوز للطائفتين بالستّة ترك المبيت بمنىء وأما الرمي» فإنهم لا يتركونه» بل لهم أن 
يؤخروه إلى الليل» وهم أن يجمعوا رمي يومين في يوم. 

ونين الشفال ا اغا أن ريض عاق من 2 انه عست أن كان د اا 
يمكنه البيتوته» سقطت عنه بتنبيه النص على هؤلاء. 

ولم يتعجل في يومين» بل تأخر حتى أكمل الرمي في الأيام الثلاثة» وأفاض يوم 
الثلاثاء بعد الظهر إلى المحصّب. وهو الأبطح» وهو خَيف بني كنانة» فوجد أبا 
رافع''' قد ضرب قبته هناك» وكان على قله توفيقاً من الله عز وجل دون أن 
يأمره به رسول الله ل فصلى به الظهر والعصرء والمغرب والعشاء» ورقد رَقِدةٌ 
ثم نهض إلى مكة» فطاف للوداع ليلا سحراً. 

ورغبت إليه عائشة تلك الليلة أن يعمرها عمرة مفردةء فأخبرها أن طوافها 
بالبيت وبالصفا والمروة قد أجزأها عن حجها وعمرتهاء فأبت إلا أن تعتمز عمرة 
مفردة» فأمر أخاها أن يعمرها من التنعيم» ففرغت من عمرتها ليلاء ثم وافت 
ا حصب مع أخيها في جوف الليلء فقال: « فرغتما؟ قالت: نعم. فنادى بالرحيلء 
فارتحل الناس. 

وفي حديث الأسود في « الصحيح عنها: فلقيني رسول الله ي وهو مصعد من 
مكة» وأنا منهبطة عليهاء أو أنا مصعدة وهو منهبط منها.ففيه أنهما تلاقياء وفي 
الأول أنه انتظرها في منزله» فإن كان حديث الأسود محفوظاء فصوابه: لقيني وأنا 
مصعدة من مكة وهو منهبط إليها. فإنها قضت عمرتهاء ثم أصعدت ليعاده. 
فوافته وقد أخذ في المبوط إلى مكة للوداع» وله وجه غير هذا. واختلف في 


- هو أبو رافع القبطي مولى رسول الله وخادمه وكان يتولى أمر متاع الرسولب: وزاده في سفره. 


ملتصير زات العاف لبر اقيم 


التحصيب هل هو سنة أو منزل اتفاق؟ 

ويرى كثير من الناس أن دخول البيت من سنن الحج» إقتداء بالني يك والذي 
تدل عليه سنته أنه لى يدخله في حجته» ولا في عمرته» وإنما دخله عام الفتح. 
وكذلك الوقوف في الملتزم الذي روي عنه أنه فعله يوم الفتح. 

وأما ما رواه أبو داود من حديث عمرو بن شعيب» عن أبيه» عن جده أنه 
وضع صدره ووجهه وذراعيه وكفيه وبسطهماء وقال: هكذا رأيت رسول الله چ 
يفعله”"» فهذا يحتمل أن يكون وقت الوداع» وأن يكون في غيره» ولكن قال مجاهد 
وغيره: يستحب أن يقف في الملتزم بعد طواف الوداع» وكان ابن عباس يلتزم ما 
بين الركن والباب. 

وفي «صحيح البخاري» انه يلما أراد الخروجء ولم تكن آم سلمة طافت بالبيت 
وهى شاكية. وأرادت الخروج» فقال لما «إدا أقيمت صلاة الصبح. فطوفي على 
بعيرك والناس يصلون»””» ففعلت ول صل حتى خرجت. وهذا حال أن يكون 
يوم النحر» فهو طواف الوداع بلا ريبء فظهر أنه صلى الصبح يومئذ بمكة. 


وسمعته آم سلمة يقرأ ب(الطور). 
ثم ارتحل راجعا إلى المدينة» فلما كان بالرّوحاء لقي ركب فسلّم عليهم» وقال: 
«من القوم؟». 


فقالوا: المسلمون قالوا: فمن القوم؟ فقال: «رسول الله ٍ» فرفعت له امرأة 


۰ هو النزول با حصب قرب منى.‎ )١( 

(؟) الحديث رواه أبو داود (۱۸۹۹)ء وابن ماجه (15717).؛ والبيهقي في سننه الكبرى (5/ 47)؛ وقي شعب 
الؤيمان )+٠0۸(‏ وسنده ضعيف. 

(م) الحديث رواه البخاري .)٠١٤١۹(‏ 


جح كم وه 2 وم 1 
کک ملتصير زات العام لبر القيم 
صبيا ها من مِحفة ٠‏ فقالت: يا رسول الله ألهذا حج؟ قال: انعم ولك أجر»"". 

فلما أتى ذا الحليفة» بات بهاء فلما رأى المدينة كبر ثلاث مرات» وقال: ١لا‏ إله 
إلا الله وحده لا شريك له له الملك». وله الحمد وهو على كل شىء قدیر» أييون 
تائبون عابدون ساجدون» لربنا حامدون» صدق الله وعذه. ونصر عبذه.) وهزم 
الأحزاب وحده» ثم دخلها نهار من طريق المعردس وخرج من طريق الشجرة. 
فى هديه ب فى الهدايا والضحايا والعقيقة 
القرآن من أربع آيات حلت لكم بَهِيمَهُ الأتعدر» [المائدة:١‏ ]. 
الثانية: «لَيَدكرُوأ سم آله على ما رَرْقَهُم من بَهِيمَة آلأتعدم) [الحج:4]. 
الثالكة: چرم انعم حول وَفَرْسا » [الأنعام:۲٤٠]»‏ الآية والتي تليها. 
الرابعة: قوله هديا بَلِعٌ آلكَعَبَّة ج [الأنعام:٥۹]»‏ فدل على أن الذي يبلغ الكعبة من 
الهدي هو هذه الأزواج الثمانية» وهذا استنباط علي ابن أبي طالب هد 
والذبائح التي هي عبادة ثلاث: اهدي والأضحية والعقيقة» فأهدى ين الغنم. 
وأهدى الوبل. وأهدى عن نسائه البقر والهدي 2 مقامه» وي ححته. وف عمرته. 
وكانت سنته تقليد'“' الغنم دون إشعارهاء وإذا بعث بهذيه وهو مقيم. لم يحرم منه 


)١(‏ مركب للنساء كالهودج. 

(؟) الحديث رواه ملم )١7(‏ 

رم) الحديث رواه البخاري .٣(‏ ۷ ++.+4 ومسلم (: 4١4‏ وليس في الحديث ذكر المدينة وإنما كان يكير 
على كل شرف. ١‏ 

(:) التقليد: تعليق شيء في عنق البعير ليعلم أنه من الهدي فلا يتعرض له. 


منتصر زات العات لبر الق ل 


شيئاً كان منه حلالاًء وإذا أهدى الإبل قلّدها وأشعرهاء فيشق صفحة سنامها 
الأيمن يسيرا حتى يسيل الدم» وإذا بعث بهدي أمر رسوله إذا أشرف على عطب 
شيء منه أن ينحرء ثم يصبغ نعله في دمه» ثم يجعله على حد صفحته ولا يأكل منه 
ولا أحد من رفقته» ثم يقسم لحمه» ومنعه من هذا الأكل سدا للذريعة لثلا يقصر 

وشرّك بين أصحابه في الهدي البدنة عن سبعة؛ والبقرة عن سبعة» وأباح لسائق 
الهدي ركوبه بالمعروف إذا احتاج حتى يجد غيره» وقال علي: يشرب من لبنها ما 
فضل عن ولدها. 

وكان هديه ينحر الإبل قياماً معقولة يدها اليسرى» وكان يسمي الله عند نمحره 
ويكبرء وكان يذبح نسكه بيده وربما وكل في بعضه» وكان إذا ذبح الغنم» وضع 
قدمه على صفاحهاء ثم سمى وكبر وخحر. 

وأباح لأمته أن يأكلوا من هداياهم وضحاياهم؛ ويتزوّدوا منهاء ونهاهم أن 
يدّخروا منها بعد ثلاث لدافة دَفْت”'' عليهم ذلك العام. وربما قم لحم المدي. 
وربا قال: «من شاء اقتطعا ''. واستدل به على جواز النهبة في اتا" في العرس 
ونحوه» وفرّق بينهما بما لا يتبيّن. 

وكان هديه ذبح هدي العمرة عند المروة» وهدي القران بمنى» وأ ينحر هديه 
قط إلا بعد أن حلء ولم ينحره أيضا إلا بعد طلوع الشمس ويعد الرمي» فهذه 
أربعة أمور مرتبة يوم النحر أولها: الرمي» ثم النحرء ثم الحلقء ثم الطواف ول 
يرخص في النحر قبل طلوع الشمس البتة. 


)١(‏ الدافة: قوم من ضعفاء الأعراب قدموا المدينة في تلك السنة. 
(۲) مر تخريجه. 
(۳) النّثار: ما يطرح على الحاضرين في أيام الأفراح من حلوى وغيرها. 


تر زات العام لبر القيم 
فصل 


وأما هديه ني الأضاحي. فإنه لم يكن يدع الأضحية» وكان يضحي بكبشين 
ينحرهما بعد الصلاة» وأخبر أن من ذبح قبلهاء فليس من النسك في شئ» وإنما هو 
لحم قدّمه لأهله هذا الذي ندين الله به» لا الاعتبار بوقت الصلاة» وأمرهم أن 
يذجوا الجع “من الضأن. والثئ ”ما سواه وروي عنه أنه قال: كل أيام 
التشريق ذبح » ' ولكنه منقطع» وهو مذهب عطاء والحسن والشافعي» واختاره 
ابن المنذر. 

وكان من هديه اختيار الأضحية واستحسانها وسلامتها من العيوب» ونهى عن 
أن يضحّى بعضباء الأذن والقرن» أي: مقطوع الأذن» ومكسور القرن النصف فما 
زاد» ذكره أبو داود. 

وأمر أن تستشرف العين والأذن» أي: ينظر إلى سلامتهاء وأن لا يضحى 
بعوراء» ولا مقابلة» ولا مدابرة» ولا شرقاء» ولا خرقاء. والمقابلة: التي قطع مقدم 
أذنهاء والمدابرة: التى قطع مؤخر أذنهاء والشرقاء: التي شقت أذنهاء والخرقاء: التى 
غرفت ادها ذكره او نذاو 

وكان من هديه أن يضحَي في المصلىء وذكر أبو داود عنه أنه ذبح يوم النحر 
كبشين أقرنين أملحين موجوءين”*» فلما وجههما قال: «وجهت وجهي للذي فطر 
السماوات والأرض حنيفا وما أنا من المشركين إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي 


)١(‏ أي ما كمل ستة أشهر. 

(۲) أي ما استكمل حمس سنين من الإبل. 

(*) الحديث أخرجه أحمد (4/ ۸۲). والطبراني في الكبير (۸۳١٠٠)ء‏ والدارقطني (1/ 784)؛ وابن حبان 
٤(‏ ۳۸۵)» والبزار ( 714). وابن عدي في الكامل (۳/ 575) (1/ 150) والحديث منقطع. 


)٤(‏ أي مخصيبين. 


ملتصر زات اعات لاہن الق ل 
لله رب العالمين» لاا شريك له وبذلك أمرت وأنا أول المسلمين. اللهم منك ولك 


عن محمد وأمته. بسم الله والله أكبر» ثم ذبح. 

وأمر الناس إذا دجوا أن يحسلوأ الدبحة. وإذا قتلوا أن يحسنوا القتلة. وقال: الإن 
لله كتب الإحسان على كل شيء»' . ومن هديه أن الشاة تجزئ عن الرجل وعسن 
أهل بيته. 


2 «الموطأ» أنه سثل عنها فقال: ولا أحب ال كأنه كره الاسمء وصح 
عنه من حديث عائشة: اعن الغلام شاتان» وعن الحارية شا5 ۵ وقال: کل غلام 


رهينة بعقيقته» تبح عنه يوم السابع» ويحلق رأسه ويسمى» والرهن في اللغة: 


(۱) الحديث رواه أبو داود (۲۷۹۵)ء وابن ماجه )7١5١(‏ والحاكم )١7١١(‏ والبيهقي في شعب الإيمان 
»)۷۳٠٠(‏ والحديث حسن لأن ابن إسحاق صرح بالتحديث في رواية الحاكم والبيهقي. 

(۲) الحديث رواه مسلم .)١15686(‏ 

(۳) الحديث أحمد 7٠ ۳٦۹ /٥ہ( )١ 5” /٤(‏ ). ومالك :)٠١5(‏ وابن أبي شيبة )۲٤۲٤٤(‏ وعبد الرزاق 
(971/)» وابن أبي عاصم في السنة .)48٠0(‏ والبيهقي في السنن (۹/ ۳۰۰ ۳۱۲) والحديث حسن. 

(:) الحديث. رواه أبو داود (5 78 4)7847 والترمذي .)١16١5 1١86١14-١5 1١(‏ والنسائي في الكبرى 
)1611١50578(‏ وي اجتبى (۷/ ۳ 1 1١١56‏ وابن ماجه .)5١517(‏ وأمد )١ 5# AY /Y)‏ 
۷ 2477.841 ) والحميدي (55 715). وابن أبي شیب ( »)۳٣۳۰۵ 051541١‏ 
وعبدالرزاق (۷۹5۳. »)۷۹٦١‏ والشافعي 4٠١ ۳٤۲(‏ وابن حبان (١٠67-١671)؛ )٥۳۱۳(‏ والحاكم 
›)(V0406-۷0۹۲(‏ والدارمي (4417)› والطبراني ف الأوسط (۱۸۱۸. 5م 0 ) والحديث صحيح. 

: (5) الحديث أخرجه أبو داود (۲۸۳۸)»ء والترمذي (؟6١).‏ والنائي في الكبرى (1615)» وفي الحمبى 

»)۹۰۹( والطيالسي‎ .)١579( وابن ماجه (716)» وأحمد (5/ ۷ ۱۲. ۱۷ ۲۲)»ء والدارمي‎ »)١77/90( 

وابن الجارود قي المنتقى .)4٠١(‏ والطيراني في الكبير (1۸۲۷, 3878 2)1350971 ولي الأوسط 

(٥۳٤٤)ء‏ والحاكم »)۷٥۸۷(‏ والكامل لابن عدي (۳/ ۳۰۸) (177/5)» وأبو نعيم في الحلية (5/ 4١91١‏ 

وأبو الشيخ في طبقات أصبهان (۳/ 47).؛ والبيهقي في السنن (9/ 559 ۳٠۳)ء‏ وني الشعب »)۸٦۳١(‏ 

وابن عبدالبر في التمهيد /٤(‏ 7.07) والحديث صحيح» صححه الإمام البخاري وغيره وهو من الأحاديث 

القليلة التي سمعها الحسن البصري من سمرة. 


AAS OT STE FG 
الحبس» قيل: محبوسا عن الشفاعة لأبويه» والظاهر أنه مرتهن في نفسه محبوس من‎ 
خير يراد به» ولا يلزم منه أن يعاقب في الآخرة. وقد يفوت الولد خير يسبب‎ 
تفريط الأبوين» كترك التسمية عند الجماع.‎ 


وذكر أبو داود في «المراسيل؛ عن جعفر بن محمد عن أبيه أن النبي ي قال في 
عقيقة الحسن والحسين «أن يبعثوا إلى بيت القابلة برجل» وكلوا وأطعمواولا 
00000 قال الميموني: تذاكرنا كم يُسمّى الصي؟ فقال أبو عبد 
الله: يروى عن أنس أنه يسمى لثلاثة» وأما سمرة» فقال: يسمى اليوم السابع. 


فصل 
في هديه ي في الأسماء والكنى 


ثبت عنه يك أنه قال: «إن أخنَّع اسم عند الله عز وجل رجل تسمى ملك 
الأملاك لا مالك إلا اللهه'" وثبت عنه: «إن أحب الأسماء إلى الله عبد الله وعبد 
الرحمنء وأصدقها حاربثٌ وهام وأقبحها حربٌ ومر '"' وثبت عنه يك أنه قال: 
دلا تسمين غلامك يسارا ولا رباحا ولا نجيحا ولا أفلح» فإنك تقول: أثم هو؟ 
فلا یکون» فيقول: لاع!*'. 

وثبت عنه أنه غير اسم عاصية» قال: «أنت جيلة)» وكان اسم جويرية بر 
فغيره باسم جويرية'"» وقالت زينب بنت آم سلمة: نهى رسول الله يخ أن يسمى 


)١(‏ الحديث رواه أبو داود في المراسيل (۳۷۹)ء والبيهقي في السنن (8/ 7.")» والحديث فيه انقطاع. 

.)5١:*( ومسلم‎ .)٥۸۰۲( الحديث رواه البخاري‎ )١( 

(م) الحديث رواه أبو داود (۰٥۹٤)ء‏ والنسائي (14/7١7).؛‏ وأحمد »)٣٤٠١ /٤(‏ وهو خت ت شم لقن :له 
شواهد يرتقي ببعض الفاظه إلى الحسن. 

(:) الحديث في مسلم (۲۱۳۷). 

ره) الحديث في مسلم .)١١(‏ 

() الحديث في مسلم .)0١107(‏ 


ملتصر زاف اعات لبن اقب لب 
بهذا الاسمء وقال: لا تزكوا أنفسكم الله أعلم بأهل البر منكم» وغيّر اسم أبي 
الحكم بأبي شريح» وغير اسم أصرم بزّرعة؛ وغير اسم حزن جذ ابن المسيب 
بسَهل» فابى» وقال: السهل يوطأ ويمتهن. 

وقال أبو داود: وغير النبى 5 اسم العاص وعزيز وعتلة وشيطان والحكم 
وغراب وحباب وشهاب» فسماه هشاماء وسمى حربا سلماء وسمى المضطجع 
المنبعث» وأرضا عفرة سماها خضرة وشعب الضلالة سماه شعب الهدى» وبنو 
مَعُوية سماهم بني رشدة. 

ولا كانت الأسماء قوالب للمعاني دالة عليهاء اقتضت الحكمة.أن يكون بينها 
وبينها ارتباط وتناسب» وأن لا يكون المعنى معها بمنزلة الأجني المحضء فإن 
الحكمة تأبى ذلك. والواقع يشهد بخلافه. بل للأسماء تأثير في المسميات. 
وللمسميات تأثر عن أسمائها في الحسن والقبح» والخفة والثقلء واللطافة 
والكثافة» كما قيل: 


NRT‏ عيناك ذا لقب إلا ومعناه إن وکت وة 


وكان 4 يحب الاسم الحسن» وأمر إذا أبردوا إليه بريد أن يكون حسن الاسم 
حسن الوجه”' » وكان يأخذ المعاني من أسمائها في المنام واليقظة» كما رأى أنه هو 
وأصحابه في دار عقبة بن رافع» فأتوا برطب من رطب ابن طاب» فأوله أن العاقبة 
لهم في الدنياء والرفعة في الآخرة؛ وأن الدين الذي اختاره الله لمم قد أرطب 


)١(‏ في جيع النسخ: (وقل أن). والصحيح من الأصل (الزاد). 

(؟) هذا حديث ذكره ابن القيم في المنار المنيف .)٠٠٠١(‏ وقال: وكل حديث فيه ذكر حان الوجوه .. فكذب 
ختلق وإفك مفترى. وذكر الميثمي في مجمع الزوائد (۸/ 87) وعزاه للطبراني ني الأوسط والبزار وأشار أن 
له أسانيد ضعيفة؛ وكذا ذكره ابن عدي في الكامل :)٠١7/1(‏ والعقيلي (۳/ /801١)؛‏ وابن حبان في 
الجروحين (۲/ ۸۳)ء وعلله ابن أبي حاتم في علله .)۲١٠۸(‏ وجعله من الأحاديث المرسلة ولا يصح 
وصلهاء وللحديث طرق تحتمل التحسين؛ لذا صححه بعض أهل العلم كالسخاوي والألباني رحمهم الله. 


کک ملتصير زات اهاب لبر القيم 
وطاب. وتأوّل سهولة الأمر يوم الحديبية من مجيء سهيل. 

وندب جماعة إلى حلب شاة» فقام رجل يحلبهاء فقال: «ما اسمك؟؛ قال: مرة. 
فقال: «اجلس» فقام آخر» فقال: «ما اسمك؟» قال: يعيش. قال: «احلبهاء'''. 

وكان يكره الأمكنة المنكرة الأسماء ويكره العبور فيهاء كما مر بين جبلين. 
فسأل عن اسمهماء فقالوا: فاضح ومُخزيء فعدل عنهما. 

ولا كان بين الأسماء والمسمّيات من الارتباط والتناسب والقرابة ما بين قوالب 
الأشياء وحقائقهاء وما بين الأرواح والأجسام. عَبْرَ العقل من كل منهما إلى 
الآخرء كما كان إياس بن معاوية وغيره يرى الشخص» فيقول: ينبغي أن يكون 
اسمه كيت وکیت» فلا يكاد يخطئ. 

وكدذ هذا ارت اسه إل ا كما امال مر ربتلا عن انيه فال 
جرة. قال: واسم أبيك؟ فقال: شهاب. قال: فمنزلك؟ قال: بحرّة النار قال: فأين 
مسكنك؟ قال: بذات لظى: قال: «اذهمب فقد احترق مسكنكه . قال: فذهب 
فوجد الأمر كذلك. 

كما عَبّر النى ييه عن اسم سهيل إلى سهولة أمرهم. 

وأمر أمته بتحسين أسمائهم» وأخبر أنهم يدعون يوم القيامة بهاء وتأمل كيف 
اشتق للني ين من وصفه اسمان مطابقان لمعناه» وهما أحمد ومد فهو لكثرة ما 
فيه من الصفات الحمودة وشرفها وفضلها على صفات غيره: أحمد. وكذلك تكنيته 
لأبي الحكم بأبي جهلء وكذلك تكنية الله عز وجل لعبد العرّى بأبي لهب لما كان 
مصيره إلى ذات لهب. ولا قدم الني ي المدينة» واسمها يثرب سماها طيبة» لما زال 
عنها من معنى التثريب. 


() هذا الحديث في الموطا(م/ عبو) وهو منقطع ورواه الطبراني في الکبیر(۱۷/ ۲۹۲) (۲۲/ ۰)۷۷ وان 
عبدالبر في التمهيد(؛ ۲/ ۷۲) . 


مكتصر زات العاف لبر القيم 

ولما كان الاسم الحسن يقتضي مسماه قال يتف لبعض العرب: ها بني عبد الله إن 
الله قد أحسن اسمكم واسم أبيكم»*'' فانظر كيف دعاهم إلى عبودية الله بذلك. 

وتأمل أسماء الستة المتبارزين يوم بدر» فالوليد له بداية الضّعف وشيبة له 
نهاية» وعتبة من العتبء وأقرانهم علي وعبيدة والمحارث”"» العلو والعبودية 
والسّعي الذي هو الحرث؛ ولذلك كان أحب الأسماء إلى الله ما اقتضى أحب 
الأوصاف إليهء فإضافة العبودية إلى اسمه «الله » و«الر حمن» أحب إليه من إضافتها 
إلى «القادر» و«القاهر» وغيرهماء وهذا لأن التعلق الذي بين العبد وريه إنماهو 
العبودية الحضة. والتعلق بين الله وبين العبد بالرحمة الحضة» في رحمته كان وجوده 
وكماله» والغاية التى أوجده لأجلها أن يتألحه وحده محبة وخوفا ورجاء. 

ولا کان کل عبد ا بالإرادة. والهم مبدأ الإرادة» وترئّب على إرادته ج 
وكسبه» كان أصدق الأسماء اسم همام وحارث» ولا كان الملك الحق لله وحده 
كان أخنع اسم عند الله وأغضبه له اسم «شاهان شاه» أي: ملك الملوك» وسلطان 
السلاطين» فإن ذلك ليس لأحد غير الله عز وجل» فتسمية غيره بهذا باطلء والله 
لا يحب الباطل. وقد ألحق بعضهم بهذا: قاضي القضاة. ويليه في القبح سيد 
الناس؟ لأن ذلك ليس لأحد إلا لرسول الله يل 

ولا كان مسمّى الحرب والمرارة أكره شيء للنفوس» كان أقبح الأشياء حربا 
ومُرّة» وعلى قياسه حنظلة وحزن» وما أشبههماء ولا كانت أخلاق الأنبياء أشرف 
الأخلاق» كانت في أسمائهم أحسن الأسماءء. فندب النبي بل أمته إلى التسمي 
بأسمائهم» كما في سنن أبي داود والنسائي عنه: «تسمّوا بأسماء الأنبياء» ولو لم 


)١(‏ الذي وجدته أن شعار الخزرج يوم بدر يا بني عبدالله. والأوس يا بني عبيد الله..» هكذا جعله رسول الله 
ينك رواه الطبراني في الكبير (۷۱۰۲)» والبيهقي في السنن )7”71١/5(‏ (۷/ 15). 

(۲) لعل في هذا سبق قلم من ابن القيّم رحمه الله فالثلاثة هم حمزة وعلي بن أبي طالب وعبيدة بن الحارث. 

(۳) الحديث رواه أبو داود »)446٠(‏ والنسائي في الكبرى »)٤٤۰٦(‏ وفي امجتبی (8/7١؟)»‏ وأحمد /٤(‏ 4510 
والبخاري في الكنى من التاريخ (۷۸)» وفي الأدب المفرد (4154» وأبو يعلى »)71١74(‏ والبيهقي في الشعب 
(87))» وابن عبدالبر في التمهيد )٠١7/١5(‏ والحديث ضعيف غير ثابت. 


کک منص زات اعات لبر القيم 
يكن فيه إلا أن الاسم يذكر بمسمّاهء ويقتضي التعلّق بمعناه» لكفى به مصلحة. 

وأما النهي عن تسمية الغلام بيسار ونمحوه» فهو لمعنى آخر أشار إليه في 
الحديث, وهو قوله: «فإنك تقول: أثمّ هو؟» إلى آخره'''» والله أعلم هل هي من 
تمام الحديث أو مدْرّجة؟ فإن هذه الأسماء لما كانت قد توجب تطيراء وقد تقطع 
الطيرة على المتطيرين» فاقتضت حكمة الرؤوف بأمته أن يمنعهم من أسباب توجب 
سماع المكروه» أو وقوعه هذا إلى ما ينضاف إلى ذلك من تعليق ضد الاسم عليه 
هو من الخاسرين» فيكون قد وقع في الكذب عليه وعلى الله. 

وأمر آخر وهو أن يطالب بمقتضى اسمه» فلا يوجد 1# فيجعل ذلك سيا لشف 
كما قيل: 

وهذا كما أن مِنَ المد ما يكون ذما موجباً لسقوط الممدوح عند الناس» فإنّه 
يمدح با ليس فيه» فتطالبه النفوس با مُدح به» وتظنّه عنده. فلا تجده كذلك 
فينقلب ذمأء ولو ترك لغير مدح لم تحصل تلك المفسدة» وأمر آخر وهو اعتقاد 
المسمّى آنه كذلك» فيقع في تزكية نفسه كما نهى أن تُسمّى برّة: فعلى هذا تكره 

وأما تسمية الكفار بذلكء. فلا يجوز التمكين منه ولا دعاؤهم بشيء من ذلك. 

وأما الكنية. فهو نوع تكريم» وكتى الني مد صهيبا بأبي يحيىء. وعليا بأبي 
ثراب» وكنى أخا أنس وهو صغير بأبي عميرء وكان هديه تكنية مَنْ له ولدّء ومن 
لا ولد له. 


.)5١75( الحديث أخرجه مسلم‎ )١( 


ملتصر زات المعات لبر الق لے 

ول يثبت عنه أنه نهى عن كنية إلا الكنية بابي القاسم فاختُلف فيه» فقيل: لا 
يجوز مطلقأء وقيل: لا يجوز الجمع بينها وبين اسمه» وفيه حديث صححه 
الترمذي» وقيل: يجوز الجمع بينهماء لحديث علي: إن ولد لي من بعدك ولد أسميه 
باسمك» وأكنيه بكنيتك؟ قال: «نعم»"'' صححه الترمذي. وقيل: المنع ختص 
بحماته. 


والصواب أن التكني بكنيته منوع منه» والمنع في حياته أشد» والجمع بينهما 
التصحيح'". وقد قال علي : إنها رخصه له. وهذا يدل على بقاء المنع لمن سواه. 
وحديث عائشة: «ما الذي أحل اسمي» وحرم كنيتي»”" غريب» لا يعارض بمثله 
وكره قوم من السلف الكنية بأبي عيسى ١»‏ وأجازه آخرون. فروى أبو داود عن 
زيد بن أسلم أن عمر ضرب ابنا له تكنى بأبي عيسىء وأن المغيرة تكتى بأبي 


كناني بذلك» فقال: إن رسول الله قد غفر الله له ما تقدم من ذنبه وما تأخر وإنا 
لفي جلجلتنا”*'» فلم يزل يكنى بأبي عبد الله حتى هلك. 


ونهى عن تسمية العنب كرا وقال: «الكرمٌ قلب مۇم“ وهذا لان هذه 


)01( الحديث رواه أبو داود (9+<44)» والترمذي )۲۸٤۳(‏ وأحمد /١(‏ 40)» والبخاري في الأدب المفرد (8147) 
وني التاريخ الكبير /١(‏ ۱۸۲) وابن أبي شيبة ٤(‏ ١۹٠۲)»ء‏ والطحاوي في شرح معاني الآثار (556/4) 
والحاكم (7070)؛ والبيهقي (3/ ۳۰۹)» والحديث صحيح. 

(؟) الحديث ظاهره الصحة ولا أعرف له علة والله أعلم وأما أن الترمذي فيه نوع تساهل فهذا رأي سديد. 

(م) الحديث رواه أبو داود (م+4), وأحمد (1/ )۲٠۹ ٠۳٠١‏ والطبراني في الأوسط )٠٠٠١۷(‏ والصغير 
)١+(‏ وإسحاق بن راهويه في مسنده (۳/ 174 )» وابن شاهين في ناسخ الحديث )٤۸١(‏ والبييهقي 
(9/ و.ع+» والحديث ضعيف. ظ 

(:) ومعناه: إنا بقينا في عدد من أمثالنا من المسلمين لا ندري ما يصنع بنا. 

(م) الحديث رواه البخاري (٩۸۲ه)‏ ومسلم (571107). 


TT 
اللفظة تدل على كثرة الخير والمنافع» وقال: لا يغلبتكم الأعراب على اسم‎ 
صلاتكم ألا وإنها العشاءء وإنهم يسمّونها العَتَمّة»'' وقال: «لو يعلمون ما في‎ 
العتمة والصبح لأتوهما ولو حبوا»””' والصواب أنه لم ينه عن إطلاق هذا الاسم‎ 
بالكليّة» وإنما نهى عن أن يهجر اسم العشاء» وهذا محافظة منه على الاسم الذي‎ 
سمى الله به العبادات» فلا تهجر» ويؤثر عليها غيرهاء كما فعله المتأخرون ونشأ به‎ 
من الفساد ما الله به عليم.‎ 

وهذا لمحافظته على تقديم ما قدمه الله. 

وبدأ في العيد بالصلاة» ثم النحر وبدأ في أعضاء الوضوء بالوجه» ثم اليدين» 
ثم الرأس» ثم الرجلين؛ وقدّم زكاة الفطر على صلاة العيدء لقوله: هقد أفلح من 
ترڪ © رَدْكَرَ آسْمَّرَبَهء فَصَلَّىْ 4629 [الأعلى: ]٠٠-٠١‏ ونظائره كثيرة. 

فى هديه يأ فى حفظ المنطق واختيار الألفاظ 


كان يتخيّر في خطابه» ويختار لأمته أحسن الألفاظء وأبعدها من ألفاظ أهل 
الجفاء والفحش» فلم يكن فاحشا ولا متفحّشاً ولا صخَاباً"" ولا فظء وكان يكره 
أن يستعمل اللفظ الشريف في حى من ليس كذلكء. وأن يستعمل اللفظ المكروه في 
حق من ليس من أهله. 

نمك الأول م ان ال ا مد ونه أن سبد الت كرما وف 
من تسمية أبي جهل بأبي الحكم» وكذلك تغييره لاسم أبي الحكم من الصحابة 


)077( الحديث رواه البخاري‎ )١( 
)٤۳۷( الحديث رواه البخاري (0۹۰. 03714 1۸۸)ء ومسلم‎ )۲( 


٠‏ اتر زات اعات بن الق لد 
وقال: إن الله هو الک وإليه ال ومنه نهيه المملوك أن يقول لسيده: ربي. 
وللسيد أن يقول لمملوكه: عبدي وآمَتى. وقال لمن اذعى أنه طبيب: «أنت رفيق» 
وطبيبها الذي خلقهاء ٠"‏ والجاهلون يسمون الكافر الذي له علم بشيء من 
الطبيعة" حكيماء ومنه قوله للذي قال: ومن يعصهما فقد غوى: «بشس الخطيب 
أنت»7! » ومنه قوله: دلا تقولوا: ما اء انه قناع فان 


وني معناه قول من لا يتوقى الشرك: أنا بالله وبك» وأنا في حسب الله وحسبك» 
ومالي إلا الله وأنت» وأنا متوكل على الله وعليك. وهذا من الله ومنك» ووالله 
وحياتك. وأمثال هذه الألفاظ التى يجعل قائلها المخلوق دا لله» وهي أشد منعا 
وقبيخا فين قوله ما شاء الله وفيت 

فأما إذا قال: آنا باللهء ثم بك» وما شاء الله ثم شئت» فلا بأس كما في حديث 
الثلائة: دلا بلاغ لي اليوم إلا بالله ثم بك . 


وأما القسم الثاني وهو أن تطلق ألفاظ الذم على من ليس من أهلهاء فمشل 
نهيه عن سب الدهرء وقال: «إن الله هو الدهر»”"' وفيه ثلاث مفاسد: 


أحدها: سب من ليس بأهل. 


)١(‏ الحديث رواه أبو داود (1166) والنسائي في الكسبرى (:٠6414)؛‏ وني المجتبى :»)١7/8(‏ والطبراني 
(۲۲/ ۰)۱۷۹ وابن حبان ۰)٥١ ٤(‏ والحاكم (1۲) والحديث صحيح. 

(۲) بهذا اللفظ رواه أبو داود »)47٠.07(‏ ولفظ أحمد (ع/ ۹۳ ٠)١‏ والطبراني (۲۲/ ۲۷۹): ووالله هو الطبيب». 
والحديث صحيح. 

() المثبت من طبعة المكتب والأصل» وني طبعة المملكة (الملي) وكلاهما جائز. 

(:) الحديث في مسلم (.الم). 

(ه) الحديث رواه أبو داود (۹۸۰٤)ء‏ والنسائي (۱۰۸۱۹. 0١871١‏ 2؛ وفي عمل اليوم والليلة (م6).؛ وأحمد 
(ه/ ۳۸٤‏ ۳۹ موع)» والطيالسي (۳۰])ء وابن آبي شيبة (5773940, 58617/78)؛ والبيهقي في السنن 
(م/ ١١0)»؛‏ وفي الاعتقاد 2)١09-1١<(‏ والحديث صحيح. 

(+) الحديث متفق عليه. 

(ب) الحديث متفق عليه. 


الثانية: أن سبّه متضمن للشرك فإنه إنما سبّه إلا لظنه أنه يضر وينفع» وأنه ظا 
وأشعار هؤلاء في سبه كثيرة جدأء وكثير من الجهال يصرح بلعنه. 
الثالئة: أن السب إنما يقع على مَنْ فعل هذه الأفعال التي لو اتّبع الحقى فيها 
أهواءهم لفسدت السموات والأرضء وإذا وافقت أهواءهم حمدوا الدهرء 
وأثنوا عليه. 
ومن هذا قوله: «لا يقولن أحدكم: تعس الشيطان. فإنه يتعاظم حتى يكون مثل 
البيت» ويقول صرعته بقوتي. ولكن ليقل: باسم الله فإنه يتصاغر حتى يكون مثل 
الذباب“ “ وفي حديث آخر: «إن العبد إذا لعن الشيطان يقول: إنك لتلعن 
ملعناً""”"' ومثل هذا قول: أخزى الله الشيطان» وقح الله الشيطان. فإن ذلك كله 
يفرحه» ويقول: علم ابن آدم أني نلته بقوتي. وذلك مما يعينه على إغوائه» فأرشد 
النى يي مَنْ مسّه شيء من الشيطان: أن يذكر الله» ويذكر اسمه» ويستعيذ بالله منه» 
فإن ذلك أنفع له» وأغيظ للشيطان. 
ومن ذلك نهيه أن يقول الرجل: خت نفسي. ولكن يقول: لقسَتْ نفسي. 
ومعناهما واحد» أي: غثيت نفسيء وساء خُلقهاء فكره لهم لفظ الخبث لما فيه مسن 
القبح والشناعة. 
ومنه نهيه عن قول القائل بعد فوات الأمر: لو أني فعلت كذا وكذا. 


وقال: «إنها تفتح عمل الشيطان وأرشده إلى ماهو أنفع منهاء وهو أن يقول: 


)۷۹ ۷۱ وأجمدره|‎ “(1۳4° ١ .۳۸۸( الحديث رواه أبو داود(۹۸۲٤) ۰ والنسائي في الكبرى‎ )١( 
والطبراني في الكبير(1م)» وأبو يعلى( ۷) › والحاكم‎ «c(۲ ۰۸۹٩( وعبدالرزاق في مصنفه‎ vc (T10 / )ھە‎ 
والبيهقي في الشعسب(0181-01/0)‎ ٠ )٠٠۹۸( وابن أبي عاصم في« الأحاد والمثاني‎ ٠» )۷۷۹۳ .۷۷۹۲( 


والحديث صحيح. 
(؟) هذا ورد عن حسان بن عطية من قوله في الحلية(5/ )7١‏ . 


مكتصر زات العات ابر الق لے 
'قَدَرُ الله وما شاء فعل»''. وذلك لأن قوله: لو كنت فعلت كذا لم يفتنى ما فاتني» 
أو لم أقع فيما وقعت فيه. كلام لا يجدي عليه فائدة» فإنه غير مستقبل لما استدبرء 
وغير مستقيل عثرته بابلو'» وني ضمنها أن الأمر لو كان كما قدره في نفسه. لكان 
غير ما قضاه الله ووقوع خلاف المقدور محال» فقد تضمّن كلامه كذبا وجهلا 
وقالأمر ان ملم من ای او ا ميل ما تيار 

فإن قيل: فتلك الأسباب التى تمناها من القدر أيضا؟ قيل: هذا حق» ولكن هذا 
ينفع قبل وقوع القدر المكروه. فإذا وقع فلا سبيل إلى دفعه أو تخفيفه» بل وظيفته 
في هذه الحال أن يستقبل الفعل الذي يدفع به أو يخفف أثر ما وقع ولا يتمتى ما 
لا مطمع في وقوعه. فإنه عَجْرْ حض. والله يلوم على العجزء ويحب الكيْس» وهو: 
مباشرة الأسباب فهي تفتح الخير» وأما العجز» فيفتح عمل الشيطان» فإنه إذا عجز 
عمًا ينفعه صار إلى الأماني الباطلة. 

ولهذا استعاذ البى ج ل من العَجْز والكسّل؛ وهما مفتاح كل شرء ويصدر عنهما 
الهم والحرّنء والجبن والبخلء وضَلَمْ '' الدين. وغلبة الرجال» فمصدرها كلها عن 
العجز والكسلء وعنوانها «لو؛ فلذلك قال الني 5 فإن الوا ته تفتح عمل الشيطان 
فا لمتمني مِن أعجز الناس وأفلسهم» وأصل المعاصي كلها العجزء فإن العبد يعجز 
عن أسباب الطاعات» وعن الأسباب التى تبعده عن المعاصي وتحول بينه وبينهاء 
فجمع في هذا الحديث الشريف أصول الشرٌ وفروعه» ومبادئه وغاياته» وموارده 
ومصادره» وهو مشتمل على ثمان خصال» كل خصلتين منها قرینتان» فقال: 
«أعوذ بك من الحم والحرّن»”" وهما قرينان؛ فإن المكروه الوارد على القلب إما أن 
يكون سببه أمرا ماضياًء فهو يحدث الحزن؛ وإما توقع مستقبل» فهو يورث الهم 


)١(‏ الحديث في مسلم (٤٦٦۲)ء‏ ولفظ (قَدَرُ) تضبط بفتح القاف والدال وضم الراءء لا بتشديد الدال. 
(۲) الضلع: ثقل الدين وشدته. 


(۳) الحديث في البخاري (757/ا؟. )٦۰۰۸ ٦۰۰۲.٥۱۰۹‏ 


٠سا‏ ماتصير زات العام إإبر القيم 


وكلاهما مِنْ العجزء فإن ما مضى لا يدفع بالحزن» بل بالرضى والحمد؛ والصبر 
والإيمان بالقدر. وقول العبد: «قدَرُ”'' الله وما شاء فعل»» وما يستقبل لا يدفع 
بالهم» بل إما أن تكون له حيلة في دفعه» فلا يعجز عنه» وإما أن لا يكون له حيلة» 
فلا يجزع عنه» ويلبس له لباسه من التوحيد والتوكل والرضى بلله ربا فيما يحب 
ويكره. 

والهم والحرّن يضعفان العزم» ويوهنان القلب» ويحولان بين العبد وبين 
الاجتهاد فيما ينفعه» فهما حمل ثقيل على ظهر السائر» ومن حكمة العزيز الحكيم 
تسليط هذين الجندين على القلوب المعرضة عنه؛ ليردها عن كثير من معاصيهاء 
ولا تزال هذه القلوب في هذا السجن حتى تخلص إلى فضاء التوحيد والإقبال 
على الله ولا سبيل إلى خلاص القلب من ذلك إلا بذلك ولا بلاغ إلا بالله 
وحده. فإنه لا يوصل إليه إلا هوء ولا يدل عليه إلا هو. 

وإذا أقام العبد في أي مقام كان» فبحمده وحكمته أقامه فيه» ولم يمنع العبد حقا 
هو له» بل منعه ليتوسّل إليه بمحابه فيعطيه» وليرده إليه وليعزه بالتذلل له» وليغنيه 
بالافتقار إليه» وليجبره بالانكسار بين يديه وليوليه بعزله أشرف الولايات. 
وليشهده حكمته في قدرته» ورحمته في عرّته. وأ منعه عطاء» وعقوبته تأديب. 
وتسليط أعدائه عليه سائق يسوقه إليه. 


والله أعلم حيثث يجعل مواقع عطائه» وأعلم حت يجعل رسالته. ورڪَڌ٬لك‏ 
EY‏ بعضهم يعفر ليقولواً أْمَكَوٌلاء ء مرک الله عَليهم من EE Uy‏ بيدا N‏ لله بعلم 
بالشكرين چ4 [الأنعام:07]» فهو سبحانه أعلم بمحال التخصيصء فمن رده المنع 


إل تقل عطاق ومن ا معطا وه ع مها 


6 أكرر أن هذا هو الضبط الصحيح للكلمة (ورَئ) بفتح القاف والدال وضم الراء» وليس بتشديد الدال كما 
هو المتداول على ألسنة الناس. وإن كان كلا المعنيين صحيح . 


ملتصير زات العاف لبر القيم 

وهو سبحانه وتعالى أراد منا الاستقامة» واتخاذ السبيل إليه» وأخيرنا أن هذا 
المراد لا يقع حتى يريد من نفسه إعانتنا ومشيئتنا له» كما قال تعالى: وما تَشَاءونَ 
إلا أن يَشَاءَ آله رب آالعلمييتَ 46 [التکوبر:۲۹]» فإن كان مع العبد روح أخرى 
نسبتها إلى روحه كنسبة روحه إلى جسده يستدعي بها إرادة الله من نفسه أن يفعل 
به ما يكون به العبد فاعلاء وإلا فمحلّه غير قابل للعطاء» وليس معه إناء يوضع 
فيه العطاء؛ فمن جاء بغير إناءء رجع بالحرمان. فلا يلومَن إلا نفسه. 

والمقصود أنه ل استعاذ من الهم والحرّنء وهما قرينان» ومن العجز والكسلء. 
وهما قرينان. فإن تخلف صلاح العبد وكماله عنه إما أن يكون لعدم قدرته عليه 
فهو عجز» أو يكون قادرا لكن لا يريده» فهو كسل» وينشأ عن هاتين الصفتين 
فوات كل خير» وحصول كل شرء ومن ذلك الشر تعطيله عن النفع ببدنه وهو 
الجبن؛ وعن النفع بماله وهو البخلء ثم ينشأ له من ذلك غلبتان غلبة بحق وهي 
غلبة الدّين» وغلبة بباطل وهي غلبة الرجال» وكل هذه ثمرة العجز والكسل. 

ومن هذا قوله في الحديث الصحيح للذي قَضَّى عليه فقال: «حسي الله ونعم 
الوكيل؟ إن الله يلوم على العجز» ولكن عليك بالكيْس» فإذا غلبك أمرء فقل: 
«حسبي الله ونعم الوكيل»"' فهذا قالها بعد عجزه عن الكيّس الذي لو قام به 
لقضي له على خحصمه» فلو فعل الأسباب» ثم غلب» فقالها لوقعت موقعهاء كما 
أن إبراهيم الخليل لما فعل الأسباب المأمور بها ولم يعجز بترك شيء منهاء ثم غلبه 
العدوء وألقوه في النار قال: حسي الله ونعم الوكيل»”'' فوقعت الكلمة موقعهاء 
فآئثرت أثرها. 

وكذلك رسول الله ول لاع رم لخد لاف فى o‏ 
(1) الحديث رواه بو داود(۳۹۲۷)ء والنسائي في الكبرى :)1١471(‏ وعمل اليوم والليلة )1۲١(‏ واد 


70/ ۲€(« والطبراني في الكبير (۱۸/ (Vo ٥٤‏ ومسندد الشاميين (85١1١)غ‏ والبزار )۲۷٤۹(‏ رفي سنده ضعف. 
(۲( الحديث رواه البخاري (4۲۸۸) . 


کک مات زات العام لبر القيم 
وان آلناسٌ قد جَمَعُوا الب [آل عمران:177]) اين وخرجوا هم» ثم 


0 >2 م > يي ,2“ 


مشج لا و ترك على الله ل [الطلاق:؟]» وقال الله تعالى: 
ج واتقوا آله وَعَلى الل ۾ فَليَتَوَكَل ليئو @) [المائدة:١١1].‏ 
فالتوكل والحسشب بدون القيام بالأسباب المأمور بها عَجْرٌ محضء وإن كان 
كربت سن التوكل اقلا رحني للعيد ان صل تر كله عجراء بولا عجزه وكات 
بل يجعل توكله من جملة الأسباب التي لا د يتم المقصود إلا بها كلها. 
أحدهما: زعمت أن التوكل وحده سببٌ مستقل» فعطلت الأسباب الى اقتضتها 
حكمة الله. 
الثانية: قامت بالأسباب وأعرضت عن التوكل. 
والمقصود أنه ي أرشد العبد إلى ما فيه غاية كماله أن يحرص على ما ينفعه 
ويبذل جهده وحينئذ ينفعه التحسّب بخلاف من فرّطء ثم قال: حسي الله ونعم 
الوكيل. فإن الله یلومه» ولا يكون في هذه الحال حَسَبّه فإنئما هو حسب من اتثّقا 


ثم توكل عليه. 
فصل 
في هديه يذ في الذكرا'' 


كان أكمل الناس ذكرا لله عز وجل» بل كان كلامه کله في ذكر الله وما والاه. 


(١)لابن‏ القيم كتاب كامل في فضل الذكرء وذكر فيه أذكار اليوم والليلة وهو "لوابل الصيب 'وقد حققته عن 


نسدفتين خطيتين ونشر في دار الرشد سنة (1177اع) 


oan, YN و‎ If 
ملتصر زات المعات ابر القن سس‎ 

وكان آمرة ونهية وتشريعة للأمة دكا فته ف وإخباوم عن أسماء البربه وؤضفاتة 
وأحكامه وأفعاله. ووعذه ووعبده ذكر منه له» وثناؤه عليه بآلائه وكعجيذه 
وتسبيحه وتحميده ذكر منه له» وسكوته ذکرا منه له بقلبه» فكان ذكره لله يجري مع 
ااه قافنا وتاعدا وغلى نة وق مدو رة رەو ا وظعنه 
وإقامته. 

وكان إذا استيقظ قال: «الحمد لله الذي أحيانا بعد ما أماتنا وإليه النشوره”". 

ثم ذكر أحاديث رويت فيما يقول إذا استيقظ» وإذا استفتح الصلاةء وإذا خرج 
من بيته» وإذا دخل المسجد» وما يقول في المساء والصباح» وعند لبس الشوب. 
ودخول المنزل. ودخول المنلاء. والوضوء. والأذان» ورؤيه الملالء والأكل. 
والعطاس. 


فصل 
في هديه ي عند دخوله منزله 
م يكن يفجأ أهله بغتة يتخوّنهم؛ ولكن كان يدخل على عِلم منهم» وكان يسلم 


عليهم. وإذا دخل بدأ بالسّواك» وسأل عنهم. وربما قال: «هل عندكم من 
غداء؟92) وربا سكت حتى يحضر بين يديه ما تيسر. 


[في هديه يِل في دخوله الخلاء ]| 


وتعالى مقت الحديث على الغائط» وكان لا يستقبل القبلةء ولا يستدبرها يغائط. 


ولا بول. ونهى عن ذلك. 


(۷۱ ١(ملمو‎ “(T44 055505-53 0 ,0467( الحديث رواه البخاري‎ )١( 
)١١6:(ملسم (؟) الحديث رواه‎ 


سس ات ]لهات لان اله 
فصل 
[في هديه يي في الأذان وأذكاره ] 


ثبت عنه يت أنه سن الآذان بترجيع وغير ترجيع» وشرع الإقامة مثنى وفرادى. 
ولكن كلمة الإقامة. «قد قامت الصلاة) لم يصح عنه إفرادها البتة» وكذلك الذي 
وشرع لأمته عند الأذان خمسة أنواع: 
أحدها: أن يقولوا مثل ما قال المؤذن إلا في الحيعلةء فأبدلا يهلا حول ولا قوة إلا 
بالل وم جي عله الجمع بينهماء ولا الاقتصار على الجيعلة. وهذا 
مقتضى الحكمة. فإن كلمات الأذان ذكرء وكلمة الحيعلة دعاء إلى الصلاة 
فسن للسامع أن يستعين على هذه الدعوة بكلمة الإعانة. 

الثانى : أن يقول: رضت باللّه ا وبالإسلام ديناء وكحمد وول وأخر أن من 
قال ذلك: «غقر له ذنبه). 

الغالث: أن يصلي على النى ج بعد فراغه من إجابة المؤذن» وأكملها ما علمه 
أمنه" وان ذل التحدلقون: 

الرابع: أن يقول بعد الصلاة عليه: «اللهم رب هذه الدعوة التامة. والصلاة 
القائمة» آت محمداً الوسيلة والفضيلةء وابعثه مقاما محمودا»””". 

الخامس : أن يدعو لنفسه بعد ذلك. وفي «السنن» عنه: ١الدعاء.‏ لا د بين الأذان 
والإقامة» قالوا: فما نقول يارسول الله؟ قال: «سلوا الله العافية في الدنيا 


)۱( الحديث رواه مسلم .(TA“)‏ 
(۲) أي الصلاة الإبراهيمية. 
(۳) الحديث رواه البخاري (285895 441147). 


اك E E AR‏ لد 


(۱( 


والآخرة!» حديث صحيح 
[في هديه ي في عشردي الحجة ]| 


وكان يكثر الدعاء في عشر ذي الحجة؛ ويأمر فيه بالإكثار من التهليل والتكبير 
والتحميد» ويذكر عنه أنه كان يكبّر من صلاة الفجر يوم عرفة إلى العصر من آخر 
أيام التشريق» فيقول: الله أكبرء الله أكبر» لا إله إلا الله» والله أكبرء الله أكبرء وله 
الحمد»". 

وهذا وإن كان لا يصح إسناده» فالعمل عليه» ولفظه هكذا يشفع التكبير» وأما 
كونه ثلاثاء فإئما روي عن جابر وابن عباس» من فعلهما ثلاثا نسقأ فقطء وكلاهما 
حسن» قال الشافعي: وإن زاد. فقال: الله أكبر كبيراء والحمد لله كشيراء وسبحان 
الله بكرة وأصيلا. كان حسنا. 


فصل 
[في هديه ي في أذكارا لطعام قبله وبعده ] 


وكان إذا وضع يده ف الطعام قال: (بسم الله » وأمر بذلك» ويقول إن نسي: 
«بسم الله في أوله وآخرم"" حديث صحيح. والصحيح وجوب التسمية عند 


(1) الحديث رواه الترمذي ( ٠۲‏ ۰)۲ وأبو داود ( ۰)٠۲ ١‏ والنسائي في الكبرى ١960م‏ )» وني عمل اليوم والليلة 
۰)٩ ۷(‏ وأحمد(م/ ۱۱۹ دولل ۰)۲۰ وابن أبي شيبة في المصنف (07غ 47 7)؛ وعبدالرزاق (۰)۱۹۰۹ 
وابن حبان(: ۳۵۹, د ووس) ؛ وأبو يعلى (و7<م, 4١47‏ )؛ والطبراني في الأوسط (مه ۰)٤.‏ وني الدعوات 
(١1)؛وأبن‏ عدي في الكامل (م/ ٠)٠١ ٠۹4‏ والحاكم (ب)؛ وابن خزيمة (ه ٠)٠۲‏ والبيهقي 
٠١ /١(‏ 4)» وابن عبدالبر في التمهيد(١١/ )١:.‏ والحديث حسن. 

(؟) هذا الحديث ذكره الدارقطي في سنه (۲| .مع وسنده ضعيف جدا. 

(م) الحديث رواه ابو داود رپپ م) ۰ والسترمذي (ړه )۰ وابسن ماجه رع ب ۰)۳ وأحمسد (5/ ۲٤١ 7٠١1‏ 
۰)٥‏ والدارمي (. ۲. )۰ والطبراني في الأوسط رع به ۲) ٠‏ وفي مسسند الشاميين (ب. ٠)‏ والحاكم 
(ببمم. ب)ء والبيهقي في السنن (ب/ +بم) » وفي الشعب (7ممى) والحديث صحيح. ۰ 


ححا انسر زات الحا لبر الف 


الأكل» وتاركها شريكه الشيطان في طعامه وشرابه» وأحاديث الأمر بها صحيحة 


صر يحه. ولا معارض للاء ولا إجماع يسوغ مخالفتها. 

وهل تزول مشاركة الشيطان بتسمية أحد الجماعة؟ فنص الشافعي على إجزاء 
وللترمذي وصححه عن عائشة: كان رسول الله ةِ يأكل طعاماً في ستة من 
أصحابه. فجاء أعرابي؛ فأكله بلقمتين» فقال رسول الله عليه : «أما إنه لو سمى 
لكفاكم»”'' ومعلوم أنه يت هو وأصحابه سموا. 

وهذا جاء في حديث حذيفة: حضرنا طعاماء فجاءت جارية كأنها تُدفع. 
فذهبت لتضع يدهاء فأخذ رسول الله يخ بيدها. ثم جاء أعرابي» فأخذ بيده فقال: 
«إن الشيطان يستحل الطعام أن لا يذكر اسم الله عليه وإنه جاء بهذه الجارية 
ليستحل بهاء فأخذت بيدها فجاء بهذا الأعرابي ليستحل به» فأخذت بيده» والذي 
نفسي بيده إن يده لفي يدي مع يديهما»» ثم ذكر اسم الله وأكل”'". ولكن قد 
يجاب بأنه ج لم يكن وضع يده» ولكن الجارية ابتدأت. 

وأما مسألة رد السلام وتشميت العاطس ففيها نظرء وقد صح عنه ي: «إذا 
عطس أحدكم فحمد الله. فحق على كل مسلم سمعه أن يشمّته)”" وإن سُلّم 
الحكم فيهماء فالفرق بينهما وبين مسألة الأكل ظاهر» فإن الشيطان إنما يتوصل إلى 
مشاركته الآكل» فإذا سمى غيره» قلت مشاركة الشيطان له» وتبقى المشاركة بينه 
وبين من لم يسم. 

ويذكر عنه أنه كان إذا شرب نفس في الإناء ثلاثة أنفاس يحمد الله في كل 


)١(‏ الحديث رواه الترمذي )١864(‏ والحديث صحيح. 
(۲) الحديث رواه مسلم (۲۰۱۷). 
(۳) الحديث رواه البخاري (5879), 


منص زات اھات أب اليه ب 
نفس» ويشكره في آخرهن ''» وما عاب طعاما قط» بل إن كرهه تركه وسكت. 
وريا قال: «أجدني أعافه» أي: لا أشتهيه'''. 

وكان يمدح الطعام أحيانا كقوله: «نعم الإدامُ الخل»”*؛ لمن قال: ما عندنا إلا 
خل. تطييباً لقلب من قدّمه؛ لا تفضيلاً له على سائر الأنواع» وكان إذا قرّب إليه 
الطعام وهو صائم قال: «إني صائم» وأمر مسن قَدّم إليه الطعام وهو صائم أن 
يصلي» أي: يدعو لمن قَدَّمهء وإن كان مفطرا أن يأكل منه. 

وإذا دعي إلى طعام وتبعه أحد. أعلم به رب المنزل» فقال: «إن هذا ا فإن 
شئت أن تأذن له» وإن شئت رجع؛”*' وكان يتحدث على طعامه» كما قال لرنيبه: 
سم الله وكل مما يليك وربما كان يكرر على أضيافه عرض الأكل عليهم 
مراراً كما يفعله أهل الكرم» كما في حديث أبي هريرة في اللبن. وكان إذا أكل عند 
قوم» لم يخرج حتى يدعو لهم. وذكر أبو داود عنه في قصة أبي الميشم: فأكلوا فلما 
فرغوا قال: « أثيبوا أخاكم» قالوا: يارسول الله» وما إثابته؟ قال: «إن الرجل إذا 
دخل بيته» فأكل طعامه» وشرب شرابه» فادعوا له فذلك إثابته» ''. 


وص عنه أنه دخل منزله ليلة» فالتمس طعاماء فلم يجده. فقال: «اللهمّ أطعم 
من أطعمني. واسق من سقاني»”" . وكان يدعو لمن يضيف المساكين» ويثني عليهم 


)١(‏ هذه رواية ابن السنى في : عمل اليوم والليلةا )٤۷١(‏ وسندها ضعيف جدا. 

(۲( هذا عندما قُدّم على مائدته الضب وهو حديث متفق عليه. 

(۳) الحديث رواه مسلم )۲۰٣۲(‏ . 

() الحديث رواه البخاري (۲۰۸۱, 0474), ومسلم (۲۰۳۹)۔ 

(©) الحديث رواه البخاري (۱٦5۰)ء‏ ومسلم (۲۰۲۲)» وربيبه هو عمر بن أبي سلمة ابن أم سلمة زوج البي 5 . 

(7) الحديث رواه أبو داود (58.57)» وأحمد (۳/ ۱۳۸). وابن السنى في * عمل اليوم والليلة' (4۸۳). والبيهقي 
في السنن (۷/ 2747 وفي الشعب (17*5) وإسناده فيه ضعف. 

(۷) الحديث رواه مسل )۲۰٣۰(‏ . 


کی ماتمير زات العام لبر القيم 

ويأمر بالأكل باليمنى. وينهى عن الشمالء ويقول: «إن الشيطان يأكل بشماله. 
ويشرب بشماله» "أ ومقتضاه تحريم الأكل بهاء وهو الصحيح. 

وأمر من شكوا إليه: أنهم لا يشبعون. أن يجتمعوا على طعامهم. ولا يتفرّقواء 
وأن يذكروا اسم الله عز وجل عليه» وروي عنه أنه قال: «أذيبوا طعامكم بذكر الله 
عز وجل والصلاة ولا تناموا عليه فتقسوا قلوبكم»”' وأحرى به أن يكون 
صحيحاء والتجربة تشهد به" 

فصل 
في هديه يد في السلام والاستندان وتشميت العاطس 


في الصحيحين؟ عنه: «إن أفضل الإسلام إطعام الطعام» وأن تقرأ السلام على 
من عرفت ومن لم تعرف» . 

وفيهما: "إن آدم لما خلقه الله قال له: اذهب إلى أولئك التفر من الملائكة فلم 
عليهم» واستمع ما يحيُونك. فإنها تحيتك وتحية ذريتك. فقال: «السلام عليكم. 
فقالوا: السلام عليكم ورحمة الله. فزادوه: ورحمة الث“ 

وفيهما: أنه أمر بإفشاء السلام» وأنهم إذا أفشوا السلام تحابواء وأنهم لا 
يدخلون الجنة حتى يؤمنواء ولا يؤمنوا حتى يتحابواة. وقال البخاري في 
؛صحيحة' : قال عمار: ثلاث من جمعهن فقد جمع الإيمان: الإنصاف من نفسك» 


)۱( الحديث رواه مسلم(١"١5)‏ 

(') الحديث رواه الطبراني في الأوسط(1337). وابن السني(۸۹٤)ء‏ وابن عدي في الكامل(١/ ٠٠‏ 
”/ 6 . والعقيلي في الضعفاء(١/67١)‏ والحديث فيه رجل متهم بالكذب. 

("! أي تشهد لعناه. 

() الحديث رواه البخاري ۰۱۲ ۲۸) » ومسلم(9؟) 

(2) الحديث رواه البخاري(۸ ٠٣٠:‏ 7 ومسلم ٤۱2‏ ۲۸) 


ملتصر زات اعات لایر ال ل 
وبذل السلام للعالم» والإنفاق من الإقتار" 

وقد تضمنت هذه الكلمات أصول الخر وفروعه. فإن الإنصاف يوجب عليه 
أداء حقوق الله كاملةء وأداء حقوق الناس كذلك» ويعاملهم بما يحب أن يعاملوه 
به» ويدخل في هذا الامج جا ا واس طابر و 


3 ا 


بتدسية ها بمعاصي اللّه. 

والمقصود أن إنصافه من نفسه يوجب عليه معرفة ربه» ومعرفة نفسه. ولا 
براحم بها مالجياء و2 بقعم براده بين راد يه ونراذها وعبي كسيمة ارك 
مشثل قسمة الذزين ڪڪ هلدا لله رمه وَهنَدَا خُر ڪا ڪافکا ڪان 
لشركابهم م قلا يَصل إلى آل رمَا كَانَ لله تَهُوَ يَصل إلى د 1 شُرَحَابهم سَآءَ م 
يَحَكُمُورت 4059 [الأنعام:177١].‏ فلينظر العبد لا يكون من أهل هذه القسمة وهو 
لا يشعر» فإنه لق ظلوماً جهولاًء وكيف يطلب الإنصاف عن وصفه الظلم 
والجهل؟! وكيف ينصف الخلق منْ لم ينصف الخالق. كما في الآثر: «ابن آدم ما 
أنصفتنى» خيري إليك نازل» وشرّك إلي صاعد» ". 

وني أثر آخر: ابن آدم ما أنصفتني» خلقتك وتعبد غيري» وأرزقك وتشكر 
سواي 2 ثم كيف ينصف غيره من لم ينصف نفسه وظلّمها أقبح الظلم وهو 
يظن أنه يكرمها؟!. 


)١(‏ أخرجه البخاري معلقاً من قول عمار بن ياسر :)2١5/١(‏ والأثر وصله ابن أبي شيبة (22*114» والبيهقي 
في الشعب (575١١)؛‏ وذكر ابن حجر في التغليق (51/17) أن أحمد ني كتاب الإيان؛ وابن حجان في 
«روضة العقلاء' وصلاه. 

(۲) في الزاد الأصل (ولا يخبئها بتدنيسه لها). رکاش رات 

(۳) ورد هذا الأثر عند ابن أبي الدنيا في كتاب الشكر (۳٤)؛‏ وأبو نعيم في الحبلية (۳/ ۳۷۷) /٤(‏ ۲۷) عن أهل 
الكتاب. 

(1) الأثر عن الحسن البصري بلفظ: بلغني أن الله يقول وذكره. وذكره أحمد في الزهد.(40»).: وأبو نعيم في الحلية 
»)١18/1(‏ والديلمي في مسند الفردوس مرفوعا عن علي )8١14(‏ ولا يصح سنده. 
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ودل السلام يتضمن التواضع. لا يتكبر على أحد والإنفاق من الإقتار لا 
يصدر إلا عن قوة ثقة بالله وقوة يقين» وتوكل ورحمة؛ وزهد وسخاء نفس» 
وتكذيب بوعد من يعده الفقر» ويأمره بالفحشاء. ظ 

وثبت عنه ‏ أنه مر بصبيان» فسلم عليهم» وذكر الترمذي أنه مر بجماعة نسوة» 
فألوى بيده بالتسليم» وقال أبو داود عن أسماء بنت يزيد: مر علينا النبي © في 
نسوة» فسلم علينا. وهي رواية حديث الترمذي» والظاهر أن القصة واحدة» وآنه 
سلم عليه بيده. وفي البخاري: أن الصحابة كانوا ينصرفون من الجمعة» فيمرون 
على عجوز في طريقهم» فيسلمون عليهاء فتقدّم لهم طعاما من أصول السّلق 
والشعير» وهذا هو الصواب في مسألة السلام على النساء يلم على العجوز. 
وذوات المحارم دون غيرهن. 

وفي "صحيح البخاري": ایام الخ بای اتکی والمار على القاعد. 
والراكب على الماشي. والقليل على الكثير'. 

وفي الترمذي: 'يسلم الماشي على القائم . وفي *مسند البزار' عنه: 'والماشيان 
أيهما بدأ فهو أفضل" " وني سنن أبي داود' عنه: إن أولى الناس بالله من بدأهم 
بالسلاي“ “ 

وكان من هديه السلام عند امجيء إلى القوم؛ والسلام عند الانصراف عنهم» 
وثبت عنه أنه قال: "إذا قعد أحدكم فليسلم» وإذا قام» فليسلمء فليست الأولى 


06204 الحديث رواه البخاري (لالامة,‎ (i) 


(") الترمذي (۰۲۷۰۹ ۲۷۰°)ء وهو ه 
(1! الحديث رواه البزار كما في المجمع اى 0 المفرد "^ وابن حبان (4۹۸) 


والحارث في زوائد مسنده 97 3 :أ وابن عبد البر في التمهيد (*/ 25955 والحديث 
SS ٤‏ لسن 6 والبيهقي في في الشعب 


۷ وابن عبدالبر في ال هيد (' ١4 ٠‏ والحديث ٠ه‏ 7 


ا رات العاف لار الق کح 
ام ا » وذكر أبو داود عنه: "إذا لقي أحدكم صاحبه؛ فليسلم عليه 
فإن حال بينهما شجرة أو جدار ثم لقيه» فليسلم عليه أيضا»' '". وقال أنس: كان 
أصحاب رسول الله # يتماشون» فإذا لقيتهم شجرة أو أكَمَة'' تفرقوا يمينا 
وشمالاء وإذا التقوا من ورائهاء سلم بعضهم على بعض. 

ومن هديه أن الداخل إلى المسجد يبتدئ بركعتين» ثم يجيء فيسلّم» فتكون تحية 
المسجد قبل تحية أهله. فإن تلك حق الله والسلام عليهم حق لمم» وحق الله تعالى 
في مثل هذا أولى بالتقديم بخلاف الحقوق المالية» فإن فيها نزاعاء والفرق بينهما 
حاجة الآدمي» وعدم اتساع الال لأداء الحقين. وعلى هذا فيس لداخل المسجد 
إذا كان فيه جماعة ثلاث تحيات مرتبة: أحدها: أن يقول عند دخوله: بسم الله 
والصلاة والسلام على رسول الله. ثم يصلي تحية المسجدء ثم يسلم على القوم. 


وكان إذا دحل على أهله بالليل سلّم تسليما لا يوقظ النائم» ويسمع اليقظان. 
ذكره مسلم» وذكر الترمذي عنه: «السلام قبل الكلام»”*أ» ولأبي أحمد””' عن ابن 
عمر مرفوعا: «السلام قبل السؤال» فمن بدأ بالسؤال قبل السلا فلا تجيبوه)” 
ويذكر عنه: «لا تأذنوا لمن لم يبدأ بالسلام»”” . 


وكان إذا أتى باب قوم لم يستقبل الباب» ولكن من ركنه الأيمن. أو الأيسر. 


)١(‏ الحديث أخرجه أبو داود (5204». والترمذي فتيفة" والنسائي في الكبرى )1١٠(‏ وفي عمل اليوم 

والليلة (7145: 775), وأحمد (۲/ 57١‏ ۳۹٤)ء‏ والبخاري في الأدب المفرد )٠٠١8.٠٠١1(‏ والحديث 
ê 1‏ 

(۲) الحديث رواه أبو داود (٠؟65)‏ وأحمد (6/ KTA®‏ والبخاري في الادب المفرد /١٠١1١(‏ وعبدالرزاق في 
مصنفه (١٤٤۱۹)ء‏ وأبو يعلى (° ١۳٠)ء‏ والبيهقي في الشعب (58907) والحديث صحيح. 

(۳) أي التل الصغير. 

)٤(‏ الحدیث رواه الترمذي (86460) وسنده ضعيف. 

(3) في جميع المخطوطات لأحد والصحيح لأبي أ مد وهو ابن عدي كما في الأصل. 

)00 الحديث رواه ابن عدي ف الكامل (ه/ ۲۹۱( وسنده ضعيف جدا. 

(۷( الحديث رواه أبو يعلى 9 ((A‏ والبيهقي في الشعب )۸۸۱١(‏ وسنده ضعيف. 


وک ل ال 1 BARN I‏ الود 
وس 1 ا E eA‏ لن 


لابرد PONE‏ اميت 0056 ا 
جبريل يقرأ عليك السلام:. وكان من هديه انتهاء السلام إلى: «وبركاته:» وكان من 
هديه أن يسلّم ثلاثا كما في البخاري عن أنسء ولعلّه في الكشير الذي لم تبلغهم 
المرة» وإذا ظن أنه لم يحصل الإسماع بالأول والثاني. 

وكان يبدأ من لقيه بالسلام» وإذا سلم عليه أحد ردَّ عليه مثلها أو أحسن على 
الفورء إلا لعذر مثل قضاء الحاجةء ولم يكن يردٌ بيده» ولا برأسه» ولا بإصبعه إلا 
في الصلاة» فإنه ثبت عنه الرد فيها بالإشارة. 


وكان هديه في الابتداء: «السلام عليكم ورحمة الله»» ويكره أن يقول المبتدئ: 
عليك السلام» وكان يرد على المسلم: «وعليكم السلام؛ بالواو» ولو حذف الراد 
الواوء فقالت طائفة: لا يسقط به فرض الرد. لأنه حالف للستةء ولآنه ع 
هل رد أو ابتداء التحية» وذهبت طائفة إلى أنه رد صحيح» نص عليه الشافعي 
واحتج له بقوله تعالى وفقالوا سلما قال س [الذاریات:٠۲].‏ 

أي: سلام عليكم. لابدّ من هذاء ولكن حن الحذف في الرد لأجل الحذف في 
الابتداء» واحتح له برد الملائكة على آدم المتقدم. 


)١(‏ يقصد آم المؤمنين عائشة رضي الله عنها. 


نکر زات الهاب لأبر ال 
فصل 
في هديه يآ في السلام على أهل الكتاب 


صح عنه: «لا تبدؤوهم بالسلام» وإذا لقيتموهم في الطريق» فاضطروهم إلى 
أضيق الطريق؛ لكن قد قيل: إنه في قضية خاصّة لما سار إلى بني قريظة قال: ١لا‏ 
تبدؤوهم بالسلام» فهل هو عام لأهل الذمة. أو يختصّ بمن كان حاله كأولئك؟ 
لكن في «صحيح مسلم؛: «لا تبدؤوا اليهود ولا النصارى بالسلام» وإذا لقيتم 
أحدهم 2 طريق.فاضطروه إلى أضبقه»17) والظاهر أن هدا عام. 
واختلف في الرد عليهم» والصواب وجوبه؛ والفرق بينهم» وبين أهل البدع أنا 
مأمورون بهجرهم» وثبت عنه أنه مر على مجلس فيه أخلاط من المسلمين 
والمشركين» فسلم عليهم» وكتب إلى هرقل وغيره ب: «السلام على من اتبع 
(۲( 
المدى؛ة . 
ويذكر عنه: أنه «يجزئ عن الجماعة إذا مروا أن يسلم أحدهم. ويجزئ عن 
الجلوس أن يرد أحدهم»”" فذهب إلى هذا مَنْ قال: الرد فرض كفاية. لكن ما 
أحسنه لو كان ثابتا! فإن فيه سعيد بن خالد» قال أبو زرعة: ضعيف. وكذلك قال 
أبو حاتم. 
وكان من هديه إذا بلغه أحد السلام عن غيره أن يرد عليه وعلى المبلغ» ومن 


عليه ترك اتد وروا على هن الخدت دنا ج کرت . 


. )۲۱۹۷( الحديث رواه مسلم‎ )١( 

(۲) الحديث في البخاري (لا. ۰۲۷۸۲ ۰٤۲۷۸‏ ۹۰۵٥)ء‏ ومسلم (۱۷۹۸) . 

فرة الحديث عند أبي داود )051١(‏ وني إسناده ضعف وله شواهد» وقد ذكر ابن علان في «الفتوحات الربانية 
.)"٠6 /5(‏ عن ابن حجر تحسين هذا ا<لديث. 


حسحت از ات )لعاف لبر الق 
فصل 
في هديه يإ في الاستندان 


صم عنه ية أنه قال: «الاستئذان ثلاثاء فإن أذن لك وإلا فارجع)”'» وصح 
عنه: (إنما جعل الاستئذان من أجل البصرة”''؛ وصح عنه أنه أراد أن يفقأ عين 
الذي نظر إليه من حجرته؛ وقال: دإنما جعل الاستئذان من أجل البصر» وصح 
عنه التسليم قبل الاستئذان فعلا وتعليماء واستأذن عليه رجل فقال: أألج؟ فقال 
رسول الله ج لرجل: «اخرج إلى هذا فعلمه الاستئذان» فقل له: «قل السلام 
عليكم أأدخل؟ ' فسمعه الرجلء فقال ذلك» فأذن له» فدخل. وفيه رد على من 
قال: يقدم الاستئذان» وعلى من قال: إن وقعت عينه على صاحب المنزل قبل 
دخوله بدأ بالسلام وإلا بالاستئذان. 

وكان من هديه أنه إذا استأذن ثلاثا ولم يؤذن له» انصرف. وهو رد على من 
يقول: إن ظَنْ أنهم لم يسمعوه زاد على الثلاث» وعلى من قال: يعيده بلفظ آخر. 

ومن هديه أن المستأذن إذا قيل له: مَنَ أنت؟ قال: فلان ابن فلان» أو يذكر 
كنيته» ولا يقول: أنا. وروى أبو داود عنه:« أن رسول الرجل إلى الرجل إذنه 
وذكره البخاري تعليقاً'' : ثم ذكر ما يدل على اعتبار الإذن بعد الدعوة» وهو 
حديث دعاء أهل الصّفة؛ وقوله : فدعوتهم فأقبلوا فاستاذنواء وقالت طائفة: إن 
الحديثين على حالين» فإن جاء المدعو على القورء لم يحتح للاستئذان» وإن تراخى. 


. )5116 ,5١577(يراخبلا الحديث رواه‎ )١( 

(۲) الحديث رواه البخاري(57410971)؛ ومسلم(897١؟).‏ 

(6) الحديث رواه أبو داود(۱۷۷د) » والترمذي( ۰ ) » والنسائي في الكبرى(70770. ۱٤۸‏ )وي عمل 
اليوم والليلة(7١8)‏ » وأحمد(ه/ 774) ء والبخاري في الأدب المفرد(١۸١٠)‏ والحديث صحيح. 

)٤(‏ الحديث رواه أبو داود(0184). وأحمد(١/‏ +07) » والبخاري تعليقاً في صحيحه. وفي الأدب المفرد 


٠ V1 ٠١ ¥0(‏ ). وابن حبان(١081)‏ » والبيهقي في السنن(۸/ ۰ ) » والحديث صحيح. 


منتصر زات اعات لایر الق ل 
احتاج إليه» وقال آخرون: إن كان عند الداعي مَن قد أذن له قبل مجيء المدعوّ لم 
يحتح للاستئذان وإلا استأذن. 

وكان إذا دخل إلى مكان يحب الانفراد فيه» أمر من يمسك الباب» فلا يدخل 
عليه أحد إلا بإذن. 

وأما الاسبتئذان الذي أمر الله به المماليك؛ ومّنْ لم يبلغ الحم في العورات 
الثلاث قبل الفجرء ووقت الظهيرة وعند النوم» فكان ابن عباس يأمر به» ويقول: 
ترك الناس العمل به. وقالت طائفة: الآية منسوخة. ولم تأت بحجة» وقالت طائفة: 
أمر ندب» وليس معها ما يدل على صرف الأمر عن ظاهره وقالت طائفة: المأمور 
به النساء خاصة» وهذا ظاهر البطلان» وقالت طائفة: عكس هذاء نظرا إلى لفظ 
«الذين' ولكن سياق الاية يأباه فتأمله. 

وقالت طائفة: كان الأمر لعلة وزال بزواها وهي الحاجة. فروى أبو داود في 
«سننه» أن نفراً قالوا لابن عباس: كيف ترى هذه الآية ولا يعمل بها أحد؟ فقال: 
إن الله حكيم رؤوف بالمؤمنين يحب السترء وكان الناس ليس لبيوتهم ستور ولا 
حِجال”'' فربما دخل الخادم أو الولد. أو يتيمة الرجلء والرجل على أهله» فأمرهم 
الله بالاستئذان في تلك العورات. فجاءهم الله تعالى بالسنُور والخير فلم أر أحدا 
وطعن في عمرو بن أبي عمروء وقد احتج به صاحبا الصحيح» فإنكاره تعنت لا 
وجه له. 

وقالت طائفة: الآية محكمة لا دافع لها. 

والصحيح أن الحكم مُعلّل بعلّة قد أشارت إليها الآية» فإن كان هناك ما يقوم 

۱ 


)١(‏ جع حجلة: وهي بيت كالقبة يستر بالاراب. 


ححا منص أت العات انا الق 
مقام الاستئذان من فح باب فتحه دليل على الدخول. أو رفع سيترء أو تردد 
الداخل ونحوه» أغنى عن الاستئذان» وإن لم يكن ما يقوم مقامه» فلا بد من فإذا 
وعدت الل وجد الحكم. وإذا انتفت انتفى. 


إلى 


[في هديه نه في أذكار العطاس] 


ثبت عنه ب أنه قال: :إن الله يحب العطاس» ويكره التشاؤبء فإذا عطس 
كر وه ل كل حا ع لأس سه يول ت يرحمك الله وأما 
التثاوب فإنما هو من الشيطان؛ ذكره البخاري '. وفي اخ أرقا «إذا عطس 
أحدكم» فليقل: الحمد له وليقل له أخوه أو صاحبه: يرمك الله. فإذا قال له: 
يرحمك الله. فليقل: يهديكم الله ويصلح بالكم»" . 

وني «صحيح مسلم:: «إذا عطس أحدكم. فحمد الله فشّمتوه.ء وإن لم يحمد 
الله» فلا تشمتوه)”. وفي «صحيحه» «حق المسلم على المسلم ست: إذا لقيته. 
فسلم عليه» وإذا دعاك فأجبه؛ وإذا استنصحك. فانصح له» وإذا عطس وحمد الله 
فشمته» وإذا مات فاتبعه. وإذا مرض فعده؛“. 


.)0۸۷۲ .58079( الحديث رواه البخاري‎ )١( 
.)3810٠١ر الحديث رواه البخاري‎ :( 

(ع) الحديث رواه ملم (۲۹۹۲). 
(:)الحديث رواه مسلم .)١5:.(‏ 


Gg‏ > م بكم 
مكتصر زات المعات بر القيك لے 
على كل حال" . وذكر مالك عن نافع عن ابن عمر: إذا عطس أحدكم» فقيل 
له: يرمك الله. فليقل: يرحمنا الله وإياكم» ويغفر لنا ولكم. 

(۲) 


وظاهر الحديث المبدوء به أن العقميت فرضن عين» اختاره ابن أبى زيد » ولا 


دافع 'له. 

ولما كان العاطس قد حصل له بالعطاس نعمة ومنفعة بخروج الأجخرة المحتقنة. 
شرع له يل حمد الله على هذه النعمة مع بقاء مع بقاء أعضاءه على هيئتها بعد هذه 
الزلزلة التي هي للبدن كزلزلة الأرض ها. 

وكان إذا عطس وضع يده أو ثوبه على فيه. كه دن ويذكر عنه: أن 
التثاؤب الرفيع› والعطسة الشديدة من الشيطان ” 


وصح عنه أنه عطس عنده رجل» فقال: يرمك الله" ثم عطس أخرىء فقال 
له: ”الرجل مزكوم' لفظ مسلم » ولفظ الترمذي أنه قال بعد العطسة الثالشةء 
وقال: : حديث صحيح. . ولأبي داود عن أبي هريرق موقوفا: شمت أخاك ثلاثأء فما 


زاد فهو زكام. , 
فإن قيل: الذي فيه زكام أولى أن يُدعى له! قيل: يدعىَّ لله كما يدعى للمريض». 
وأما سنّة العطاس الذي يحبه الله وهو نعمةء فإنه إلى تمام الثلاث» وقوله: «الرجل 


)١(‏ الحديث رواه أبو داود ٠0*70‏ 3)., والترمذي (۲۷۳۸. »© والنسائي في الكبرى ٠10(‏ ۰ وفي عمل 
اليوم والليلة (۲۱۲)ء وابن ماجه (7' حوس يي ود يسم ا 
والطيالسي (2551؛ وابن. آبي عاصم في الأحاد والمثاني .)١١٠٠١(‏ والطبراني في الكبير (71141 1009)غ] 
والأوسط (2)2778. وني مسند الشاميين (١١١١)ء‏ وعلي بن الجعد في مسنده )٦۷۸(‏ , وابن حبان (2355). 
والحارث في مسنده (801-زوائده), والحاكم (541/,, 29377) والحديث حسن وله شواهد ترقيه 
لمرتبة الحديث الصحيح. 

(۲( أحد علماء المالكية ورجّح هذا القول من المعاصرين الشيخ الألباني رحمه الله. 

(۳) الحديث رواه ابن السني (22714» والديلمي في مسند الفردوس (45257 وسنده. ضعيف لا يثبت. 

. )۳۲۹۹۲۳( الحديث رواه مسلم‎ )٤( 
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مزكوم تمه على ال ا كيه 50 

ت ا ی ی ا 
تحقق أنه حمد الله والني يآ قال: :فإن حمد الله فشمتّوه » وإذا نسى الحمدء. فقال 
ابن العربي: لا يذكره» وظاهر السنة يقوي هذا القولء والنبى ا اکر وهو 
أولى بفعل السنّة وتعليمها. 

وصح عنه أن اليهود كانوا يتعاطسون عنده يرجون أن يقول لمم: ير حمكم الله. 
فيقول: «يهديكم الله ويصلح بالكم»” . 

فصل 
في هديه جز في آداب السفر 

صح عنه أنه قال: «إذا هم أحدكم بالأمرء فليركع ركعتين»"" الحديث. فعوّض 
أمته بهذا عمًا كان عليه أمر الجاهلية من زجر الطيرء والاستقسام بالأزلام الذي 
نظيره هذه القرعة التي يفعلها إخوان المشركين؛ يطلبون بها لم ما فيم لحم في 
الغيب. وهذا سمي استقساماء فعرّضهم بهذا الدعاء -الذي هو توحيد وتوكل؛ 
وسؤال للذي لا يأتي بالحسنات إلا هوء ولا يصرف السيئات إلا هو- عن التطير 
والتنجيم» واختيار المطالع ونحوه. 

فهذا الدعاء هو طالع أهل السعادة لا طالع أهل الشرك الذي ججْعَلُونَ مَعَ 
َه إن ءاخر فَسَوَفَ يَمْلَمُورح 459 [الحجر:3ة]؛ وتضمّن الإقرار بصفات كماله 


)١(‏ الحديث رواه أبو داود(مم. ن)؛ والترمذي رو مب م) ۰ وأحمدرع,/ . , ي ) والبخاري في الأدب المفرد 
»)١١١4 .410١‏ والطحاوي في شرح المعاني(؛/ ۲ .ع) » والبزار رو ؛ م » والحاكم رږې +ب) » والبيهقي في 
الشعب( 4٣٠١‏ ) » والحديث صحيح. 

)١(‏ الحديث قي البخاري(۹١٠١, )٠۹٠٠١ ٠.٠۱۹‏ » وهو دعاء الاستخارة. 


عانصو زات العا لبر الق ل 
والإقرار بر بو بينة» والتوكل عليه. واعتراف العبد بعجره عن العلم بمصالح نفسا 
وقدرته عليها. وإرادته لما. 


ولأحمد عن سعد مرفوعا: إن مِنْ سعادة ابن آدم استخارة الله والرضى ى 


قضى الله وإن مِنْ شقاوة ابن آدم ترك استخارة الله وسّخَطه بما قضى الل" 
فتمّل كيف وقع المقدور مكتنفا بأمرين: التوكل الذي هو مضمون الاستخار 
قبله» والرضى با يقضي الله بعده. 

وكان إذا ركب راحلته كبّر ثلاثأء ثم قال: «سبحان الذي سر لنا هذا وما كن 
له مقرنين» وإنا إلى ربنا لمنقلبون»» ثم يقول: «اللهم إني أسألك في سفري هذا الم 
والتقوى» ومن العمل ما ترضىء. اللهم هون علينا السفرء واطو عتا بعد الله 
أنت الصاحب في السفرء والخليفة في الأهل» اللهم اصحبنا في سفرناء واخلفنا في 
أهلنا؛ وكان إذا رجع قال: «آيبون تائبون عابدون لربنا حامدون» . وذكر أحما 
عنه أنه إذا دخل البلد قال: «توباً توباء لربنا أوباء لا يغادر حوبا». 


وكان إذا وضع رجله في الركاب لركوب داته قال: «بسم الل فإذااستوى 
على ظهرها قال: «الحمد لله ثم يقول: «سبحان الذي سخر لنا هذا وما كنا ل 
4 


مقردين؟ 


(۱) الحديث رواه الترمذي )5١01(‏ وأحمد(18/1١)»‏ والبزار (۰)۱۱۷۸ وأبو يعلى »)7.١(‏ والشاشي في 
مسنده »)١146(‏ والحاكم »)١5٠07(‏ والبيهقي في الشعب )7٠١7(‏ »2 والحديث ضعيف. 

.)۱۳٤۲( مسلم‎ )۲( 

(۳) الحديث رواه أحمد(١/ »)١05‏ وابن أبسي شيبة (۲۹۱۱۲, ۹۲۷ ۰)۳۳ وابن حبان )707١+(‏ »2 وأبو يعلى 
)7١67(‏ ۰ وابن حبان(70/1) ۰ والحديث ضعيف. 

؛)مم..١ والترمذي ر( وج)ء والنساتي في الكبرى ز۸۷۹4‎ ۰)۰٢ الحديث رواه أبو داود(ووه5,‎ )٤( 
وعبد بن حميد (ړږ. ۾ )۰ والطبراني في‎ » )١ وعبدالرزاق في مصلفه (. .م4‎ ۰ )١؟‎ 1١٠١ . 0 /١(دمحأو‎ 
وابن حبان (م++) ؛‎ » 0١ والبزار(07/) » وأبو يعلى (+4 م) ؛ والمحاملي في أماليه(.‎ ٠ )١7ه(طسوألا‎ 
والحديث صحيح.‎ ۰ )۲٤۸۲ ۳۰۰ والحاكم(:‎ 
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وكان إذا وتم ا REY‏ يقول لأحدهم» 'أستودع الله دينك وأمانتك 
وخواتيم عملك ٠‏ وقال له رجل: إني أريد سفرأء قال: 'أوصيك بتقوى الله 
والتكبير على كل شرف” . وكان هو وأصحابه إذا علوا الثنايا كبّرواء وإذا هبطوا 
سبّحواء فوضيعت الصلاة على ذلك. وقال أنس: كان النبى ‏ إذا علا شرفا من 
الأرض أو نشزا قال: 'اللهم لك الشرف على كل شَرّف» ولك الحمد على كل 


١ 


حال 
0 


وكان يقول: "لا د تصحب الملائكة رذ فقة اذنها كلب ولا جرس ' 


وكان يكره للمسافر وحده أن يسير بالليل» وقال: "لو يعلم الناس مافي 
الوحدة ما سار أحد وحده رب بل كان يكره السفر للواحدء وأخير أن 
'الواحد شيطان والاثنان شيطانان» والثلائة ركب“ وكان يقول: "إذا نزل أحدكم 
منزلا فليقل: أعوذ بكلمات الله التامّات من شر ما خلق. فانه لا يضرًه شيء حتى 


)١(‏ الحديث رواه أبو داود (00٠55).؛‏ والترمذي (1:7*)ء والنسائي في الكبرى (8807)» وابن ماجه 
(45857» وأحد(؟/ ۷ 8:55 580157 7)ء وعبد بن حميد (1 ۰)۸۲ والطبراني في الكبسير »)١7/1(‏ 
وأبويعلى (: 570 3., 4 © والشاشي في مسنده (2)117. وابن خزيمة (١5057)ء‏ والبيهقي (80/١50)غ؛‏ 
والحاكم ۲۷١ .15١1(‏ ۲) والحديث صحيح. 

(۲) الحديث رواه الترمذي (5: ٤‏ )., وابن ماجه(١2)71/9/1‏ وأحمد(5/ ۳۲۵ ۱ ٤۳‏ 77غ)» وابن أبي 
شیبة (۲۹۱۰۸. ٣۲۳‏ ۳۳). وابن خزيمة(33717١)؛‏ وابن حبان(07597١07؟)0‏ والحاكم ,.١١7+(‏ 
١‏ © والبيهقي في السنن (0, 2561١‏ . وفي الزهد الكبير (88)؛ وابن عبدالبر في التمهيد (؛:؟//61١.‏ 
٩١‏ ۳) والحديث حسن. 

(*) الحديث رواه امد (۳/ ۱۲۷۔ 2424585 وأبو يعلى (۲۹۷ ۰)4 والتمهيد (4؛ ۲/ 70107-7655)» والحديث ضعيف 


غير ثابت. 

(:) الحديث رواه مسلم (۲۱۱۳) . 

() الحديث رواه البخاري (285) . 

(1) الحديث رواه أبو داود(2)5707؛ والترمذي(1714١)»‏ والنسائي في الكبرى (28145)» وأحمد(/ ۱۸7٦‏ 
).ومالك في الموطأ:0771١).‏ وابن خزيمة(50070١4.‏ والحاكم(1160: 145١)ء‏ والبييهقي 


۰)١۷ /(‏ وابن عبدالبر في التمهيد )١ / ١ ٠‏ › والحديث حسن. 
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برغل 00 
وكان يقول: إذا سافرتم في الخصب» فأعطوا الإبل حظها من الأرض» وإذا 
سافرتم في السّنة» فأسرعوا عليها السسّير» وإذا عرسم ٠‏ فاجتنبوا الطريق. فإنها 
طرق الدوابً» ومأوى الموام بالليل '' 
وكان ينهى أن يسافر بالقرآن إلى أرض العدو مخافة أن يناله العدو. وكان ينهى 
المرأة أن تسافر بغير حرم ولو مسافة بريد ويأمر المسافر إذا قضى نهمته من سفره 
أن يعجّل الرجوع إلى أهله» وينهى أن يَطْرّقَ الرجل أهله ليلا إذا طالت غيبته 
وإذا قدم من سفر يُلقى بالولدان من أهل بيته» وكان يعتنق القادم من سفر. 
و كان من اهلها . 
قال الشعي: كان أصحاب رسول الله إذا قدموا من سفر تعانقواء وكان إذا 
قدم من سفر بدأ بالمسجد فركع فيه ركعتين. 
فصل 
[في هديه ي في أذكارالنكاح ] 


ثبت عنه أنه علمهم خطبة الحاجة: إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره» 
ونعوذ بالله من شرور أنفسنا -وي لفظ- ومن سيئات أعمالناء من يهده الله فلا 
مضل له» ومن يضلل فلا هادي له؛ وأشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا 


(١)الحديث‏ في مسلم )۷°۰۸( 

(5)أي نزول المسافر آخر الليل للاستراحة والنوم. 

(۳)الحدیث أخرجه ملم (1977) 

(4)ورد في ذلك حديث في الترمذي 427559 وأبو داود 4075550 وني سنده ضعف, وله شواهد تدل على 
أن للتقبيل والمعانقة أصلا. 


ف ون سن لسرا 2 


Sno‏ 2 م e20‏ برس 


عبده ورسوله؛ ثم يقرأ النلاث الأناتة يها الذي ءامنواً اتقوأً الله حق تقاته 
ولا موت ى إلا رانم لمرن @» الآية [آل عمران:؟١٠]‏ -ريأَيُهَا الناس اتقو 
كك الآية دوا اا عن اموا آله وكولوأ فر : 
LS‏ ك وبك الآية [الأحزاب:٠۷٠۷)'.‏ 

قال شعبة: قلت کی إسباق: هذه في خطبة النكاح أو في غيره؟ قال: في كل 
حاجة. 

وقال: «إذا آفاد أحدكم امرأة أو خادما أو دابّة» فليأخذ بناصيتهاء وليدع الله 
بالبركة ليْسّم الله عز وجل» وليقل: اللهم إني أسألك خيرها وخير ما جبلت 
عليه» وأعوذ بك من شرها وشرٌ ما جُبلت عليه“ . 

وكان يقول للمتزوج: «بارك الله لك» وبارك عليك» وجمع بينكما في خير» 


[فيما يقول إذا رأى مبتلى ومن لحقته الطيرة] 
وصح عنه أنه قال: «ما ِن رجل رأى مبتلى» فقال: الحمد لله الذي عافاني مما 


ابتلاك به» وفضّلني على كثير ممن خلق تفضيلاء إلا لم يصبه ذلك البلاء كائنا ما 


Cr 
. کان‎ 


0 
8 
9 ٠١ 
مه‎ 


0) 


()) الحديث رواه الترمذي (ه.١١).‏ والنسائي في الكبرى (+07+.1 4)٠١++0‏ وقي الجتبى /٦(‏ 9م )» وابن 
ماجه ( ۸٩٣‏ وأحمد /١(‏ مو م والطيالسي (۳۳۸). وأبو عوانة ٠)٤١ ]٣(‏ وابن الجارود في المنتقى 
(و7>)» والشاشي في مسنده (ه. ب 4م31)»؛ والطبراني في الكبير (وا.١١)»‏ وأبو يعلى (7ه78, ٥۲۵۷‏ 
۲۲۱ ) والحديث صحيح. 

)١(‏ الحديث رواه أبو داود (.+١0)؛‏ والنسائي في الكبرى »)١..+(‏ والبخاري في خلق أفعال العباد (۹ه» 
وأبو يعلى (. ١‏ )» والحاكم ر۷٥۷‏ والبيهقي (7/ م4 )١‏ والحديث حسن. 

(م) الحديث رواه أبو داود )۲٠۳۰(‏ والترمذي )٠۰۹۱(‏ والنائي في الككبرى »٠۰۰۸۹(‏ وابن ماجه 
(ه۰ ٠٩‏ وأحمد (/ امم والدارمي )۲٠۷٤(‏ والشافعي (077).؛ وأبو يعلى (۴۲۰) والحاكم 
¿٥(‏ 007 )»؛ والبيهقي (۷/ ٤۸‏ ۱)» والحديث صحيح. 

(:) الحديث رواه الترمذي (١71:م).‏ وابن ماجه (۳۸۹۲) وابن أبي شيبة )١007(‏ وهتاد في الزهد (۸۸1» 
وعبد بن حميد (۳۸)» والطبراني في الأوسط (14+م» والبزار »)۱۲٤(‏ والحارث في مسنده (61١٠١-زوائد»‏ 
وأبو نعيم في الحلية (</ ٣٠‏ ۲) وابن عدي في الكامل (۲۰۱/۲) »7١١/3( )٠١١ /0( )۱٤۳ /٤(‏ والعقيلي 
في ضعفائه (م/ 007.0 والبيهقي في الشعب ("] : 4. .)١١١4,4‏ والحديث حسن بطرقه. 


ملتصسر زات العاف لبر اقيم ل 

وذكر عنه أنه دُكِرَتْ الطيرة عنده فقال: «أحسسّها الفال» ولا ترد مسلماء فإذا 
رأيت من الطيرة ما تكره فقل: اللهمٌ لا يأتي بالحسنات إلا أنت» ولا يدفع 
السيئات إلا أنت» ولا حول ولا قوة إلا بك“ . 


فصل 
[فيما يقوله من رأى في منامه ما يكره] 


وصح عنه: «الرؤيا الصالحة من الله والرؤيا السوء من الشيطان» فمن رأى رؤد 
يكره منها شيئاء فلينفث عن يساره» وليتعوذ بالله من الشيطان» فإنها لا تضرم ولا 
يبن بها أحداء فإن رأى رؤيا حسنة» فليستبشر ولا يخبر بها إلا مَنْ يحبا » وأمر 
من رأى ما یکره أن يتحول عن جنبه الذي كان عليه» وأمره أن يصلي. 

فأمره بخمسة أشياء: أن ينفث عن يساره» وأن يستعيذ بالله مِنّ الشيطان. ولا 
يخبر بها أحداء وأن يتحول عن جنبه الذي كان عليه» وأن يقوم يصلي. 

وقال: «الرؤيا على رجل طائر ما لم تُعبّر فإذا عبرت وقعت» ولا يُقصّها إلا 
على واد أوذي راي“ "ل ويذكر عنه أنه كان يقول للرائي: اخيراً رأيت' ثم 


ىو (؛) 
يعبرها . 


(۱) الحديث أخرجه ابو داود (۳۹۱۹)ء وابن ا |324( وعبدالر زاق في مصنفه ,)20980١17(‏ 
وابن السني في "عمل اليوم والليلة' (۹۳), والبيهقي في السنن (1۳۹/۸)ء وفي الشعب (١١١1)ء‏ والحديث 
ضعيف غير ثابت» ولقوله: ‏ أحسنها الفال' شاهد في الحديث المتفق عليه: لا طيرة» وخيرها الفأل'. 

(۲( الحديث رواه البخاري (21245., ومسلم )551١(‏ واللفظ لمسلم. 

(۳) الحديث رواه أبو داود(۰۲۰٥).‏ والترمذي (۰۲۲۷۸ ۲۲۷۹). وابن ماجه (٤۳۹۱)ء‏ وأحمد (4/ ,)15-٠١‏ 
وابن أبي شيبة (4145 25١‏ والدارمي ,.25١44(‏ والطيالسي (۱۰۸۸)ء وابسن أبي عاصم في «الآحاد والمثاني' 
(. وعلي بن الجعد في مسنده (۹۷). واللحناملي في أماليه (۳۷°)ء وابن حبان ٠٠۰ ٤۹۹(‏ 0° °( 
والطبراني في الكبير (15/ .)٠ ٠-٠٤‏ والحاكم ,)۸٠١١(‏ والبيهقي في الشعب (١١١٤)ء‏ والحديث حسنه ابن 
حجر في فتح الباري 5/١79‏ 17), وعلته أن فيه وكيع بن عدس تابعي لم يوئقه غير ابن حبان. 

0( هذا ورد في أحاديث متعددة بعضها صحيح وبعضها ضعيف» وكذا ورد عن الصحابة وغيرهم. 


JG‏ اا ا 


CAN ISOTAT 
أت العاف لبر ا‎ 
فيما يقوله ويفعله من بلي بالوسواس‎ 
عن عبد الله بن مسعود يرفعه: «إن للملك بقلب ابن آدم لمة» وللشيطان لمة.‎ 
فلم الملك إيعاد بالخيرء وتصديق بالحق» ورجاء صالح ثوابه» ولمة الشيطان إيعادٌ‎ 
بالشرء وتكذيبٌ بالحق» وقنوط من الخير» فإذا وجدتم لمة الملك فاحمدوا الل‎ 
واسألوه من فضله؛ وإذا وجدتم لمة الشيطان» فاستعيذوا بالله واستخفروه.‎ 


وقال له عثمان بن أبي العاص: قد حال الشيطان بيني وبين صلاتي وقراءتي؟ 
قال: «ذاك شيطان يقال له: خَنْرّسء فإذا أحسسته» فتعوذ بالله واثفل عن يسارك 
لائ . 

وشكا إليه الصحابة أن أحدهم يجد في نفسه لان کون 6 أحب إليه من 
أن يتكلم به» فقال: «الله أكبرء الله أكبرء الحمد لله الذي رد كيده إلى الوسوسة,'!' 
وأرشد من بلي بشيء من وسوسة التسلسل في الفاعلين إذا قيل له: هذا الله خلق 
لخلق» فمن خحدق الله؟ أن يقرا هالول وا خر لطر امكل شيم 
عَلِيءُ ك [الحديد:؟] وكذلك قال ابن عباس لأبي زُميل وقد سأله: ما شيء أجذه 


٠)) وابن البارك في الزهاد رمع‎ ٠)١ ١ . ه١ والنسائي في الكبرى ر‎ ٠)۲ الحديث رواه الترمذي روم:‎ )١( 
۰) وأبو يعلى (و ډه‎ ۰). ٣ ۷( والبزار‎ ٠) م٣۲ والطبراني في الكبير‎ ٠)٠ والترمذي في علله الكبير ( ع ه‎ 
وابن حبان رېه )۰ والبيهقي في الشعسب (+. ؛, ب . )۰ والحديث ضعیف» وصح موقوفا عن ابن‎ 
. )٩ عسعود ې عند الطبري في تفسيره (م/‎ 

ر) الحديث رواه مسلم رم. ۲۲) . 

رې أي رماداً. 

() الحديث رواه أبو داود رم | ,ن)؛ والنسائي في الكبرى رس, ۾ . ٠)‏ وأحمد ر,/ مج .۰)۳ وابن أبي 
عاصم في السنة ر ن + ۰ والمروزي في, تعظيم قدر الصلام وبي ۰ وعبد بن حميدر, .ين » وابن أبي حاتم 
في العلل . ه٩‏ ) ٠‏ والطبراني في الكبير (,, مم . ٠)١‏ وابن مندة في الإيمان(ى وس + :م٠‏ والبيهقي في 
الشعب (. وم, ۰)۳۲ وابن حبان ب ؛ .١‏ ۰)۱۸ والحديث صحيح. 


ملتصر زات العافت لایر الق ل 
في صدري؟ قال: ما هو؟ قال: قلت: والله لا أتكلم به فقال: أشيء من شك؟ 
قلت: بلى» قال: ما نجا من ذلك أحدء فإذا وجدت في نفسك شيئاء فقل: ذهو 
الأول وَالخرٌ وهر '' الآية. 

فأرشدهم بالآية إلى بطلان التسلسل ببديهة العقلء وأن سلسلة المخلوقات في 
ابتدائها تنتهي إلى أوّل ليس قبله شيء» كما تنتهي في آخرها إلى آخر ليس بعده 
شيء» كما أن ظهوره هو: العلو الذي ليس فوقه شيء». وبطونه هو: الإحاطة التي 
لا يكون دونه فيها شيء. ولو كان قبله شيء يكون مرا فيه. لكان هو الرب 
الخلاق» فلا بد أن يتتهي الأمر إلى خالق غنى عن غيره» وكل شيء فقير إليه قائم 
بنفسه» وکل شيء قائم به موجود بذاته» قديم لا أول له» وکل ما سواه فوجوده 
و باق يدانه وبقاء كل شي ويه 

وقال # :«لا يزال الناس يتساءلون حتى يقول قائلهم: هذا الله خلق الخىق» 
فمن خلق الله؟ فمن وجد من ذلك شيئاء فليستعذ بالله» ولينعه“. وقال تعالى: 
راما ينرغنك من الشيطئن نَرْغ فاستعذ الل [فنصلت:77] الآية. ولا كان الشيطان 
نوعين: نوعا یری عيانا وهو الإنسي. ونوعا لا یری وهو الجي» أمر تعالى نبيه © 
أن يكتفي من شر الإنسي بالإعراض والعفو والدفع بالتي هي أحسنء وشر الجني 
بالاستعاذة» وجمع بين النوعين في (سورة الأعراف) و(المؤمنين) و(فصلت). 

فما هو إلا الاستعاذةٌ ضارعا أو الذّفْعٌ بالحسنى هُما خنيرٌ مطلوب 

فهذا دواء الداء مِنْ شر مايرّى وذاك دواء الداء مِنَ شر عجوب 


(۱) آثر ابن عباس رواه أبو داود 46١١١(‏ والحاكم )۳٤۸۹(‏ وسنده جيّد. 
(۲) الحديث رواه البخاري (275857). ومسلم 4١١(‏ واللفظ لمسلم. 


وأمر ي من اشتد غضبه أن يطفئ جمرة الغضب بالوضوء والقعود إن كان قائماء 
والاضطجاع إِنْ كان قاعداء والاستعاذة بالله من الشيطانء ولا كان الغضب والشهوة 
جمرتين من نار في قلب ابن آدم» أمر أن يطفئهما ا ذكرء كقوله تعالى: * أَتَأْمَرُونَ 
الئاس بِآلبِرٌ وَتَسَوْنَ أَنمُسَكمْ. [البقرة:44] الآية» وهذا إنما يحمل عليه شدّة الشهوةت 
فأمرهم با يطفئوا به جمرتهاء وهو الاستعانة بالصبر والصلاة» وأمر تعالى 
بالاستعاذة من الشيطان عند نزعه. 

ولا كانت المعاصي جيعها تتولد من الغضب والشهوة. وكان نهاية قوة الغضب 
القتل» ونهاية قوة الشهوة الزناء قرّنَّ بينهما في سورة «الأنعام ورالإسراء» 
و«الفرقان». 


[ما يقوله إذا رأى ما يجب وفي الدعاء لغيره | 


وكان يد إذا رأى ما يحب قال: بالحمد لله الذي بنعمته تتم الصالحات. وإذا 
رأى ما يكره قال: ,الحمد لله على كل حال“ وكان يدعو لمن تقرّب إليه با 
يحب فلما وضع له ابن عباس وضوءه قال: راللهم فقهه في الدين. E‏ 
التأويل:”" وقال لأبي قتادة لما دعّمه بالليل لما مال عن راحلته: رحفظك الله با 


ر ) الحديث رواه ابن ماجه رم . رم۰ والطبراني في الأوسط ر ږې ېې والبزار رمم ې)» وابن السني في 
,عمل اليوم والليلة, رې سم» وأبو نعيم في الحلية رم/ پې ,)؛ والحاكم ر. ېړ والخطيب في ,تاريخ 
بغداد, رمم ۽ م ٠)‏ والبيهقي في الشعب ر بم والحديث حسن بطرقه. 

رب هذا الحديث رواه مسلم ريب ٠»‏ بلفظ: ,اللهم فقهه, ولفظ البخاري رم »: ,اللهم فقهه في الدين,. أما 
اللفظ المذكور فرواه أحمد ر / وج)٠‏ وابن أبي شيبة رمم م م)٠‏ وإسحاق ر / , مم والطبراني في الكبير 
(16314. 0411764 لي الأوسط (, 5 ,١‏ ب غ)» وق الصغير رٻ م)» وابن أبي عاصم في 
,.لأحاد والمثاني, (. م۰ وابن حبان ری ن .يم؛ والحاكم ر ر ې والحديث صحيح. 


: رات المت 22111 لل 
حفظت به نبيه)!١‏ ' وقال: «من صنع إليه معروفا فقال لفاعله: جزاك الله خيراً. فقد 
أبلغ في الثناء”"' وقال للذي أقرضه لا وفاه: «بارك الله لك في أهلك ومالك إنما 
جزاء السلف الحمد والأداء»”" وإذا أهديت إليه هدية كافأ بأكثر منهاء وإن ل 
يردها اعتذر إلى مهديهاء كقوله للصعب: «إنا لم نردّه عليك إلا أنا حرم . 


وأمر أمته إذا سمعوا نهيق الحمار: أن يستعيذوا بالله من الشيطان الرجيم» وإذا 
سمعوا صياح الدّيك: أن يسألوا الله من فضله. ويروى: أنه أمرهم بالتكبير عند 
الخريق» فإنه يطفعة'*' . 

وكره لأهل المجلس أن يخلو مجلسهم من ذكر الله عز وجلء وقال: دمن قعد 
مقعدا لم يذكر الله فيه كانت عليه من الله ترة» ومن اضطجع مضجعا لا يذكر الله 
فيه كانت عليه من الله ترة»"ء والثّرة: الحسرة. 

وقال: ومن جلس مجلسا فكثر فيه لغطه» فقال قبل أن يقوم من مجلسه: 
سبحانك اللهم وبحمدكء أشهد أن لا إله إلا أنت.». أستغفرك. وأتوب إليك إلا 


رې الحديث رواه مسلم .)0١(‏ 

(+) الحديث رواه الترمذي (مم. ؟).؛ والنسائي في الكبرى (م..٠.٠١)»؛‏ وعبدالرزاق »)٣٠٠۸(‏ والحميدي 
(+١١)غ‏ وعبد بن حميد (م1:١)»‏ وابن السنى في عمل اليوم (ه۷؟)» والطيراني في الصغير (87١١)؛‏ 
والبزار (1.+0)» والحارث بن أبي أسامة (:١1ة_زواىر)»‏ وابسن حبان ٠۳(‏ : م)» والبيهقي في الشعب 
(بم١و)»‏ والحديث حسن بإذن الله. 

رم) الحديث أخرجه النسائي في الكبرى (.م, .+10 )؛ وني الجتبى ربا ع ۳۱)» وابن ماجه ( ١غ‏ ۲)» 
وأحمد زع / +م)» وابن السني ربب ٠)٣‏ وابن أبي عاصم في ,الآحاد والمثاني: (۲۲)» والبيهقي في السنن 
(ه/ موع)ء 5 الشعب (3 (١ ١١١‏ والحديث cs‏ 1 

رې الحديث رواه البخاري (۲۹ ۷ں ۰)۲۳ ومسلم رمن .)١١‏ 

ره) ورد في ذلك حديث ضعيف جدا لا يثبت رواه ابن السني رع ۽ ې ډه »)١‏ وابن عدي في الكامل (؛/ )١١5١‏ 
(ه/ ١١+‏ )» والعقيلي في الضعفاء -)٠9/0(‏ 

ر الحديث رواه أبو داود ردومع)؛ والنساني في الكسبرى ( )١ ۰٣٣۷‏ (عم+.ن)ء والحميدي (مه ١ن"‏ 
والحديث حسن إن شاء الله. 


NT TT‏ و ا 
O al‏ چ N‏ هين اله 


غفر له ما كان في مجلسه ذلك وفي سنن أبي داود أنه : كان قول ذلك إذ 
أراد أن يقوم من المجلسء فسثل عنه» فمَال: :ذلك كفارة لما يكون في المجلس :. 


م ا عا عند رى وأ» 
عن ١‏ سا ت 2 آَل 

لبح اي ير سي ترا ورا ا 
الناس» وقال: :إذا قال ذلك ه فهو أهلكهم؛ '''2 وني معناه: فسد الناس» 
وفسد الزمان ونحوه. ونهى أن يقال: مطرنا بنوء كذا وكذاء وما شاء الله 


و سعما. 


ومنها: أن يحلف بغير الله ومنها أن يقول في حلفه: هو يهودي ونحوه إن فعل كذاء 
ومنها أن يقول للسلطان: ملك الملوكء ومنها قول السيد: عبدي وأمتي» ومنها 
سب الريح» ومنها سب الحمى» وسب الديكء والدعاء بدعوى الجاهلية» 
كالدعاء إلى القبائل والعصبية لهاء ومثله التعصب للمذاامب والطرائق 
والمشايخ» ومنها تسمية العشاء بالعَتَمَةَ» تسمية غالبة يهجر بها لفظ العشاء. 


(1) احديث رواه الترمذي (7477)» والنسائي في الكبرى »)٠١١15(‏ وأحمد (۲/ 144 )» والطيراني في 
الأرسط (۷۷ ٤‏ ) وابن حبان (2414).؛ والطحاوي في شرح معاني الآثار /٤(‏ ۲۸۹)» 
والصيداوي في معجم شيوخه .)١105(‏ والعقيلي في الضعفاء ع (5/ »)١606‏ وابن ن السنى في عمل اليوم 
٠): ۷(‏ والبيهقي في الشعب (1۲۸)ء والخطيب في الجامع لأخلاق الراوي (١١:٠)ء‏ وهذا الحديث 
ذهب الإمام أحمد والبخاري وابن أبي حاتم وألدارقطني وغيرهم إلى تعليله» وذهب آخرون إلى صحة 
الحديث. وللحافظ ابن حجر بحث فيم في فتح الباري (۱۳/ ٤ ٤‏ 47-0 0) علل فيها الحديث» وجلب له 
طرقا تبت أن للحديث أصلا في السنة؛ وقد كنت في تحقيقاتي السابقة أذهب إلى صحّة الحديث والذي 
ترجح عندي الآن ضعف هذا الحديث. والله أعلم. 

(؟) الحديث رواه أبو داود (2:25؛ والدارمي (۸١٠۲)ء‏ عن أبي برزة الأسلمي» ورواه الطبراني في الكبير 
٠)4٤ ٤٠(‏ والأوسط (707: ٠)‏ والصغير(770)؛ عن رافع بن خديج» والحديث حسن. 


۳ رراه مسلم )۲٣۲۳(‏ 5 


ملتصر زات العاف لبر القيم 


ومنها: اناب اا وا اا دوه قات وأن تخبر المرأة زوجها 
بمحاسن امرأة آخرى» ومنها قول: اللهم اغفر لي إن شنت ومنها الإكثار 
من الحلف. 
وال :قوم قرح وان یال اعد برچ لله "وان ی الد 
يثرب ٠‏ وأن يسال الرجل فيم ضرب امرأته ”إلا إذا دعت الحاجة إليه 
ومنها أن يقول: صمت رمضان كله» وقمت الليل كله" 
ومن الألفاظ المكروهة الإفصاح عن الأشياء التي ينبغي الكناية عنهاء وأن 
يقال: أطال الله بقاءك. ونحو ذلك» ومنها أن يقول للصائم: وحق الذي 
خاتمه على فمي. فإنما يختم على فم الكافرء وأن يقول للمكوس حقوقاء أو 
لا ينفقه في طاعة: خسرت كذاء وأن يقول: أنفقت في هذه الدنيا مالا كثيراء 
ومنها أن يقول المفتي: أحل الله كذا وحرم كذا. في مسائل الاجتهاد. 


ومنها: أن تسمى أدلة القرآن والسنة مجازات» ولا سيما إذا أضاف إلى ذلك تسمية 


)١(‏ ورد هذا في حديث مرفوع ولكنه لا يصح رواه أبو نعيم في الحلية )۳٠۹/۲(‏ والعقيلي في الضعفاء 
(/48)» والخطيب في تاريخ بغداد 451/40 وني سنده رجل هالك» وورد عند البخاري ني الأدب 
المفرد (70) موقوفا على ابن عباس. 

(۳) هذا ورد فيه حديثاً مرفوعا: لا يسال بوجه الله شيء الا الجنة رواه أبو داود (۱۹۷۱)ء والبيهقي في السنن 
(۱۹۹/4)ء وفي الشعب (۳°۳۷)ء والحديث ضعيف. 

وهناك لفظ آخر لهذا المعنى: «ملعون من سأل بوجه اللّه' رواه الطبراني في الكبير (۲۲/ ۳۷۷)ء والروياني في 
مسنده (446)) والحديث فيه ضعف وحسنه الشيخ ناصر رحمه الله في صحيح الترغيب والترهيب. والله 
أعلم. 

(۳) الحديث رواه أحمد (4/ 586). والجندي في فضائل المدينة )1١(‏ وذكره ابن الجوزي في الموضوعات 
فاستدرك عليه ابن حجر ي القول المسدد )٠١(‏ بأنه ضعيف وليس بموضوع وهو الصواب. 

»)١170 ,407( والطيالسي‎ .)۲١ /۱( الحديث رواه أبو داود (١٤۲۱)ء والنسائي في الكبرى (5174)., وأحمد‎ )٤( 
وفي سنده ضعف.‎ .)٠٠١ /۷( والبيهقي في السنن‎ 

)٥(‏ الحديث رواه أبو داود (5115), وأحمد (5/ .)٤١‏ وإسحاق في مسنده .)4١٠ 4 /١(‏ والبزار (771425)» رابسن 
حبان )۳٤۳۹(‏ ورجاله ثقات لكن علته عنعنة الحسن بن يسار البصري رحمه الله. 


SR وح بكم‎ f OST 


ج ملتمير زاف العاف 1م 
شبه المتكلمين قواطع عقليةء اا ا اسيل ا 


إفساد الدين والدنيا! 
ومنها: أن يحدث الرجل با يكون بينه وبين أهله كما يفعله السفلة» وما يكره من 
الألفاظ: زعموا وذكروا وقالوا. ونحوه وأن يقال للسلطان: خليفة اللهء فإن 
الخليفة إنما يكون عن غائب والله سبحانه خليفة الغائب في أهله. 
وليحذر كل الحذر من طغيان «أنا» وهلي» و«عندي» فان هذه ابتلي بها 4 
وفرعون وقارون فأتاً خَيْرُ ّنه [الأعراف:؟1] لإبليس و(لى ملك مِصَرٌ 
[الزخمرف:01] لفرعون ومِعَلئ عل مٍعِندِق» [القصص:۷۸] لقارون» وأحسن ما 
وضعت «أنا؛ في قول العبد: أنا العبد المذنب الممتغفر المعترف» ونحوه» وهلي في 
قوله: لي الذنب» ولي الحرم» ولي الفقرء والذل» و«عندي» في قوله: «اغفر لي جدي 
وهزلي وخطئي وعمدي» وكل ذلك عندي». 
فصل 
في هديه يذ في الجهاد والغزوات 
نا كان الجهاد ذروة سنام الإسلام» ومنازل أهله أعلا المنازل في الجنة» كما لهم 
الرفعة في الدنياء كان رسول الله َج في الذروة العليا منه» واستولى على أنواعه 
كلهاء فجاهد في الله حقّ جهاده بالقلب والجنان» والدعوة والبيان» والسيف 
والسّنان» فكانت ساعاته موقوفة على الجهاد؛ ولهذا كان أعظم العالمين عند الله 
قدرأ. 
وأمره تعالى بالجهاد من حين بعثه» فقال: فلا تثطع الكفري وَجَهِدَهُم يف 
جهددا كبيرا (6) [الفرقان:01]) فهذه سورة مكية أمره فيها بالجهاد بالبيان» وكذلك 
جهاد المنافقين إِنّما هو بالحجة وهو أصعب من جهاد الكفار» وهو جهاد الخراص» 
وأفراد العالم والمعاونون عليه؛ وإن كانوا هم الأقلّين عدداء فهم الأعظمون عند الله 


قدرا. 


E AN 4 12 ITE E 
ملتصر زاف المعات ابر القبم ل‎ 

ولما كان مِن أفضل الجهاد قول الحق مع شدة المعارض» مثل أن يتكلم به عند 
من يخاف سطوتهء كان للرسل صلوات الله وسلامه عليهم من ذلك الحظ الأوفرء 
وكان له 5 من ذلك أكمله وأتمه. ولما كان جهاد أعداء الله فرعا على جهاد 
النفس» كما قال ي: المجاهد من جاهد نفسه في ذات الله كان جهادها مقدماً. 
فهذان عدوان قد امتحن العبد بجهادهماء وبينهما عدو ثالث لا يمكنه جهادهما إلا 
بجهاده وهو واقف بينهما يثبط عن جهادهما وهو الشيطان» قال الله تعالى: 3 
آلشَّيْطنَ لَكُمْعَدُوٌ فَآتّخِدُوهُ عَدُرَا4ُ الآية [فاطر:»]. 


والأمر باتخاذه عدوا تنبيه على استفراغ الوسع في محاربته» فهذه ثلاثة أعداء أمر 
العبد بمحاربتهاء وسلطت عليه امتحانا من الله وأعطي العبد مددا وقوة, وُي 
أحد الفريقين بالآخرء وجعل بعضهم لبعض فتنةء ليبلو أخبارهم. 

فأعطى عباده الأسماع والأبصار والعقول والقوى» وأنزل عليهم كتبه» وأرسل 
إليهم رسله؛ وأمدهم بملائكته؛ وأمرهم با هو من أعظم العون لهم على حرب 
عدوهم» وأخبرهم أنهم إن امتثلوه )| يزالوا منصورينء وأنه إن سلطه عليهم 
فلتركهم بعض ما أمروا به» ثم : يؤيسهم بل أمرهم أن يداؤوا جراحهم» ويعودوا 
إلى مناهضة عدوهم بصبرهم. 

وأخبرهم أنه مع المتقين منهم» ومع الحسدن. ومع الصابرين» ومع المؤمنين. 
وأنه يدافع عن عباده المؤمنين مالا يدافعون عن أنفسهم. بل بدفاعه عنهم 
اتتصرواء ولولا ذلك لاجتاحهم عدوهم وهذه المدافعة بحسب إيمانهم؛ فإن قوي 
إيمانهم قويت» فمن وجد خيراً فليحمد اللّه» ومن وجد غير ذلك» فلا يلومن إلا 


)١(‏ الحديث أخرجه الترمذي ١(‏ وال وأحمد (5/ عدع”ت «(YY‏ وابسن البارك في الزهد )1غ1\(« وفي الحهاد 
»)۱۷٥(‏ وابن أبي عاصم في الجهاد (€ ۱)» وابن حبان 35514 «(iV‏ والبيهقي في الزهد الكبير 
(56** والحديث حسن. 


عن بست | ا 


کک مإرسير رات العاف لار القيم 
نفسه. امسو وو PI‏ 
أن حق تقاته أن يطاع فلا يعصى, ويذكر فلا ينسى» ويشكر فلا يكفرء فحق جهاده 
أن يجاهد نفسه ليسلم قلبه ولسانه وجوارحه لله وبالله. لا لنفسه ولا بنقفسه» 
ويجاهد شيطانه بتكذيب وعده ومعصية أمره» فإنه يعد بالأماني» وي الغرور. 
ويأمر بالفحشاء» وينهى عن الحهدى وأخلاق الإيمان كلهاء فينشأ له من هذين 
الجهادين قوة وعدّة يجاهد بهما أعداء الله بقلبه ولسانه ويده وماله. لتكون كلمة 


الله هى العليا. 

فيى ولا أن يخاف 2 الله لومة لائم. وقال ابن الممارك: مجاهدة النفئس والموى. وم 
يصب من قال: إن الآيتين منسوختان”'. لظنه تضمّنهما ما لا يطاق» وحق تقاته 
وحق جهاده: هو ما يطيقه كل عبد في نفسه. وذلك يختلف باختلاف أحوال 
المكلفين. 

من حرج [الحج:.4/]) والخرج: الضيق. وقال ين :«بعثت بالحنيفية السمحة”") فهي 
حنيفية في التوحيد» سمحة في العمل. 


)01 الآيتان هما قوله تعالى في سورة اورت أبة: ۰( ۰ اتقو الله لقَاته, وقوله في سورةالحج. 
آية: (YA):‏ د وَجَْهِدُوأ ف الله حَوَجِهَادم . 
)١(‏ الحديث روي عن عدة من الصحابة قرواه الإمام أحمد في مسنده )7١/0(‏ عن أبي أمامة وسنده ضعيفه» 


ررواه عنه الروياني في مسنده (١١)ء‏ ورواه الطبراني (۷۷۱۵. ۷۸۹۸ ۷۸۸۳) بسند آخرء وعن جابر 
الخطيب في تاريخ بغداد(// .٩‏ ۲) وسنده ضعيف. ورواه ابن سعد في طبقاته ۰)٩۲ ,/١(‏ عن حبيب ابن 
ابي ثابت مرسلا. ورواه عن عائشة الإمام أحمد في مسنده (+/ ١١+‏ ) مم 7)ء وسنده حسن» حسنه أبن حجر 
ني تغليق التعليق (۲/ + ٠)‏ وعزاه للسراج في مسنده؛ وحسنه كذلك السخاوي في المقاصد الحسنة ر 4 
وفات الشيخ ناصر رحه الله ذكر طريق أحمد هذا فضعفه. وله شواهد كثيرة بلفظ: أحب الدين إلى الله أو 
أحب الأديان» وأرسلت بالحنيفية. 


ملتصسر زات اھات ابر الق لب 

وقد وسع الله سبحانه على عباده غاية التوسعة في دينه ورزقه وعفوه ومغفرته. 
فبسط عليهم التوبة ما دامت الروح في الجسد» وجعل لكل سيئة كفارة» وجعل 
لكل ما حرم عليهم عوضا من الحلال» وجعل لكل عسر يمتحنهم به يسرآ قبله 
ویسرا بعده» فكيف يكلفهم ما لا یسعهم» فضلاً عما لاا يطيقونه. 

جهاد النفس"' وهو أيضا أربع مراتب: 

أحدها: أن يجاهدها على تعلم المدى. 

الثانية: على العمل به بعد علمه. 

الثالئة: على الدعوة إليه. وإلا كان من الذين يكتمون ما أنزل الله. 

الرابعة: على الصبر على مشاق الدعوة» ويتحمل ذلك كله لله. 

فإذا استكمل هذه الأربع صار من الربانيين» فإن السلف مجمعون على أن 
العام لا يكون ربانيا حتى يعرف الحق ويعمل به ويعلمه. 

المرتبة الثانية: جهاد الشيطان» وهما مرتبتان: 
أحدهما: جهاده على دفع ما يلقي من الشبهات. 
الثانية: على دفع ما يلقي من الشهوات. فالأولى بعذة اليقين. والثاني بعذة الصير. 


د 


قال تعالى: ِوَجَعَلنَا ينهم اه مه يَهَدُونَ يانرا لكافتروا وَكَانُوأ بكَايَاتَنَا 


)١(‏ وهو المرتبة الأولى. 


ال م جهاد الكفار المنافقين» وهو أربع مراتب: بالقلب واللسان والمال 
وا لنفم 4 وجهاد الكفار أخص باليد. وجهاد المنافقين أخص باللسان. 


ار ا چ حهاد أ ناب ألو وا ات والىد و لات اتے: الأو 
كور رباب a O‏ مرا 
باليد إذا قَدِرٌ فإن عجز انتقل إلى اللسان» فإن عجز جاهد بقلبه. 


فهذه ثلاث عشرة مرتبة من الجهاد. و:“من مات ولم يغزو ولم يحدث نفسه 
بالغزو مات على شعبة من النفاق” ' ولا يتم الجهاد إلا بالهجرة» ولا المجرة 
والجهاد إلا بالإيمان» والراجون لرحمة الله هم الذين قاموا بهذه الثلاثة» قال تعالى: 


و 
. 


ان الد اموا والذين عاجرا ريدو مكيل الله اولك يحون ر 
إن لایر ءار والدين هجر في سييل الله اولك يرجو 
مع 


الله رال عقر يُحيمٌ 29 [البقرة:۸٠۲].‏ 

وكما أن الإيمان فرض على كل أحد. ففرض عليه هجرتان في كل وقت: 
هجرة إلى الله عز وجل بالإخلاص» وهجرة إلى رسوله بالمتابعة» وفرض عليه جهاد 
نفسه وشيطانه لا ينوب فيه أحد عن أحد. 

وأما جهاد الكفار والمنافقين» فقد يكتفى فيه ببعض الأمة. 

وأكمل الخلق عند الله عز وجل مَنْ كمّل مراتب الجهاد كلهاء ولهذا كان أكمل 
الخلق عند الله وأكرمهم على الله خاتم أنبيائه محمد يك فإنّه كمّل مراتبه» وجاهد في 
الله حق جهاده. وشرع فيه من حين بعثه الله إلى أن توفا فإنه لما أنزل عليه: 
َيَتأيهًا آلمُذَّئْرُ © كم فأنذر ر رَرَجَكَ فَكَبَّرٌ و رَنْيّابَكَ فَطهَرٌ 4m‏ [المدثر:! -؛]. 


شر نان الدعوة. وقام أتم قيام» ودعا إلى ننه لاا وشهارا را وهار 


.)۱۹۱۰( أخرجه ملم‎ )١( 


N EA 7ك‎ SI, f 
ملتضصر زات اھات لبر الق لے‎ 
صدع بأمر الله لا تأخذه في الله لومة لائم» فدعا إلى الله الكبير والصغيرء واخر‎ 
والعبد. والذكر والأنثى» والجن والإنس.‎ 

ولا صدع بأمر الله وصرح لقومه بالدعوة. وبادأهم بسب المتهم. وعي 
دينهم» اشتد أذاهم له» ولمن استجاب له» وهذه سُنّة الله عز وجل في خلقه» كما 
قال تعالى: (ما يُقَالُ لكالا ما ق قل للرّسُل من قَبَلك4 [فصلت:45). «وَحَذا بك 
ا طن 00 ر اا رص ره 2 
جعلنا لكل تبى عدوًا شيلطين الانس والجن» [الأنعام:١7١].‏ وقال تعالى: إكنانك 
ما آتی آلَّذِينَ من قبّلهم بّن رَسسُولٍ إلا قالوا سار ا ئون @ أَتَوَاصٌوَأ ييل مم 
قوم طاعُونَ 469 [الذاريات:07.01]. 

فعرّى الله سبحانه نبيه بذلك وأن له أسوة بمن تقدمه. وعرّى أتباعه بقوله: أ 
حَسِبْمدْ أن تَتَخُلُوا الجّكة وَلْمًا يَأنكم مَثَل آلّذِينَ خَلوَأْ من قَبَلكم) [البقرة:1:4] 
وقوله: «أَحَسِبَ آلناس أن يُتْرَكُوأ أن يَمُولوا َامَكَا وَهُمْ لا يُفْصَنُونَ )4 إلى قوله: 
وأوَليس الله بأعَلمْ ما في صدور آلعَللَمِينَ © .. [العنكبوت:١-١٠].‏ 

فليتأمل العبد سياق هذه الآيات» وما تضمنته من العبر وكنوز الحكم. فإن 
الناس إذا أرسل إليهم الرسل بين أمرين: إما أن يقول أحدهم: أمناء وإما أن لا 
بل يسثمر على السيئات» فمن قال: آمناء فتنه ربه» والفتنة: الاتلاء والاختبار. 
ليتبين الصادق من الكاذب» ومن لم يقل: آمناء فلا بحسب أنه يفوت الله ويسبقه. 
فان آمن بالرسل. عاداه أعداؤهم وآذوه» فابتلي عا يؤلمه. ومن ' يطعهم عوقب 2 
الدنيا والآخرة. 

فلا بد من حصول الألم لكل نفس» لكنّ المؤمن يحصل له الأ لم ابتداء» ثم تكون 
له العاقبة في الدنيا والآخرة» والمعرض تحصل له اللذة ابتداءء ثم يصير إلى الأ 
الدائم» وسئل الشافعي رحمه الله: أيما أفضل للرجل أن يمكن أو يُبتلى؟ قال: لا 


KEN hO EUT FO f SW 


جه .<< ,دی أإب اھاب ان لقب 
يمكن له حتى يُبتلى. 

والله عز وجل ابتلى أولي العزم من رسله» فلما صيروا مكنهم» فلا يظن أحد 
أنه يخلص من الال البتة» فأعقلهم من باع ألما مستمرا بأل منقطع» وأسفههم من 
باع الألم المنقطع اليسير بالآلم المستمر العظيم. 

فإن قيل: كيف يختار العاقل هذا؟ قيل: الحامل له على هذا النقد والنسيئة. 
والنفس موكلة بالعاجل «كلا بل تحبون العَاجِلَة © وَتَذَرُونَ لحر @4 


[القبامة:٠۲١٠۲]‏ وار هكؤُلاء يحبون العَاجلة4 الآية. [الإنسان:77]. 

وهذا يحصل لكل أحد. فإن الإنسان لابد له أن يعيش مع الناس» ولهم إرادات 
يطلبون منه موافقتهم عليها. فإن لم يفعل اذوه وعذبوه. وإن وافقهم حصل له 
الأذى والعذاب. تارة منهم» وتارة من غيرهم» كمن عنده دين وتقى حل بين قوم 
ظلمة لا يتمكنون من ظلمهم إلا بموافقته لهم؛ أو سكوته عنهم» فإن فعل سَلِم من 
شرّهم في الابتداء» ثم يتسلطون عليه بالإهانة والأذى أضعاف ما كان يخافه ابتداء 
لو أنكر عليهم وإن سَلِم منهم؛ فلا بد أن يهان على يد غيرهم. 

نالحزم كل الحزم الأخذ بما قالته عائشة رضي الله عنها لمعاوية: «من أرضى الله 
بسحط الناس كفاه الله مؤنة الناس» ومن أرضى الناس بسخط الله؛ لم يغنوا عنه 
من الله شيعاة'''. 

ومن تأمل أحوال العالمء راف هذا كثيراً» فيمن يعين الرؤساء وأهل البدع وا 
من عقوبتهم» فمن وقاه الله شر نفسه. امتنع من الموافقة على المحرّم؛ وصير على 
عدوانهم» ثم تكون له العاقبة في الدنيا والآخرة» كما كانت لمن ابتلي من العلماء 
وغيرهم. 
)١(‏ الحديث رواه الترمذي (۲ ۰)۲۲۱ وإسحاق في مسنده (۲/ ٠)٠٠‏ وعبد بن حميد »)١011(‏ وابن ال جارك في 


الزهد 99 ١)ء‏ وابن حبان (7177. 2070717 والبيهقي في الزهد الكبير (. 6م)» والقضاعي في مسند الشهاب 
(94:. ٠0.ه)»‏ والحديث صحيح . 


ملتضر زات الات ابر الق لے 

ولا كان الألم لا خلص منه البتة؛ عرّى الله سبحانه من اختار الألم المنقطع 
بقولبةه: من كان برجو لاء آله إن أجَلَ آل لت وَمُرَلكمِيم انَل هه 
[العنكيوت:٠]‏ فضرب لهذا الألم المنقطع أجلا وهو يوم لقائه» فيلتذ العبد أعظم.لذة 
بما تحمل من الأ لم لأجله» وأكد هذا العزاء برجاء اللقاء» ليحمل العبد اشتياقه إلى 
ربه على تحمل الألم العاجلء بل ربما غيّبه الشوق إلى لقائه عن شهود الألم 
والإحساس به؛ ولهذا سأل يي ربه الشوق إلى لقائه» وشوقه من أعظم النعم. 

ولكن هذه النعمة أقوال وأعمال هما السبب الذي تنال به» والله سبحانه سميع 
لتلك الأقوال» عليم بتلك الأعمال؛ عليم بمن يصلح هذه النعمة» كما قال تعالى: 
رَكدالك فمَنا بَعْضَّهُم بض الآية [الأنعام:*5] فإذا فاتت العبد نعمة»ء فليقرأ 
على نفسه: والس الله بعلم بالشححرين 4 [الأنعام:97]. 

ثم عرّاهم تعالى بعزاء آخر» وهو إنما جهادهم فيه إنما هو لأنفسهم» وأنه غني 
عن العالمين» فمصلحة هذا الجهاد ترجع إليهم لا له سبحانه» ثم أخبر أنه يدخلهم 
هادهم وإيمانهم في زمرة الصالحين؛ ثم أخبر عن حال الداخل في الإيمان بلا 
بصيرة» وأنه يجعل فتنة الناس» أي أذاهم له ونيلهم إياه بالألم الذي لابد منه. 
كعذاب الله الذي فر منه المؤمنون بالإيمان. فإذا جاء نصر الله لجنده قال: إني 
معكم. والله أعلم با انطوى عليه صدره من النفاق. 

واللاضيرت أن الك اقتضيت الهاسبحانه اليد أن ججح الشوفين: في علينها 
من خبيثهاء إذ النفس في الأصل جاهلة ظالمة» وقد حصل لما بذلك من الخبث ما 
يحتاج خروجه إلى التصفيةء فإن خرج في هذه الدار» وإلا ففي كير جهنم فإذا نقي 
العبد اون له في دخول الحنة. 


فصل 


ولما دعا إلى الله. استجاب له عباد الله من كل قبيلة» فكان حائز قضب سبقهم 


کک ماتصي زا العاف لبر اقيم 


صديق الأمة أبو بكر فآزره في دين الله» ودعا معه إلى الله فاستجاب لأبي بكر 
عثمان وطلحة وسعد. 

وبادرت إلى الاستجابة صديقة النساء خديجة» وقامت بأعباء الصديقية» وقال 
لها: «لقد خشيت على نفسي» فقالت: أبشر فوالله لا يخزيك الله أبدا. ثم استدلت 
ما فيه من الصفات على أن من كان كذلك. لم يزه الله أبداء فعلمت بفطرتهاء 
وكمال عقلها أن الأعمال الصالحة. والأخلاق الفاضلة تناسب كرامة الله 
وإحسانه» لا تناسب الخزي. 

وبهذا العقل استحقت الصديقة أن يرسل إليها ربها السلام منه مع رسوليه 
جبرس ومحمد عليهما السلام. 

وبادر إلى الإسلام علي بن أبي طالب» وهو ابن ثمان سنين» وقيل: أكثر. وكان 
في كفالة رسول الله أخذه من عمه إعانة له في سنة عل . 

ويادر زيد بن حارثة حب رسولٍ الله ينه »وكان غلاما لخديجة» فوهبته له» وجاء 
أبوه وعمه في فدائه» فقال رسول الله يي :وفهلا غير ذلك فأخيّره. فإن اختاركم 
فهو لكم» وإن اختارني فو الله ما أنا بالذي أختار على من اختارني أحدا, قالا: 
قد رددتنا على اللصفا'ء وأحسنت. فدعاه فخيره» فقال: ما آنا بالذي أختار 
عليك أحدا. قالا: ويحك يا زيدء أتختار العبودية على الحرية» وعلى أهل بيتك؟ 
قال: نعم لقد رأيت من هذا الرجل شيئا ما آنا بالذي أختار عليه أحدا أبداء فلما 
رأى ذلك رسول الله ينيد أخرجه إلى الحجرء فقال: , أشهدكم أن زيدا ابنى أرثه 
ويرثني» فلما رأيا ذلك طابت نفوسهما وانصرفاء ودعي زيد بن محمد حتى جاء 
الله بالإسلام» فنزلت: و أَدْعُومُحَ لبهم هو سط عند آي [الأحزاب:5]. 


)00 أي عام جدب واحتباس مطر. 
ی الابعنات رعو ا 


ولنكر زاح |لحات آر القرة: کے 


فدعي من يومئذ زيد بن حارثة. قال معمر عن الزهري: ما علمنا أحدا أسلم 


وأسلم ورقة بن نوفل» ويي جامع الترمذي؟: أن رسول الله #5 راه في المنام في 


ودخل الناس في دين الله واحداً بعد واحد. وقريش لا تنكر ذلك حتى بادأهم 
بعيب دينهم» وسب الحتم» فحينئذ شمروا له ولأصحابه عن ساق العداوة» فحمى 
الله رسوله بأبي طالب» لأنه كان شريفا معظما فيهم» وكان من حكمة أحكم 
الحاكمين بقاؤه على دين قومه لما في ذلك من المصالح التي تبدوا لمن تأملها. 

وأما أصحابه» فمن كانت له عشيرة تحميه» امتنع بهم» وسائرهم تصذوا له 
بالعذاب» منهم عمار وأمه وأهل بيته» فإنهم عذبوا في الله» وكان رسول الله يق إذا 
مر بهم وهم يعذبون يقول: ٠‏ صبرا يا آل ياسرء فإن موعدكم الجنة»''' ومنهم 
بلال» فإنه عذّب في الله أشد العذاب» هان عليهم» وهانت عليه نفسه في الله» وكان 
كلما اشتد به العذاب يقول: أحدٌ أحذ. فيمر به ورقة بن نوفل» فيقول: إي والله يا 
بلال أحدّ أحذ؛ أما والله لشن قتلتموه لأتخذئه حنانا" . 


)١(‏ هذا الحديث ذكره ابن إسحاق معلقا فقال: حدثني رجال من آل عمار وذكره في السيرة(۲/ :+ وذكره 
عنه الحاكم(0757) ٠‏ والبيهقي في الشعب ١٠ )١٦۳١(‏ وأبو نعيم في معرفة الصحابة (4,+:). وله شواهد 
موصولة مثلما رواه عن عثمان رواه الطرراني(۸٠/ ٠۴۳‏ ۳) » والخطيب في تاريخ بغداد(م/ :١م)‏ 
(0**). 

وما رواه عن جابر من طريق أبي الزبير رواه الحاكم( ٠‏ د) ٠‏ والطبراني في الأوسط (م . 5 ) . 
وروي كذلك مزسلاً عن عبدالله بن جعفر رواه أبو أحمد والحاكم كما في الإصابة ز+/ ۳۹ ) . 

وعن أبي الزبير كما في طبقات ابن سعد(م/ 9؛١)‏ . 

وكذا عن يوسف المكي كما في الطبقات(م/ ٤٩‏ ۲) (۽/ ۰)۳٠‏ وطرق الحديث تشد بعضها بعضا. 

(۲( قصة بلال عندما عذب وجعل يقول أحدٌ أحدء وردت في السنن والمصنفات وهي صحيحة:؛ وأما قول ورقة 
فقد ورد في مرسل عروة ؛ بن الزبير كما في سيرة ابن هشام(م/ 1( ورواه أحمد في فضائل الصحابة رو ۰ 
زار تيم ف ال رر وقال اخافظ إين جر هذا مرسل جيد كما ل الفا ور ن 
التعليق(م/ + ؟) . أما الذهي. في السيرر/ ٠۲۹‏ مو م) فاستنكر أن يعيش ورقنة هذه الفترة. ومعنى 
حناناً. أي لا تمسحن بهء كما فسره الذهي. 


SE r, 2 اك‎ 


5١ 2‏ الوم 
م المغانس: لاير لقب 
وا اشد e‏ وفتن منهم من فتنء أذن الله سبحانه لهم في 
الهجرة الأولى إلى أرض الحبشة؛ وكان أول من هاجر إليها عثمان» ومعه زوجته 


رقية بنت رسول الله .وكانوا اني عشر رجلاء وأربع نسوة خرجوا متسللين سرا 
فوفق الله هم ساعة وصوهم إلى الساحل سفينتين» فحملوهم. وكان خرجهم في 
رجب من السنهة الخامسة من المبعثء. وخرجت قريش في آثارهم حتى جاؤوا 
ساحل البحرء فلم يدركوهم» ثم بلغهم أنّ قريشا قد كفواعن رسول الله 35 
فرجعراء فلما كانوا دون مكة بساعة, بلغهم أنهم أشد ما كانوا عداوة» فدخل من 
دخل منهم بجوار. وفي تلك المرة دخل ابن مسعود. فسلم على النبي #آوهو في 
الصلاة» فلم يرد عليه» هذا هو الصواب» كذا قال ابن إسحاقء قال فلما بلغهم أن 
ذلك باطلءلم يدخل أحد منهم إلا ججوار أو ا وكان عن قدم منهم. فأقام 
بها حتى هاجر إلى المدينة» فشهد بدرأء وأحدأء فذكر منهم ابن مسعود. 
وحديث زيد بن أرق" ا 
أحدهها: أن النهى ثبت بمكة, ثم أذن فيه بالمدينة» ثم نهي عنه. 
الثاني أن زيدا من صغار الصحابة» وكان هو وجماعة يتكلمون في الصلاة على 
عادتهم؛ ولم يبلغهم النهيء فلما بلغهم انتهوا. ثم اشتدٌ البلاء مِن قريش 
لله بل في الخروج إلى الحبشة مرة ثانية: فكان خروجهم الثاني اش ق عليهم. 
ولقوا من قريش أذى شديداء وصعب عليهم ما بلغهم عن النجاشي من 
حسن جواره هم. 
فكان عِدَة من خرج في هذه المرة ثلاثة وثمانون رجلا إن كان عبار بن ياسر 
فيهم» ومن النساء تسع عشرة امرآة» قلت: قد ذكر في هذه الثاتية عثمان وجماعة 


)١(‏ أي الحديث المتفق عليه: ,كنا نتكلم في الصلاة .. حتى نزلت: وما لله قلنتین وت يم [البقرة:ه؟”؟ال. 


سا تر رام العاف لأزر القن 


من شهد بدراً: فإما أن يكون وهماء وإما أن تكون لهم قدمة أخرى قبل بدر» 
فيكون لهم ثلاث قدماتء ولذلك قال ابن سعد وغيره: إنهم لما سمعوا مهاجر 
رسول الله ٠#‏ رجع منهم ثلاثة وثلاثون رجلاء ومن النساء ثمان» فمات منهم 
رجلان بمكة» وحبس بمكة سبعة» وشهد بدرأ منهم أربعة وعشرون رجلاء فلما 
كان شهر ربيع الأول سنة سبع من الهجرة كتب رسول الله # كتابا إلى النجاشي 
يدعوه إلى الإسلام مع عمرو بن أمية فأسلم. وقال: لو قدرت أن آنيه لأتيته » 
وكتب إليه أن يزوجه أم حبيبة؛ وكانت فيمن هاجر مع زوجها عبيد الله بن 
جحش» فتنصر هناك» ومات نصرانياء فزوجه النجاشي إياهاء وأصدقها عنه 
أربعمئة دينار» وكان الذي ولي تزويجها خالد بن سعيد بن العاص» وكتب إليه 
رسول الله ۶# أن يبعث إليه من بقي عنده من أصحابه» ويحملهم. فحملهم في 
سفينتين مع عمرو بن أمية» فقدموا على رسول الله 5 مخيبر» فوجدوه قد فتخها. 
وعلى هذا فيزول الإشكال الذي بين حديث ابن مسعود: وحديث زيد بن 
أرقم» ويكون تحريم الكلام بالمدينة» فإن قيل: فما أحسنه لولا أن ابن إسحاق قد 
قال ما حكيتم عنه أن ابن مسعود أقام بمكة؟ قيل: قد ذكر ابن سعد أنه أقام بمكة 
يسيراء ثم رجع إلى الحبشة» وهذا هو الأظهر؛ لأنه لم يكن له بمكة من يحميه. 
فتضمّن هذا زيادة أمر خفي على ابن إسحاق» وابن إسحاق لم يذكر من حدّثه. 
وابن سعد أسنده إلى المطلب بن عبد الله بن حنطب» فزال الإشكال وله الحمد. 
وقد ذكر ابن إسحاق في هذه الهجرة أبا موسى الأشعري» وأنكر هذا عليه 
الواقدي وغيره» وقالوا: كيف يخفى هذا على من دونه؟ قلت: ليس هذا مما يخفى 
على من دونه فضلاً عنه؟! وإنما نشأ الوهم أن أبا موسى هاجر من اليمن إلى عند 
جعفر وأصحابه» ثم قدم معهم» فعده ابن إسحاق لأبي موسى هجرة» ولم يقل إنه 


)۱( هذه من رواية الواقدي كما في طبقات ابن سعد(١/ )۲١۷‏ » والواقدي لا يحتمل التفرد كما هو معروف لا 
في الحديث ولا في السيرة. 


وانحاز المسلمون إلى النجاشي آمنين» فبعثت قريش في أثارهم عبد الله بن أبي 
ربيعة» وعمرو بن العاص بهدايا للنجاشي ليردهم عليهم؛ وتشفعوا إليه بعظماء 
جنده» فأبى ذلك فوشوا إليه أنهم يقولون في عيسى قولاً عظيماء يقولون: إنه 
عبد فاستدعاهم ومقدّمهم جعفر بن أبي طالب» فلما أرادوا الدخول عليه» قال 
جعفر: يستأذن عليك حزب اللهء فقال للأذن: قل لهذا يعيد استئذانه. فأعاده. فلما 
دخلواء قال: ما تقولون في عيسى؟ فتلا عليه جعفر صدرا من (كهيعص) فأخذ 
النجاشي عودا من الأرضء فقال: ما زاد عيسى على هذا ولا مثل هذا العود. 
فتناخرت ‏ بطارقته حوله؛ قال: وإن نَخْرُم» وإن تخرتُم. قال: اذهبوا فأنتم سيوم 
بأرضيء من سبكم غرٌم. والسيوم بلسانهم الآمنون. وقال للرسولين: لو 
أعطيتموني دبرا من ذهب -يقول جبلاً من ذهب- ما أسلمتهم إليكما. : ثمأمرء 
فردت عليهما هداياهماء ورجعا مقبوحين. 
ثم أسلم حمزة وجماعة كثيرون» فلما رأت قريش أن أمر رسول الله ج يعلوء 
والأمور تتزايد. أجمعوا على أن يتعاقدوا على بني هاشم وبني المطلب أن لا 
یبایعوهم» ولا يناكحوهم., ولا يكلموهم., ولا السوهم حتى يسلموا | | إليهم 
' رسول الله ج وكتبوا بذلك صحيفةء وعلقوها في سقف الكعبة كتبها بغيض ابن 
عامر بن هاشم» فدعا عليه رسول الله ج فشلت يده فانحازوا مؤمنهم رازن 
إلى الشعب إلا أبا هب» فإنه ظاهر قريشا عليهم. وذلك سنة سبع من البعثة» وبقوا 
محبرسين مضيّقا عليهم جدا نحو ثلاث سنين» حتى بلغهم الجهدء وسمع أصوات 


انر زات المخاف لبر القن" 


صبيانهم باليكاء من وراء الشعب. 


وهناك عمل أبو طالب قصيدته اللامية "» وقريش بين راض وكاره» فسعى في 
نقضها بض من كان كار كالبو الم الله رس لس على ار مم واه اا 
عليها الأرضة» فأكلت ما فيها من قطيعة وظلم إلا ذكر الله عز وجل» فأخبر بذلك 
عمه» فخرج إلى قريش وأخبرهم» وقال: «إن كان كايا اا يكم وت وإن 
كان صادقاً رجعتم. قالوا: أنصفت فأنزلوهاء فلما رأوا الأمر كذلك» ازدادوا كفرا 
إلى كفرهم»". 

وخرج رسول الله يخ ومن معه من الشعب» ومات أبو طالب بعد ذلك بستة 
أشهرء وماتت خديجة بعده بثلاثة أيام» وقيل غير ذلك فاشتد البلاء على رسول 
الله يل من سفهاء قومه. فخرج إلى الطائف رجاء أن ينصروه عليهم» ودعا إلى الله 
فلم ير من يؤويء ولم ير ناصراًء وآذوه اشد الأذىء. ونالوا منه ما لم ينل منه قومه. 
ومعه زيد بن حارثة» فأقام بينهم عشرة أيام لا يدع أحدا من أشرافهم إلا كلمه. 
فقالوا: أخرج من بلدنا. وأغروا به سفهاءهم» فوقفوا له سماطين» وجعلوا 
يرمونه بالحجارة حتى دميت قدماه» وزيد يقيه بنفسه حتى أصابه شجاج في رأسه. 
فانصرف إلى مكة محزونا. 

وني مرجعه ذلك دعا بالدعاء المشهور: «اللهمّ إليك أشكو ضعف قوتي وقلة 


حيلتي .. إل . 


رې لامية أبو طالب ذكرها ابن هشام في سيرته ومطلعها: 

ولارايتٌ القومٌ لاردفيهم وقد تقطموا كل العُرى والوسائل 

() دلائل النبوة للبيهقي (,/ + م_» م ٠‏ والكلام عن الزهري. 

رم) أي صفين عن جانبيه. 

0 هذا حديث عبدالله بن جعفر بن أبي طالب رواه الطبراني في الكبير رم / ٣پ“‏ وني الدعساء رم “۰ 
والخطيب في الجامع لأخلاق الراوي ره مړ ې۰ والضياء في المختارة رې ر ړ »۰ وعلته عنعنة ابن إسحاق» 
ورواه ابن هشام في سيرته بدون سند رم/ ,+ م) وكذا الطبري في تاريخه ر | غ و )۰ 
وقد رواه عبدالرزاق في مصنفه مرسلا عن طاووس ر مم ۾) من دعاء الني يي دون تقييد بالطائف. 
وورد من دعاء علي بن أبي طالب عند ابن أبي شيبة ر و وس) قريبا منه. 


a ترك‎ OTT] SI f و‎ 

کک ماتصير زات العام لبر القيم 

فأرسل ربه تبارك وتعالى إليه ملك الجبال يستأمره أن يطبق الأخشبين على أهل 
مكة -وهما جبلاها اللذان هي بينهما- فقال: "بل أستأني '' بهم لعل الله يخرج 
من أصلابهم من يعبده لا يشرك به شی“ . 

فلما نزل بنخلة في مرجعه» قام يصلي من الليل» فصرف الله إليه نفرا من الجن 
الآية [الأحقاف:19] وأقام بنخلة أياماء فقال له زيد: كيف تدخل عليهم وقد 
اخرجوك؟ يعني قريشاً قال: "يا زيد إن الله جاعل لما ترى فرجا وتخرجاء وإن الله 
ناصر دينه» ومظهر E‏ 

فلما انتهى إلى مكةء أرسل رجلا من خزاعة إلى مُطعِم بن عدي «أدخل في 
جوارك؟؟ فقال: نعم فدعا بنيه وقومه» وقال: البسوا السلاح» وكونوا عند أركان 

فدخل رسول الله ومعه زيد بن حارثة حتى انتهى إلى الممسبجد الحرام» فقام 

فانتهى رسول الله ج إلى الركن» فاستلمه» وصلى ركعتين» وانصرف إلى بيته 
ومطعم وولده محدقون به بالسلاح حتى دخل بيته. 


ثم أسري برسول الله بجسده على الصحيح من المسجد الحرام إلى البييت 


)۲( الحديث روأه البخاري(59٠*)‏ › ومسلم(٥۱۷۹)‏ . 
)۳( ابن سعد في طبقاته(۱/ )7١7‏ من رواية الواقدي. 


ملتسير زات امعام لبر لقي 


المقدس .راكنا على اراق صبحة جسيرائل» فتزل هتاك وصلى الانيا إطافاء 
وربط البُراق محلقة باب المسجدء وقيل: إنه نزل بيت لحم» ولا يصح عنه ذلك 
البتة. 

ثم عرج به تلك الليلة من بيت المقدس إلى السماء الدنياء فاستفتح له جبرائيل» 
ففتح لهماء فرأى هنالك آدم أبا البشر #5 فسلم عليه» فردّ عليه السلام» ورب 
به» وأقرٌ بنبوته» وأراه الله أرواح السعداء من بنيه عن يمينه» وأرواح الأشقياء عن 
تا 


ثم عرج به إلى السماء الثانيةء فرأى فيها يحيى وعيسى» ثم عرج به إلى السماء 
الثالثةء فرأئ فيها يوسف. ثم إلى الرابعة» فرأى فيها إدريس» ثم إلى الخامسة» فلقي 
فيها هارون» ثم إلى السادسة» فلقي فيها موسى» فلما جاوزه بكى» فقيل له: ما 
يبكيك؟ قال: لأن غلاماً بعث بعدي يدخل الجنة من أمنه أكثر ما يدخلها من 
أمتى» ثم إلى السابعةء فلقي فيها إبراهيم؛ ثم رفعت له سدرة المنتتهى» ثم رفع له 
فَوْسَيْن أَوَأَدََئْ ه فَأَوْحَىَ إلى عَبَدهء مَآأَيْحَئ وه '. 

وفرض عليه سين صلاة» فرجع حتى مر على موسى فقال: بم أمرت؟ قال: 
«بخمسين صلاة» قال: إن أمتك لا تطيق ذلك ارجع إلى ربك» فا سأله التخنيف 
لأمتك. فالتفت إلى جبريل كأنه يستشيره» فأشار: أن نعم إن شئت. فعلا به 


وني بعض الطرق: فوضع عنه عشراء ثم نزل حتى مر بموسى فأخبره فقال: 


ر هذه زيادات شريك ابن أبي نمر في البخ'ري وهي زيادات لم يرتضها أهل العلم. 


کک مااصر زات اعات لبر الق 
ارجع إلى ربك» فاسأله التخفيف. فلم يزل يتردد بين موسى وبين الله تبارك وتعالى 
حتى جعلها خمسا؛ فأمره موسى بالرجوع وسؤال التخفيف. قال: قد استحييت 
من ربي» ولکني أرضى واتحلة! فلما نفذ نادى مناد: قد أمضيت فريضتي 
سك عم" 

وختلف الصحابة: هل رأى ربه تلك الليلة أم لا؟ فصح عن ابن عباس أنه 
رآه» وصح عنه أنه قال: رآه بفؤاده» وصح عن عائشة وابن مسعود إنكار ذلك 
وقالا: إنه قوله < وَلْقَدَ رَءَاهُ ْله أُخْرّك © » إِنّما هو جبرائيل» وصح عن أبي ذر 
أنه سأله: هل رأيت ربك؟ قال: * نور أنى أرا“ أي: حال بيني وبين رؤيته النور. 


كما في اللفظ الآخر: ' رأيت نور“ . 


وحكى الدارمي اتفاق الصحابة أنه لم يره. 

قال شيخ الاسلام: ولیس قول ابن عباس مناقضاً لهذاء ولا قوله: رآه بفؤاده. 
وقد صح عنه: ١‏ رأيت ربي تبارك وتعالىة" " لكن هذا في المدينة في منامه. 

وعلى هذا بنى الإمام أحمد, فقال: نعم رآه» فإن رؤيا الأنبياء حق ولابد. ولم 
يقل: إنه رآه في يقظته. لكن مرة قال: رآه» ومرة قال: رآه بفؤاده» وحكيت عنه 
رواية مِنْ تصرف بعض أصحابه أنه رآه بعيني رأسه» وهذه نصوض أحمد موجودة 
ليس فيها ذلك» وأما قول ابن عباس: إنه رآه بفؤاده مرتين» فإن كان استناده إلى 


و م 
> » >1 0ن بي 


قوله: ما كدب آَلْمُوَادُ ما رأ 4 ثم قال: ل وَلْقَدَرَءَاهُ لَه أُخرَمك ج 


)١(‏ الحديث رواه البخاري(۲ ۳٦۷۲ ۳۱۹۲ ۳٤۲‏ ۷۰۷۷) › ومسلم(۱۹۳) 

. الحديث في مسلم(۱۷۸)‎ )١( 

(©) الحديث رواه الترمذي(١71١0)‏ وأحمد(١/ ١٠‏ )ء والدارمي(19١١) ٠‏ والطبراني في الكبسير(97/7, 
٦‏ ) وفي مسند الشامیین( )٥ ٩۷‏ » وأبو یعلی(۲۹۰۸) ٠‏ وابن أبي عاصم فيد الأحاد والمثاني (10/86. 
٥‏ ) » والنجاد في: الرد على من يقول القرآن مخلوق (۷۷) والحديث وإن كان في بعض أسانيده مقال» 
فله شواهد يكون بها خا لغيره. 


ملتصر زات العام لابن الق ل 
والظاهر أنه مستنده» فصح عنه 5 أن هذا المرئي جبرائيل رآه في صورته مرتين. 
وقول ابن عباس هذاء هو مستند احمد ٤‏ قوله: راه بفؤاده. 

وأما قوله: (ثم دَنَا فَمَدَنَ ©4» فهذا غير الدنو والتدلي في قصة الإسراء 
فالذي في القرآن جبرائيل كما قالت عائشة وابن مسعود» والسياق يدل عليه» فإنه. 
قال: (عَمَه سَدِيدٌ القُرمك ©» إلى آخره. 

واا الد و(البيل) ف اديت نيو مرم آنه دنر البرب تفارك رال 
وتدليه. 

فلما أصبح ي في قومه. أخبرهم» فاشتد تكذيبهم له. وسألوه أن يصف لهم 
بيت المقدس» فجلاه الله حتى عاينه» وطفق يخبرهم عنه» ولا يستطيعون أن يردوا 
عليه» وأخبرهم عن عيرهم» في مسراه ورجوعه» وعن وقت قدومهاء والبعير الذي 
يقدمهاء فكان الأمر كما قال» فلم يزدهم ذلك إلا ثبورا. 

ونقل ابن إسحاق عن عائشة ومعاوية أنهما قالا: إنما كان الإسراء بروحه 
ولكن ينبغي أن يعلم الفرق بين أن يقال: كان الإسراء انان لك وبينهما 
فرق عظيم» فإن ما يراه الدائم ند يكون أمثالاً مضروبة للمعالوم في الصور 
المحسوسة. فيرى كأنه قد عرج به إلى السماء» أو ذهب به إلى مكة» ورو-حه لم 
تصعد. ولم يذهب» وإنما ملك الرؤيا ضرب له المثال. والذين قالوا عرج بروحه. لم 
يريدوا أنه كان مناماء وإنما أرادوا أن الروح عرج بها حقيقة» وباشرت منه جنس 
ما تباشر بعد المفارقة» لكن لما كان رسول الله ي في مقام خرق العوائد حتى يشق 
بطنه وهو حي لا يتألم» عرج بذات روحه حقيقة من غير إماتة» ومن سواه لا تنال 
روحه ذلك إلا بعد الموت» فإن الأنبياء إنما استقرت أرواحهم في الرفيق الأعلى 
بعد موتهم »ومح هذا فلها إشراف على البدن بجيث يرد السلام على من سلم 
عليه» وبهذا التعلق رأى موسى يصلي في قبره ورآه في السماء» ومعلوم أنه لم يعرج 
به من قبره» ثم رد إليه؛ بل ذلك مقام روحه واستقرارهاء وقبره مقام بدنه 


ا الك EKEN SAN SOT‏ 
کس ملتصير زات العاف ابر اقيم 
واستقراره إلى معاد الأرواح إلى أجسادهاء ومن كثف إدراكه عن هذاء فلينظر إلى 
الشمس في علو محلها وتأثيرها في الأرض وحياة النبات والحيوان بهاء وشأن 


الو نوق هنذا 

فقل للعيون الرمد إياك أن كتئرى سنا الشمس فاستغشي ظلام اللياليا 

قال ابن عبد الير: كان بين الإسراء والهجرة سنة وشهران انتهى. 

وكان الإسراء مرة» وقيل: مرتين. مرة يمَظة» ومرة افا وأرباب هذا كأنهم 
أرادوا أن يجمعوا بين حديث شريك وغعيره. لقوله فيه: ثم استيقظت وأنا في 
المسحد قل وقوله قبه: اوذلك قبل أن يوحى إليه»" ' ومنهم من قال: ثلاث مرات. 
وكل هذا خبط. وهذه طريقة ضعماء الظاهرية من أرباب النقل. والصواب الذي 
عليه أئمة أهل النقل: أن الإسراء كان مرّة واحدة» ويا عجبا لهؤلاء كيف ساغ لهم 
أن يظنوا أنه في كل مرة تفرض عليه الصلاة خمسين. 

i,‏ راق الفاكل من يعدي الإسراء. ومسلم أورد المسند منه» 


تم قال: ققدم وأخر وزاد ونقص. وم يسرد الحديث» وأجاد رجه اللّه. 
فصل 
في مبدأ الهجرة التي فرق الله بها وبين أوليانه 
وأعدائه وجعليا مبدأ لإعزاز دينه ونصرة رسوله 
قال الواقدي'': حدثني محمد بن صالح» عن عاصم بن عمر "بن قتادة» ويزيد 


بن رومان وغيرهما قالوا: أقام رسول الله ينلد بمكة ثلاث سنين من أول نبوته 


() من مفردات شريك وقد رفضها الحفاظ. 
(0) في طبعة المملكة: الزهري» وهو خطاء وفي طبعة المكتب الترمذي. وشو خيلا اغ ويراجع المقدمة. 
(۳) في طبعة المكتب رع إن) وهو خطا. 


ملتصر زات المعات لایر الق کے 
مستخفياء ثم أعلن في الرابعة» فدعا الناس إلى الإسلام عشر سنين يوافي الموسم 
كل عام يتبع الحاج في منازلهم, وفي المواسم بعكاظ ويجنّة وذي المجاز يدعوهم إلى 
أن يمنعوه حتى يبلغ رسالات ربه ولهم الجنة» فلا يجد أحداً ينصره. ولا يجيبه -حتى 
إنه ليسأل عن القبائل ومنازطا قبيلة قبيلة» فيقول: "ا أيها الناس قولوا: لا إله إلا 
لله. تفلحوا وتملكوا بها العرب» وتدين لكم بها العجم فإذا متم كتتم ملوكا في 
ال واو فی ورا رقو ل ل ظعو که فا کات اشرووة لے رول 
الله # أقبح الردء ويؤذونه» ويقولون: عشيرتك أعلم بك حيث لم يتبعوك وهو 
يدعوهم إلى الله» ويقول: «اللهم لو شئت لم يكونوا هكذاا قال: وكان من سمي 
لنا من القبائل الذين عرض نفسه عليهم بنو عامر بن صعصعة. ومحارب بن 
خصفة»ء وفزارة» وغسان» ومرة» وحنيفة» وسليم» وعبس» وبنو نضرء وبنو البكاء 
وكندة» وكلب» والحارث بسن كعب» وعذره. والحضارمة» فلم يستجب منهم 


أذ 


وكان مما صنع الله لرسوله أن الأوس والخزرج كانوا يسمعون من حلفائهم 
يهود المدينة أن نبياً سيخرج في هذا الزمان فتتبعه» ونقتلكم معه قتل عاد وإرم. 
وكانت الأنصار يحجّون كما كانت العرب تحج دون اليهود. فلما رأوا رسول الله 
يدعو الناس إلى الله وتأملوا أحواله» قال بعضهم لبعض: تعلمون والله يا قوم 
أن هذا الذي توعدكم به اليهود. فلا يُسبقنّكم إليه. وكان سويد بن الصامت من 
الأوس قد قدم مكة» فدعاه رسول الله يي فلم يبعد ثم قدمها أنس بن رافع في 
فتية من بني عبد الأشهل يطلبون الخلف؛ فدعاهم إلى الإسلام فقال إياس بن 
معاذ وكان شاباً: يا قوم هذا والله خير مما جئنا له. فضربه أنس وانتهره فسکت» 


فانصرفوا إلى المدينة'''. 


6 ابن سعد في الطبقات ٠۲٠٠/۱‏ 
١م‏ السيرة لاش هشام ز٢‏ 14 6 عن أبن إسحاق. 


ثم إن رسول الله * لقي عند العقبة في الموسم ستة نفر كلهم من الخزرج: 
أسعد بن زرارة» وجابر بن عبد الله» وعوف بن الحارث» ورافع بن مالك و 
ابن عامر» وعقبة بن عامرء فدعاهم إلى الإسلام» فأسلمواء ثم رجعوا إلى المدينة 
فدعوا الناس إلى الإسلام» ففشى فيها حتى لم يبق دار إلا وقد دخلها الإسلام؛ 
فلما كان العام المقبل» جاء منهم اثنا عشر رجلا الستة» الأول خلا جابر» ومعهم 
معاذ بن الحارث أخو عوف» وذكوان بن عبد قيس» وأقام بمكة حتى هاجرء فهو 


مهاجري أنصاري. 
وعبادة بن الصامت» ويزيد بن تعلبة. وأبو ايشم بن التبهان. وعويم بن 
ساعدة. 


قل أبو الزبير عن جابر: إن الني # لبث عشر سنين يتبع الناس في منازهم في 
الموسم ومجحنة وعكاظ: من يؤوينى ومن ينصرني حتى أبلغ رسالات ربي وله 
الجنة؟» فلا يجد أحدا حتى إن الرجل ليرحل من مصر أو اليمن إلى ذي رحمه. 
فيأتيه قومه» فيقولون: احذر غلام قريش. ويمشي بين رجاهم يدعوهم إلى الله وهم 
يشيرون إليه بالأصابع حتى بعثنا الله من يشرب فيأتيه الرجل منّاء فيؤمن به. 
ويقرئه القرآن» فينقلب إلى أهله» فيسلمون بإسلامه. 

فأجمعناء وقلنا: حتى متى رسول الله يطرّد في جبال مكة» فرحلنا حتى قدمنا 
عليه في الموسم» فواعدنا بيعة العقبة» فقال له العباس: ما أدري ما هؤلاء القوم 
إني ذو معرفة بأهل يثرب. فاجتمعنا عنده من رجل ورجلين» فلما نظر العباس في 
وجوهنا قال: هؤلاء قوم لا نعرفهم. هؤلاء أحداث,. فقلنا: يارسول الله علام 
نبايعك؟ قال: «على السمع والطاعة في النشاط والكسلء وعلى النفقة في العسر 
واليسرء وعلى الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر» وعلى أن تقوموا في الله لا 
تأخذكم فيه لومة لائم» وعلى أن تنصروني إذا قدمت عليكم» وتمنعوني مما تمنعون 


منه أنفسكم وأزواجكم وأبناءكم ولكم الحنة). 


ملتصر ناس العام لا | 


فقمنا نبايعه» فأخذ بيده أسعد بن زرارة فقال: رويد يا آهل يثرب إنا لم نضرب 
إليه أكباد المطي إلا ونحن نعلم أنه رسول اللهء وأن إخراجه اليوم مفارقة العرب 
كافةء وأن تعضكم ' السيوفء فإما أنتم تصيرون على ذلك» فخذوه وأجركم 
على اللهء وإما تخافون من أنفسكم خيفة» فذروه فهو أعذر لكم عند الله فقالوا: 
يط عنّا يدك فوالله لا نذر هذه البيعة» ولا نستقيلها . فقمنا إليه رجلاً رجلا 
فأخذ علينا يعطينا بذلك الجنة '" . 

ثم انصرفوا إلى المدينة» وبعث معهم رسول الله 5 ابن أم مكتوم» ومصعب بن 
عمير يعلمان القرآن» ويدعوان إلى الله فنزلا على أسعد بن رُرارة» وكان مصعب 
ابن عمير يؤمهم» وجمع بهم لما بلغوا أربعين» فأسلم على يديهما بشر كثيرء منهم 
أسيد بن حضير» وسعد بن معاذ وأسلم بإسلامهما يومئذ جميع بني عبد الأشهل 
إلا الأصيرم فتاخر إسلامه إلى يوم أحد فاسلم حينئذ وقاتل حتى فيل ولم يسسجد 
لله سجدةء فقال رسول الله #: «عمل قليل وأجر كثير» ٠»‏ وككر الإسلام في 
المدينة وظَهّر. 

ثم رجع مصعب إلى مكة ووافى الموسم ذاك العام خلق كثير من الأنصار من 
المسلمين والمشركين» وزعيم القوم البراء بن معرور فكانت بيعة العقبة» وكان أول 
من بايعه البراء بن معرور وكانت له اليد البيضاء إذ أكد العقد وبادر إليه» واختار 
رسول الله بل منهم تلك الليلة اثني عشر نقيباء فلما تمت البيعة استاذنوه على أن 


)١(‏ أي تجرحكم. 

(۲) أي لا ننقضها. 

(۳) الحديث أخرجه أحمد (0/ ۳۲۲ 8م)؛ وابن حبان »)7١1١7(‏ واللالكائي في وشرح اعتقاد أهل السنة؛ 
»)١571(‏ والحاكم (١1751).؛‏ والبيهقي في سننه (۹/ 9)» والفاكهي في أخبار مكة )۲٠۳۹(‏ عزاه اهيثمي في مجمع 
الزوائد (41)» لأحمد والبزار وقال» ورجال احمد رجال الصحيح» وحسن إسناده ابن حجر في الفتح. 

(:) الحديث رواه البخاري (۳٠٠۲)ء‏ ومسلم )١5٠٠١(‏ واللفظ للبخاري. 


کس مانصر زاف العات لبر الْقيِم 
يميلوا على أهل منى بأسيافهم فلم يأذن هم» وصرخ الشيطان على العقبة بأبعد 
صوت سميع: يا آهل اماج هل لک اق اغد والعناة عه قن تاغل 
حربكم. فقال رسول الله #: "هذا أرب العقبة ٠‏ أما والله يا عدو الله لأتفرّغنَ 
لك :قم ارف أن هر اال راف ليا ارا غوت علبي امراف 
قريش فقالوا: بلغنا أنكم لقيتم صاحبنا البارحة وواعدتموه أن تبايعوه على حربناء 
وأيم الله ما حي من العرب أبغض إلينا من أن تنشب بيننا وبينه الحرب منكم. 
فانبعث من هناك من المشركين يحلفون بالله: ما كان هذا. وجعل ابن أبيّ يقول: 
هذا باطل» وما كان قومي ليفتاتوا علي بمثل هذاء لو كنت بيثرب ما صنع قومي 
هذا حتى يؤامِروني. 

بيجيف تريش رورس الوه إل يلو يات وتلامق اا س ا 
وطلبتهم قريش» فأدركوا سعد بن عبادة» فجعلوا يضربونه حتى أدخلوه مكة. 
فجاء مطعم بن عدي» والحارث بن حرب بن أمية» فاضا منهم» وتشاورت 
الأنصار حين فقدوه أن يكروا'” إليه» فإذا هو قد طلع عليهم فرحلوا جميعا. 

وأذن رسول الله 5 للمسلمين في الهجرة إلى المدينةء فبادر الناس» فكان أول من 
خرج إليها أبو سلمة وامرآته» ولكنها حبست عنه سّنّة وحيل بينها وبين ولدهاء ثم 
خرجت بعد بولدها إلى المدينة» وشيعها عثمان بن أبي طلحة. 


)001 أي يا آهل قریش ومنْ سكن بمنى! لأن الجباجب أسماء منازل كانت بمنى. 

(۲) هر اسم شيطان. 

(۳) الحديث رواه أحمد(5/ ,.)151-135١6‏ وابن هشام في سيرته (8947/7)» والطبري في تاريخه )077/١(‏ 
والفاكهي في أخبار مكة (۳٤١٠)ء‏ والحديث حسنء فإن ابن إسحاق قد صرح بالسماع. 

() هر التفرد في الرأي. 

)٥(‏ أي: يرجعوا إليه. 


ملتصر زات العات لبر الق ل 

ثم خرج الناس أرسالا' » ولم يبق بمكة إلا رسول الله وأبو بكر وعلي 
-أقاما بأمره هما- وإلا من احتبسه المشركون كرهاء وأعدّ رسول الله يخ جهازه 
ینتظر متى يؤمرء وأعد أبو بكر جهازه. 

فلما رأى المشركون أصحاب رسول الله #5 قد خرجوا وساقوا الذراري 
والأموال إلى المدينةء وأنها دار منعة وأهلها أهل بأس» خافوا خروج رسول الله يل 
إليهم؛ فيشتد عليهم أمره. فاجتمعوا في دار الندوة» وحضرهم إبليس في صورة 
شيخ من أهل نجد مشتمل الصّمّاء “في كسائه. فأشار كل واحد برأي والشيخ لا 
يرضاه» حتى قال أبو جهل: أرى أن تأخذوا من كل قبيلة غلاما جلداء ثم نعطيه 
بعد ذلك» ونسوق ديته. 

قال الشيخ: هذا والله الرأي. فتفرقوا عليه» فجاءه جبريل فأخبره» وأمره أن لا 

وجاء رسول الله ل إلى أبي بكر نصف النهار» في ساعة لم يكن يأتيه فيهاء 
متقنعاً فقال له: «أخرج مَنْ عِنْدك؛ فقال: إنما هم أهلك يا رسول الله فقال: إن 
لله قد إذن لي في الخروج» فقال أبو بكر: الصحبة يا رسول اللّه» قال: «نعم» قال 
فخذ بأبي وأمي إحدى راحلتي هاتين. فقال رسول الله يَند: «بالئّمن)”". 


وأمر عليا أن يبيت في مضجعه تلك الليلة» واجتمع أولئك النفر يتطلعون من 


)١(‏ أي متابعين. 
(۲) الصماء هو: الالتحاف بالثوب من غير أن يجعل له موضع تخرج منه اليد. 
(©) الحديث رواه البخاري (87917, .)٥٤۷۰‏ 


£ SOT 


صر زات اعات لاير القيم 
صير الباب يريدون بياته ويأتمرون أيهم يكون أشقاهاء فخرج رسول الله 4 
فأخذ حفنة من البطحاء فجعل يذره على رؤوسهم وهو يتلو: لوَجَعَنَامِن م بين 
يديه سَدَا ومن خَلفِهِمسّدَا فَأَعْسَبِسَهَُ فَهُّمْ لا يُبَصرونَ م > [يس:9] ومضى إلى 
بيت أبي بكر» فخرجا من خوخة فيه ليلاء وجاء رجل فرأى القوم ببابه. فقال: 
ما تنتظرون؟ فقالوا: محمداً. 

قال: خبتم وخسرتم قد والله مر بكم وذرٌ على رؤوسكم التراب. فقاموا 
ينفضون عن رؤوسهم» فلما أصبحوا قام علي عن الفراش فسألوه عن النبي 25 
فقال: لا علم لي به ". 

ثم مضى وأبو بكر إلى غار ثور فدخلاه» وضرب العنكبوت على بابه» وكانا قد 
استأجرا ابن أَرَيقط الليثي» وكان ماهرا بالطريق وهو على دين قومه» وأمناه على 
ذلك» وسلما إليه راحلتيهماء وواعداه الغار بعد ثلاث» وجدت قريش في طلبهماء 
وأخذوا معهم القافة''' حتى انتهوا إلى باب الغارء وكان عامر بن فهيرة يرعى 
عليهما غنماً لأبي بكر؛ ومكثا فيه ثلاثاً حتى مدت عنهما نار الطلب» ثم جاءهما 
ابن 'ريقط بالراحلتين فارتحلاء وأردف أبو بكر عامر بن فهيرة» وسار الدليل 
أمامهما وعين الله تصحبهماء وإسعاده ينزلهما ويرحلهما. 

رآ ار کرو متهي سيان لان ا رهما د كل اة ا فة الاس 
في الطلب -والله غالب على أمره- فلما مروا بجي بنى مُدلج مصعدين من قديد 


)١(‏ أي شق الباب وفتحته. 

(؟) هي باب صغير كالنافذة. 

(©) هذه نص رواية ابن سعد في الطبقات /١(‏ ۳۲۸» وفيها الواقدي وقد ذكرها ابن هشام في سيرته 
(۱/ ۸۳)ء والطبري في تاريخه (؟/ 707)» وأبو نعيم في الدلائل (14) من طريق ابن إسحاق وقد صرح 
بالتحديث وله شواهد. 

(؛) هو مَنْ يحسن تتبع الأثر ومعرفة صاحبه: 


٠‏ منص زات الات لبر لقي ل 
ل فقال لهم: لقد رأيت بالساحل أسودة”' ما أراها إلا 
محمدا وأصحابه. ففطن سراقة» فأراد أن يكون له الظفر خاصة» وقد سبق له من 
الط ما ا يكن و جما فال ل علا فان وفللان. ريا فطلب س ا 

ثم مكث قليلاء ثم قام فدخل خباءه وقال لخادمه: اخرج بالفرس من وراء 
الخباء وموعدك وراء الأكمةء ثم أخذ رمحه وخفض عاليه يخط به الأرض ‏ حتى 
ركب فرسه. فلما قرب منهم» وسمع قراءة الني # وهو لا يلتفت وأبو بكر يكثر 
الالتفات» قال أبو بكر: يا رسول الله هذا سراقة قد رَهِقنا”". فدعا عليه رسول الله 
ي فساخت يدا فرسه في الأرض» فقال: قد علمت أن الذي أصابنى بدعائكما 
فادعوا الله لي» ولكما علي أن أردّ الناس عنكما. انعا لله رس ولاه يل فأطلق 
فرسه» وسأله أن يكتب له كتاباء فكتب له أبو بكر بأمره في أديم'؛» وكان معه إلى 
يوم فتح مكة؛ فجاء بالكتاب فوفى له رسول الله ي وقال: «اليوم يوم وفاء وبر » 
وعَرَّض عليهما الزاد والحملان؛ فقالا: لا حاجة لنا به ولكن عم عا الطلب. 
فقال: قد كفيتم» ورجع فوجد الناس في الطلب» فجعل يقول: قد استبرأت نكم 
الخيرء فكان أول النهار جاهدا عليهماء وآخره حارسا لهماء ثم مرا في مسيرهما 
ذلك بخيمت أَمٌ معبد الخزاعية» فذكر القصة ثم قال: وأصبح صوت عالياً بمكة 
يسمعونه ولا يرون القائل: 

جزى الله رب الناس خي جزائه رفيقسين حلا خيمتي أمّ معبد 
هما نزلا بالبّر وارتحلابه“ فأفلح من أمسى رق محمد 


)١(‏ جمع سواد وهو الشخص يرى من بعيد أسود. 

(۲) اي قلبه لئلا يظهر بريقه من بعيد فيكشف! لأنه كان يريد أن لا يشركه أحد في الجائزة. 

(۳) أي أدركنا. 

)٤(‏ أي جلد مدبوغ. 

(ه) أي أخف خبرنا على من يطلبنا. 

(+) هذا البيت ورد في والثقات: لابن حبان» و«طبقات ابن سعد » وسيرة ابن هشام» والرياض النضرة للمحب 
الطبري هكذا. 
أما في المستدرك للحاكمء والآحاد والمثاني لابن أبي عاصم والطبراني والاستيعاب واللالكائي فقد ورد فيه: 

همانز لاما بافدى واهتدت به فافلح مسن أمسسى ريق محمد 


فيالقصيّ مازوى الله عنكم 
سلوا أختكم عن شاتها وإنائها 
دعاهها بشاة خائل فتحلبت 


)۳( 
[وأجابه حسان بن ثابت] 


ني یری مالا یری الناس حوله 
وإن قال في يوم مقالة غائب 
ترحل عن قوم فزالت عقولهم 
هداهم به بعد الضلالة وهب 
ليهن أبا بكر سعادة جده 
وهن بني كعبي مكان فتاتهم 


کک واتصير زات اعات لام الف 


>„ )0 
امن نار لغار ودد 
تاک إن ال ااا د 
23 ) 
له بصريح ضَرًة الشساة مزيد ٠‏ 


ويتلو كتاب الله في كل مشهدٍ 
فتصديقها في ضحوة اليوم أو غد“ 
وحل على قوم بنور مجدد 
وأرشدهم» من يتبع الحق يرشد 


ومقعدههاللمؤمنين عمرصد 


قالت أسماء: ما درينا أين توجه رسول الله 5 إذ أقبل رجل من الجن من 
أسفل مکة» فأتشد هذه الأبيات» والناس يتبعونه يمسمعون صوته وما یرونه» حتى 


)6( 
وجهه إلى المدينة " 


٤ )۱(‏ المصادر (فعال) 


(")في كل المصادر إلى هنا كلام الجن وما بعده هو كلام حسان بن ثابت. 

(۳) ما بين [ ] زيادة مني لفصل كلام الجن عن كلام حسان بن ثابت. 

)٤(‏ في الشعر تقديم وتأخير وهذان البيتان أي من قوله: (ني يرى مالا.. إلى قوله: اليوم أو غد)» هذه الأبيات 
وردت في المصادر كلها بعد قوله: هداهم بعد الضلالة. 

(5) قصة أم معبد رواها الحاكم في مستدركه 16088 والبيهقي في دلائل البرة (۲/ 441-4۱1(« وابن أبي 
عاصم ف «الآحاد والمثاني «(TEA9) ١‏ والطبراني ف المعجم الكبير ٠‏ ككك) واللالكائي ف لاعتقاد أمل 
السنة) (ITV)‏ وابن سعد في الطبقات ,)58-»٠/١(‏ وأبو نعيم في الدلائل (YAV-TAY)‏ والبزار 
كما في كشف الأستار )۱۷٤۲(‏ وابن عبد البر في «الاستيعاب » (408/14١-19310١)والقصة‏ وإن كان في 
أسانيدها مقال فإن ترتقي إلى درجة الحسن لكثرة طرقها. 


أما الشعر فقد أوردته بعض المصادر بطوله. وفي بعض المصادر لم تذكر سوى بيت أو بيتين. 


ملتضر زات العات ابر افير لحب 

وبلغ الأنصار مخرج رسول الله يي من مكةء فكانوا يخرجون كل يوم إلى الحرة 
فإذا اشتد حر الشمس رجعوا إلى منازلهم. 

فلما كان يوم الاثنتين ثاني عشر ربيع الأول على رأس ثلاثة عشر من نبوته 
خرجوا على عادتهم» فلما حميت الشمس رجعواء وصعد رجل من اليهود على أطم 
من آطام''' المدينة لبعض شأنه» فرأى رسول الله يت وأصحابه مبيضين يزول بهم 
السراب» فصرخ بأعلى صوته: يا ر بنى قيلة”) هذا صاحبكم قد جاء» هذا جدکم 
الذي تنتظرون. فثار الأنصار إلى السلاح ليتلقوه. وسمعت الو جية" والتكبير في بني 
عمرو بن عوف' وکر السلمون قرسا دته و ج الاه واه ووه 
بتحية النبوةء وأحدقوا به مطيفين حوله» والسكينة تغشاه» والوحي ينزل عليه: #فإن 
الله هو 5 وُجتريل وصللح لتر َآلمَلتِحَةُ بعك ذالك ظهير 0 
على سعد بن خيثمة. فأقام فيهم أربع عشرة ليلة» وأسس مسجد قباء» وهو أول 
مسجد أسّس بعد النبوة» فلما كان يوم الجمعة ركب بأمر الله فأدرككته الجمعة في 
بني سام بن عوف» فجمع بهم في المسجد الذي في بطن الوادي» ثم ركب فأخذوا 


)١(‏ الأبنية المرتفعة 
البخاري: يا معاشر العرب. 

(۳) أي حَظكم ومطلوبكم. 

عي i‏ هو استطراد في الوصف فحسب. فإن الآية نزلت بعد 
ذلك بالمدينة. 
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بخطام راحلته: هَلم إلى العدد والعدة والسلاح والمنعة. فقال: خَلوا سبيلها فإنّها 
مأمورة: فلم تزل سائرة به لا يمر بدار من دور الأنصار إلا رغبوا إليه في النزول 
عليهم ويقول: :دعوها فإنها مأمورة' ٠‏ فسارت حتى وصلت موضع مسجده 
اليوم فبركت ول ينزل عنها حتى نهضت» وسارت قليلاء ثم التفعت ورجعت في 
موضعها الأول فبركت. 

فنزل عنها وذلك في بنى النجار أخواله. وكان من توفيق الله هاء فإنه أحب أن 
ينزل عليهم ليكرمهم بذلك» فجعلوا يكلمونه في النزول عليهم؛ وبادر أبو أيوب 
إلى رحله فأدخله بيته» فجعل رسول الله ي يقول: :المرء مع رحله؛ وجاء أسعد بن 
زرارة» فأخذ ناقته فكانت عنده وأصبح كما قال قيس بن صرمة الأنصاري 
-وكان ابن عباس يختلف إليه يتحفظها-: 


ثوى في قريش بضع عشرءةً ججة يزكر لو يلقى حبيبا مواتيا 


د 8 يدم 
Ca 70100777 AES‏ 
1 م ر 1 


فلما أتانا وا EES‏ 
بذنا له الأموال من حل مالنا 


فلم ير من يؤوي ولم ير داعيا 
وأصبح مسرورا بطيبة راضيا 
بعيد ولا بجشى من الناس باغيا 
وأنفسنا عند الوغى والتاسيا 


9 


نعادي الذي عادى من الناس كلهم 
ونعالم أن الله لا رب غغيره 


جميعا وإن كان الحبيب الصاف(“ 
وأن کتاب الله أصبح هادي( 


)١(‏ ذكره الحافظ ابن حجر وعزاه للحاكم. يراجع قح الباري (۷/ 51437-171425)» وكذا البيهقي في الدلائل 

(؟/208)» ورواه ابن سعد في الطبقات )7717-577/١(‏ بسند فيه الواقدي» لکن رواه ابن هشام في 
السيرة(5/ 424١55‏ عن ابن إسحاق وسنده لا باس به.. 

(۲( ابن سعد في الطبقات /١(‏ ۲۳۷) وسنده ضعيف. والقصة بعمومها موجودة عند ابن هشام عن ابن إسحاق 
وسندها جيد. 

(۳) آي أقام بعد الارتحال. 

)٤(‏ المنقول من سيرة ابن هشام» وأمالي الحاكم. والاستيعاب (الحبيب المواتيا). 

(5) الشعر ذكره الحاكم في مستدركه (1755).» والطبري في تاريخ (۱/ 01777)؛ وسيرة ابن هشام (۳/ ۰)٤٥‏ وابن 
عبدالير في الاستيعاب /١(‏ 7”). 


تف زات اعات ر القن ل 


قال ابن عباس: كان النبي * بمكة» فأمر بالهجرة» وأنزل عليه: «وقل رب 


آدخلنی مُدْخَلَ صِلقٍ وَأْخْرِجَنى مُخْرَجَ صِذقٍ وَآَجَعَل لَى من دنك سلطا تَصِيرًا 
هه [الإسراء: ۸۰" قال قتادة: أخرجه الله من مكة إلى المدينة مخرج صدق وني الله 
يعلم أنه لا طاقة له بهذا الأمر إلا بسلطان» فسأل الله سلطانا نصيرأ وأراه الله دار 
الحجرة وهو بمكة. فقال: ”أريت دار هجرتكم بسبخة ذات نخل بين اتن . 

قال البراء: أول من قدم علينا من أصحاب رسول الله يآ مصعب بن عمير 
وابن آم مكتوم» فجعلا يقرئان الناس القرآن» ثم جاء عمار بن ياسر وبلال» 
وسعد» ثم جاء عمر بن الخطاب في عشرين راكباء ثم جاء رسول الله ج فما 
رأيت الناس فرخوا بشيء فرحهم به» حتى رأيت النساء والصبيان والإماء 
يقولون: 007 الله قد جاء. 

فأقام في منزل أبي أيوب حتى بنى حجرته ومسجده» وبعث 5 وهو في منزل 
أبي أيوب» زيد بن حارثة وأبا رافع وأعطاهما بعيرين وخمسمائة درهم إلى مكة. 
فقدما عليه بفاطمة» وأم كلثوم ابنتيه» وسودة زوجته؛ وأسامة بن زيد وأمه أم 
أ 

وأما زينب» فلم يمكنها زوجها أبو العاص من الخروج» وخرج عبد الله بن أبي 


بكر معهم بعيال أبي بكر وفيهم عائشة فنزلوا في بيت حارثة بن النعمان. 


)١(‏ أسباب نزول الآية رواه الترمذي (۳۱۳۹) ؛ وأحمد(١1/+7١)»‏ والطبراني في الكبير (14؟١)»‏ والحاكم 


(746. 1765)ء والبيهقي(4/ )٩‏ ۰ وفيه ضعف. 
(۲) الحديث رواه البخاري(175١؟.,‏ 7]) ء ومعنى الحديث أرض سبخة بين حرتين؛ لان اللابة هي الأرض 


ذات الحجارة السوداف وهي الحرة الشرفة والغربية. 


wO‏ ع 
“> مخلصر ر 


أت العاف لبر القيم 
فصل 
في بناء المسجد 


قال الزهري: بركت ناقته ملآ عند موضع مسجده وهو يومئذ يصلي فيه رجال 
من المسلمين» وكان مِرْبدا''' ليتيمين في حجر أسعد بن زرارة» فساومهما فيه 
رسول الله يك فقالا: بل نهبه لك فأبى حتى ابتاعه منهما بعشرة دنانير» وكان 
جدار ليس له سقف وقبلته إلى بيت المقدس» وكان يصلي فيه ويجمع أسعد بن 
زرارة قبل مقدم رسول الله 5 وكان فيه شجر غرْقد ونخل» وقبور للمشركين» فأمر 
رسول الله ل بالقبور فنبشت» وبالنخل والشجر فقطع؛ وصفت في قبلة المسجد. 
وجعل طوله مما يلي القبلة مائة ذراع إلى المؤخرة وفي الجانبين بمشل ذلك أو دونه 
وجعل أساسه قريباً من ثلاثة أذرع» ثم بنوه باللين» ورسول الله يآ يني معهم. 
وينقل اللبن والحجارة بنفسه وهو يقول: 

اللهم لا عيش إلا عيش الآخرة فاغفر للأنصار واللهاجرة" 


وكان يقول: 

هذ لماز ا ا ر ا ر راا 
وجعلوا يرتجزون وهم ينقلون اللبن. وجعل بعضهم يقول في رجزه: 

فين تا امامل لات اال اش 


)١(‏ الرْبّذ هو المكان الذي يجفف فيه التمرء أو هو المكان الذي تحبس فيه الإبل أو الغنم» كما قال الأصمعي. 
ينظر «غريب الحديث؛ لأبي عبيد /١(‏ 1117). 

)۲( هذا البيت ذكره البخاري ومسلم في حفر الخندق» وورد في ابن هشام من قول الأنصار ولفظه: لا عيش إلا 
عيش الآخرة» وورد عن رسول الله #5: 
لاههمإن الأجر اجر الآخرة فارحم الأنصاار ول هاجرة 


ملتصر زات المعات لبر اقب لے 

ور کک رليك ان ر ه5 اا ن ان 
ا ل لير 5 يي وجعل عمده الجذوع 
وسقفه الجريد» وقيل له: ألا تسقفه؟ قال: 'العريش كعريش موسى 1" 


وبنى بيوتا إلى جانبه بيوت أزواجه باللبن» وسقفها بالجذوع والجريد؛ فلما فرع 
من البناء بنى بعائشة ة في البيت الذي بناه ها شرقي المسجد وجعل لسودة بيتأ 
آخر. 

ثم آخى بين المهاجرين والأنصار» وكانوا تسعين رجلا نصفهم من المهاجرين. 
ونصفهم من الأنصار على المواساة» ويتوارشون بعد الموت إلى وقعة بدر» فلمًا 
نزلت ووَأَوْلوا الأَيْحَا م بَعْضُهُمَ أ ولى إبغخض) الآية [الأحزاب:١)‏ رد التوارث إلى 
الرحم» وقيل: إنه آخى بين المهاجرين ثانية» واتخذعنا احا والأول انبع: :ولو 
كان ذلك» لكان أحقّ الناس بأخوته الصديق الذي قال فيه: کت دا ف 
أمتى خليلا لاتخذت أبا بكر خليلاء ولكن أخي وصاحي ٤‏ . وهذه الأخوة وإن 
كانت عامّة كما قال: فوددت أن قد رأينا إخواننا » قالوا: ألسنا إخوانك؟ قال: 
أتتم أصحابي» وإخواني قوم يأتون من بعدي» يؤمنون بي ولم يروني ٤‏ ۽ 
فللصديق من هذه الأخوة أعلى مراتبهاء كما له من الصحبة أعلى مراتبها. 

ووادع من بالمدينة من اليهود. وكتب بينه وبينهم كتاباء وبادر حبرهم عبد الله 
بن سلام» فدخل في الإسلام» وأبى عامتهم إلا الكفرء وكانوا ثلاث قبائل: قينقاع, 
والنضيرء وقريظة وحاربه الثلاثة» فمن على قینقاع» وأجلى النضير» وقتل قريظة 


(۱) كعريش موسى جاء في بعض الروايات أن عريش موسى إذا رفع المرء يده بلغ العريش» أي: السقف. 

(۲) أحسن ابن القيّم في فوله (قيل) لأنه ورد عند الترمذي بسند فيه متهم بالوضعء ورواه الطبراني وفي سنده 
كذاب أيضا ولا أدري لاذا يستنكر ابن حجر على شيخ الإسلام ابن تيمية تكذيب ذلك والحق مع شيخ 
الإسلام» حتى أن الحافظ ابن كثير قال في سيرته (2777/7 فإن من العلماء من ينكر ذلك ويمنع صحنه. 

(۳) الحديث رواه البخاري (4*157 ومسلم (۲۳۸۲) واللفظ للبخاري. 

(:)الحديث أخرجه مسلم )۲٤۹(‏ ظ 
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وسبى ذريتهم» ونزلت سورة الحشر في النضير والأحزاب في قريظة. 


وكان يصلي إلى بيت المقدس» وقال لجبريل: 'وددت أن الله صرف وجهي عن 
قبلة اليهود ؟ فقال: لإنما أنا عبد فادع ربك واسأله '» فجعل يقلب وجهه في السماء 
يرجو ذلك فأنزل الله عليه: هڏ رى تَقَلْبَ وَجْهِكَ ن آلسّمَآءِ 4 الآية [البقرة:٤٤١]‏ 
رلك عد عكر و ات مقدمه الاه قل رار جرب ٠‏ وكان في ذلك 
حكم عظيمة» ومحنة للمسلمين والمشركين واليهود والمنافقين. 

فأما المسلمونء فقالوا: امنا بم كل من عند زَا 4 وهم الذين هدى الله و 
تكن كبيرة عليهم» وأما المشركون» فقالوا: كما رجع إلى قبلتنا يوشك أن يرجع إلى 
ديننا وما رجع إليها إلا أنه الحق. وأما اليهود؛ فقالوا: خالف قبلة الأنبياء قبله. 
وأا لارو فال عايترى أن ترجه إن کات الأول ا فد کا وان 
كانت الثانية هي الحق» فقّد كان على باطل. وكثرت أقاويل السفهاء من الناس» 
وكانت كما قال الله تعالى: ران كَانَتٌ لَكَبِيرة ال عَلَى آَلَّذِينَ هَدَى آل 4 [البقرة:145] 
وكانت محنة من الله ليرى من يتبع الرسول ممن ينقلب على عقبيه ولما كان شأن 
القبلة عظيماً وطأ سبحانه قبلها أمر النسخ وقدرته عليه» وأنه يأتي بخير من 
المنسوخ أو مثله» ثم عقبه بالتوبيخ لمن تعنت على رسوله؛ ولم يقد له. 

ثم ذكر اختلاف اليهود والنصارى وشهادة بعضهم على بعض بأنهم ليسوا 
على شيء؛ وحذر عباده عن موافقتهم واتباع أهوائهم» ثم ذكر كفرهم به وقوهم: 
أن له ولد سبحانه وتعالى. 

ثم أخبر أنه له المشرق والمغربء فاأينما ولى عباده وجوههم فثم وجهه وهو 
الواسع العليم» فلعظمته وسعته وإحاطته أينما توجه العبد» فثم وجه الله» ثم أخير 


(1)أي سورة الأحزاب. 
() أسباب النزول ثابتة متفق عليه؛ أما هذا اللفظ فذكره ابن سعد في طبقاته )۲١١ /١(‏ وفي سنده الواقدي. 


صر زات العات اہر الق لب 
أنه لا يسأل رسوله عن أصحاب الجحيم الذين لا يتابعونه. 

ثم أخبره أن أهل الكتاب لن يرضوا عنه حتى يتبع ملتهم» ثم ذكر أهل. الكتاب 
نعمته علیهم» وخوفهم بأسه. ثم ذكر خليله باني بیته» وأثنى عليه. وأخبر أنه 
جعله إماما للناس» ثم ذكر بيته الحرام وبناء خليله له» وفي ضمن هذا أن بانيه كما 
هو إمام للناس» فكذا البيت الذي بناه إمام هم. 

ثم أخبر أنه لا يرغب عن ملة هذا الإمام إلا أسفه الناس» ثم أمر عباده أن 
يأتموا به» ويؤمنوا با أنزل إليه وإلى النبيين» ثم زد على من قال: إن إبراهيم وأهله 
كانوا هود أو نصارى» وجعل هذا كله توطئة بين يدي تحويل القبلة» وأكد سبحانه 
الأمر مرة بعد مرة» وأمر به حيث كان رسوله ومن حيث خرج. 

وأخبر سبحانه أن الذي يهدي من يشاء إلى صراط مستقيم الذي هداهم لهذه 
القبلة» وأنها لهم وهم أهلها؛ لأنها أفضل القبل» وهم أفضل الأممء كما اختار هم 
أفضل الرسلء وأفضل الكتب وأخرجهم في خير القرون وخصهم بأفضل 
الشرائع» ومنحهم خير الأخلاق» وأسكنهم خير الأرض» وجعل مناز هم في الجنة 
خير المنازل» وموقفهم في القيامة خير المواقف. فهم على تل عال والناس محتهم. 
فسبحان من يختص ب رحمته من يشاء» وذلك فضل الله يؤتيه من يشاءء والله ذو 
الفضل العظيم» وأخبر سبحانه أنه فعل ذلك لغلا يكون للناس عليهم حجة» 
ولكن الظالمين يحتجون عليهم بتلك الحجج التى ذكرت» ولا تعارض الرسل إلا 
بها وأمئالها. وكل من قدّم على أقوال الرسول سواهاء فحجته مسن جنس حجج 
هؤلاء» وأخبر سبحانه أنه نعل ذلك ليتم نعمته عليهم, وليهديهم, ثم ذكرهم 
نعمته عليهم بإرسال رسوله» وإنزال كتابه» ليزكيهم به» ويعلمهم الكتاب 
والحكمةء ويعلمهم مالم يكونوا يعلمون. 

ثم أمرهم بذكره وشكره إذ بهما يستوجبون تسام النعمة والمزيد. ويستجابون 
ذكره لهم ومحبته هم» ثم أمرهم با لا يتم لهم ذلك إلا بالاستعانة به» وهو الصبر 
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سا ماتصير زات العام لبر القيم 
والصلاة. وأخر أنه مع الصابرين. 
وزادهم في الظهر والعصر والعشاء ركعتين أخربين بعد أن كانت ثنائية» وك هذا 
بعد مقدمه المدينة. 

فلما استقرّ رسول الله 5 بالمدينة» وأيده الله بمصر ه وبالمؤمنين»› وألف بين 
قلوبهم بعد العداوة» فمنعته أنصار الله» وكتيبة الإسلام من الأسود والأحمر. 
وبذلوا أنفسهم دونه» وقدموا حمته على ڪه الآباء والأبناء والأزواج» وكان أولى 
بهم من أنفسهم. رمتهم العرب واليهود عن قوس واحدة» وشمروا لهم عن ساق 
العداوة» وصاحوا بهم من كل جانب» والله تعالى يأمرهم بالصبر والعفور والصفح 
حتى قويت الشوكة» واشتد الجناح. فأذن لهم حينئذ في القتال» ولم يفرضه عليهم. 
فقال تعالى: أذ لنّدِينَ يقو بِأَنَهُحَ ظلمُوأ وان آله على صر هد لَقَدِيئ © 4 
[الحح:۳۹] وقيل: إن هذا بمكة. لأن السورة مكية. وهذا غلط لوجوه: 
أحدها: أن الله لم يأذن في القتال بمكة. 
الثاني: أن السياق يدل على أن الإذن بعد إخراجهم من ديارهم بغير حق. 

تبارزوا يوم بدر. 
الرابع: آنه خاطبهم فيها راما الب ءَامَنُواًم والخطاب بذلك كله مدنى. 
الخامس: أنه أمر فيها بالجهاد الذي يعم اليد وغيره» ولا ريب أن الأمر المطلق 
بالجهاد بعد الهجرة. 

السادس: أن الحاكم روى 2 امستدركه» عن ابن عباس بإستاده على شرطهماء 


و سا کیت الات او لے 
قال: لما حرج رسول الله يا من مكة. قال أبو بكر: أخرجوا نبيهم إنا لله 
وإنا إليه راجعون ليهلكن» فأنزل الله عز وجل: أَِنَ لِنذِينَ قَمَنُو 4 
الآية وهي أول آية نزلت في القتال''". انتهى 
وسياق السورة يدل على أن فيها المكي والمدني» فإن قصة إلقاء الشيطان في 
أمنيته مكية» واللّه أعلم. 1 | 
ثم فرض عليهم القتال لمن قاتلهم» فقال تعالى: وتوا ني سبي ل له آلّذِينَ 
قعل يقتلوتكت» [البقرة:90١]‏ ثم فرض عليهم قتال المشركين كافة وكان محرماء ثم 
5 به» ثم مأمورا به لمن بدأهم بالقتالك ثم مأموراً به لجميع المشركين» إما 
فرض عين على أحد القولين» أو كفاية على المشهور. 
والتحقيق أن جنس الجهاد فرض عين» إما بالقلب» وإما باللسان» وإما باليد. 
وإما بالمال» فعلى كل مسلم أن يجاهد بنوع من هذه الأنواع» وأما الجهاد بالنفس. 
ففرض كفاية» وأما بالمال» ففي وجوبه قولان» والصحيح وجوبه» لأن الأمر 
بالجهاد به وبالنفس في القرآن سواء» وعلق النجاة من النار والمغفرة» ودخول الحنة 
به افقال تعال: تاها ندِينَ اموا هن الك غل عد رة جيك مين عذاب اليم 
@) الآيات [الصف:١٠]‏ وأخبر سبحانه أنه اشترى من 5 أنفسهم ارا 
وأعاضهم عنها الجنة» وأن هذا العقد والوعد قد أودعه أفضل كتبه» ثم أكده 
بإعلامهم أنه لا أحد أوفى بعهده منه تبارك وتعالى» ثم أكده بأن أمرهم أن 
يستبشروا بذلك» ثم أعلمهم بأنه هو الفوز العظيم فليتأمل العاقل مع ربه ما أجل 
هذا العقد فإن الله عز وجل هو المشتري» والثمن الجنة» والذي جرى على يديه 


)١(‏ الحديث أخرجه الترمذي )۳۱1۷1(“ والنسائي في الكبرى «(\1TEo ETAT)‏ والمجتبسى «T/7‏ وأحمد 
(5/1» وابن حبان (/541١1-موارد)»ء‏ والبزار :)١1(‏ والحاكم (554748).؛ والبيهقي (4/ ٠١‏ والحديث 


E مدي‎ 


لل سس هس 
هذ. العقد أشرف رسله. من الملائكة ومن البشر» وإن سلعة هذا شأنها لقد هبشت 
لأمر عظيم. 

قدهيّؤوك لأمر لو فطِبت له فاربا بنفسك أن ترعى مع الحمل, 

مهر الجنة والحبة بذل النفس والمال لمالكهماء فما للجبان المعرض المفلس 
وسوم هذه السلعةء بالله ما هزلت فيستامها المفلسون. ولا كسدت فيبيعها 
بالنسيئة المعسيرون. لقد أقيمت للعرض في سوق من يزيد »فلم يرض ربها ها 
بثمن دون بذل النفوسء. فتأخر البطالون» وقام الحبون ينتظرون أيهم يصلح أن 
تكون نفسه الثمن» فدارت السلعة بينهم» ووقعت في يد #أذلّة على آَلمَؤْمِنِينَ أعزة 
على الكنفرين 4 [المائدة:/ا0]. ظ ّ 

لا كثر المدعون للمحبة طولبوا بإقامة البينة» فلو يعطى الناس بدعواهم» لادعى 
ا لخي حرقة ' الشجي ٠‏ فتنوع المدعون في الشهود. فقيل: لا تنبت هذه الدعوة 
إلا بيينة #ل إن كسم تُحِبُونَ آله َنبِعُونِى يُحَببَكُمْ آل 14[آل عمران:61] فتأخر 
الخلق كلهم» وثبت أتباع الرسول في أفعاله وآقواله» وهديه وأخلاقه» وطولبوا 
بعدالة البينة» فقيل: لا تقبل العدالة إلا بتزكية فهو فى سبي اله ولا 
يخافون لْوْمَةَ 525 [المائدة:017] فتأخر أكثر المدعين للمحبة» وقام اججاها رن» فقيل 
هم: إن نفوس المحبين وأموالهم ليست لهم» فسلموا ما وقع عليه العتد: وعقد 
التبايع يوجب التسليم من الجانبين. 


١‏ آي نزه نفسك أن تبقى مع الهمل أي مع الماشية التي ترعى دون راعي. والكلمة لا زالت إلى يومنا هذا في 
بلاد الشام تطلق على الرجل الذي لا خير فيه. 

(1) السوم: هو عرض السلعة للشراء. 

ني الزاد الأصل :ريد بالراء وهو تصحيف. 

١‏ ني الأصل الزاد (حرفه؟ بالفاء وهو تصحيف. 

(©) الخلي: هو فارغ القلب من المجوم. والشجي: الحزين المهموم. 


س نرات الات اوا ل 
فلما رأى التجار عظمة المشتري» وقدر الثمن» وجلالة من جرى العقد على 
يديه» ومقدار الكتاب الذي ات ف عرفا أن للل غانا لبس رها رادا 
من الغبن الفاحش أن يبيعوها بثمن بخس دراهم معدودةء تذهب لذتهاء وتبقى 
تبعتهاء فعقدوا مع المشتري بيعة الرضوان من غير خيارء فلما تم العقد وسلموا 
المبيع» قيل: قد صارت نفوسكم وأموالكم لناء والآن قد رددناها عليكم أوفر ما 
کانت» وأضعاف أموالكم معها رل تحْسَبنٌآنّذِينَ ُتلُواً في سيل آله أَموَمنًاك الآية 
[آل عمران:79١].‏ ل نتبع منكم نفوسكم وأموالكم إلا ليظهر الجود والكرم في قبول 
البيع والإعطاء عليه أجل الأثمانء ثم جمعنا لكم بين الشمن والمثمن. 
وتأمل قصة جابر وجَمَّلهِ كيف وفاه الثمن» وزاده» ورد عليه البعير''"» فذكره 
بهذا الفعل حال الله مع أبيه وأخبره أن الله أحياه وكلمه كفاحاً”» وقال: فيا 
عبدي تمن علي أعطيك» فسبحان من عَظم جوده وكرمه أن يحيط به الخلائق لقد 
أعطى السلعة وأعطى الثمن ووفق لتكميل العقدء وقبل قبل المبيع على عيبه» وأعطى 
عليه أجل الأثمان» واشترى عبده من نفسه بماله» وجمع له بين الثمن والمثمن.. 
وأثنى عليه» ومدحه بهذا العقد. وهو الذي وفقه له وشاءه منه: 
فحي هلا إن كنت ذا هِمّة فقد حدى بك حادي الشوق فاطو المراحلا 
وقل لمنادي حُبُهمِ ورضاهُمٌ إذا ما دعا لبيك ألفأًكواملا 
ولا تنظر الأطلال من دُونهم فإِننْ نظرت إلى الأطلال عدن حوائلا”" 
وخذ منهم زادا إليهم وسر على طريق الهدى والحب تصبح واصلا 
زلا تلص الس ا جره فون الوق ا 
وأخي بذكراهم سُرَاك إذا وت“ ركابك فالذكرى تُعيدُك عاملا 


)١(‏ الحديث رواه الترمذي (۳۰۱۰). وابن ماجه (۱۹۰. »)58٠‏ وابن حبان (۷۰۲۲) وسنده حسن. 
(۲) أي ليس بينه وبين الله أحدا. 

(۳) أي:خالبات من وجود المحبوب. 

(4) أي تعبت وأعيت وكلّت. 


IESE ححا‎ 


وإما تخافن الكلال فقل لما 
وعد فسا مع ق ا بسر ينه 
وحي على واد الأراك فقِل به 
وإلا ففي ئَعْمّان عند معرف ال 
ولا ففي جَمع بليلته فإن 
وحي على جنات عدن فإنها 
ولك ساك الكاشرن "لجل ذا 
وحي على يوم المزيد بجنةال 
لوا وبري سات لعايها 
وخذ يمنة عنها على المنهج الذي 
وقل ساعِددي يا نفس بالصبر ساعة 
ھی ا سا قي اتسين 


أمامك ورد الوصل فابغي المناهلا 
فنورهم يهديك ليس المشاعلا 
عساك تراهم ثم إن كنت قائلا 
أحبة فاطلبهم إذا كنت سالا 
فت فمنی يا ويح مَنْ كان غافلا 
فناز لك الأول مها كت نازلا 
وقفت على الأطلال تبكي المنازلا 
خلود فجد بالنفس إن كنت باذلا 
مقيل وجاوزها فليست منازلا 
عليه سرى وفدالمحّة آلا 
فعند اللقاذا الكد يصيح زائلا 


0 4) 
ويصبح ذو الآأحزان فرحان جاذلا 


لقد حرّك الداعي إلى الله وإلى دار السلام النفوس الأبيَة. والهمم العالية. 
وأسمع منادي الإيمان مَن كانت له أذن واعية وأسمع الله من كان سنا فهرّه 
السماع إلى منازل الأبرار وحدا به في طريق سيره» فما حطت به رحاله إلا بدار 
القرارء فقال: "انتدب الله لمن خرج في سبيله» لا يخرجه إلا إيمان بي. وتصديق 
برسلي أن أرجعه با نال من أجر أو غنيمة أو أدخله الجنة» ولولا أن أشق على 
أمتي» ما قعدت خلف سرية. ولوددت أني أقتل في سبيل الله» ثم أحياء ثم أقتل. 


(۱) أى که 
د الكاشح هو العدو الذي يضمر العداؤة. 
۳ أي أطلالاً وآثارا. 

(1) هذا الشعر لابن القيّم رحمه الله. 

)6( أي استجاب. 


ا و 4 

ملتصر زات العافت لبر الق سد 
> 3 سے )١(‏ 
ثم أحياء ثم أقتل» 

وقال: «مثل الجاهد في سبيل الله» كمثل الصائم القائم القانت بآيات الله لا 
يَفثّر عن صيام ولا صلاة حتى يرجع»"» وقال: «غدوة في سبيل الله أو روحة» 
خير من الدنيا وما فيهاه”". وقال: «الجهاد في سبيل الله باب من أبواب الحنة ينجي 
الله به من الهم والغي . 

وقال: ١أنا‏ زعيم -أي: كفيل- لمن آمن بي وآسلم» وجاهد في سبيل الله بيت 
في ربض”' الجنة» وبيت في وسط الجنة» وبيت في أعلى الجنة؛ من فعل ذلك لم يدع 
الخو طلا ولاس ار ر مرت حت كا أن قوت" . 


(Vs 


وقال: « من قاتل في سبيل الله -من رجل مسلم- فواق تاق »> وجت له 
)۸( 
الحنت“ . 


. الحديث في البخاري(5*)‎ )١( 
. ومسلم(۱۸۷۸)‎ › ) ١ الحديث في البخاري(0‎ )۲( 
. (م) الحديث في البخاري(۱۹۹) › ومسلم(۱۸۸۳)‎ 
الحديث أخرجه أحمد(م/ ؛ ومن ۳۲۹ .عم ۰ وابن أبي عاصم في الجهام ره _م) وفي, الأحاد والمثساني‎ ):( 
۰ ) والطبراني في الأوسطر. ++ه. ؛عسم) ؛ وفي مسند الشاميين(؟. م ) ء وابسن حبان( و و۸‎ » )١4( 
الحديث حسن إن شاء الله.‎ )١.+ الحاكم( ع ۰ ۲ ۲۳۷۰) ء والبيهقي3/‎ 
۰ (ه) آي طرفهاء.‎ 
وفي المجتبى(5/ ۳۱) » وسعيد بن منصور في سسننه زع ۲۳۰) ؛‎ › ))۳ ٤ الحديث رواه النسائي في الکبری(۱‎ )( 
والطبراني في الکبیر(۱۸/ ۸۰۱) والبزار(؛ ۳۷۵) ء وابن حبان(514:) › وا لمحاکم( ۱ ۲۴۹) › والبيهقي في‎ 
السنن(1/ ۷۲) والحديث صحيح.‎ 
هذا مثل يضرب بقصر المدة وقلة الوقت.‎ )۷( 
؛ واجتبى‎ )٤٣ : الحديث رواه أبو داود(١:ه؟) ء والترمذي(.6١1 ا41م1١)» والنسائي في الكبرىرم‎ )۸( 
2): 1/5 (TEE TET هخ‎ |0) (TAV / E) (ort , ٤ 41 /٣ردمحأو‎ › ه) › وابن ماجه(۲۷۹۲)‎ /5( 
۰ )۱۴۸- ۱۳ ٥( ء وابن أبي عاصم فير الجهام‎ )۲۳٩ والدارمي(ع‎ » )4٥۳۹ ٩ وعبدالرزاق في مصنفهرع ۳ه‎ 
١ )1۷۸( وفي مسد الشاميرن(۱۸۹)‎ » ) ٠١4-1١١0 /١ والطبراني في الكبير(.‎ » )١١ وعبد بن حميد(و‎ 
٠ ))۲٤۹ وفي الشعسب(.؟:,‎ › )٠۷٠ والبيهقي في السنن(4/‎ ٠ )۲ ٤٠١ والحاكم في مستدركه( م57‎ 
والخطيب في تاريخ بغدادر// ۲۰۲) (م/ م) والحديث صحيح.‎ » )٩۳ /۲ وابن عبدالبر في التمهيد(:‎ 


ملتمر رات العاف لأبر القيم 

وقال: إن في الجنة مائة درجة» أعدها الله للمجاهدين في سبيل الله بين كل 
درجتين» كما بين السماء والأرض. فإذا سألتم الله» فاسألوه الفردوسء فإنه أوسط 
الجنة» وأعلى الجنة» وفوقه عرش الرحمن. ومنه تفجر أنهار اللمئة؟"" 

وقال: ”من أعان مجاهداً في سبيل الله أو غارماً في غرمه. أو مكاتبا في رقبته. 
أظله الله في ظله يوم لا ظل إلا ظله" » وقال: من اغبرت قدماه في مسبيل الله 
حرمها اله على انار يرال لاعن شم وإكان ل قلي رل »را نح 
قفاوا ,سيل الله ودخان :جيك وغ 

وقال: « رباط يوم وليلة خير من صيام شهر وقيامه» وإن مات جرى عليه عمله 
الذي كان يعمله. وأجري عليه رزقه.*وأمن الفتّان . 

وقال لرجل حرس المسلمين ليلة على ظهر فرسه من وها إلى الصباح لم ينزل 
إلا لصلاة أو قضاء حاجة: : قد أوجبتء فلا عليك ألا تعمل بعد ]7 

وذكر أبو داود عنه « من لم يغزء وم يجهز غازيا أو يخلف غازياً في أهله بخير. 
أصابه الله بقارعة قبل يوم القيامةا . 

وفسّر أبو أيوب الأنصاري الإلقاء باليد إلى التهلكة: بترك الجهاد. 

وصح عنه: أن النار أول ما تسعر بالعالم والمنفق والمقتول في الجهاد إذا فعلوا 
ذلك ليقال. 


. )۲۹۸۷ ,5551/( الحديث في البخاري‎ )١( 

(۲) الحديث أخرجه أحمد (187/5)؛ وان أبسي شيبة .۱۹٠٥٤(‏ 2255018 والطبراني في الكبير (١۷٤)ء‏ 
والحاكم (14/8 ؟. 22585١‏ والبيهقي (۱۰/ ۳۲۰). والحديث ضعيف. 

(۳) الحديث أخرجه البخاري (5506) . 

(4) الحديث أخرجه أحمد(۲/ .)٠٠١١ ۴٠۲‏ والنسائي (1/ .2)١4‏ والحاكم (22755)., والبيهقي في الشعب 
(۱۰۸۲۸) والحديث حسن بإذن الله. 

(5) الحديث في مسلم (۱۹۱۳) . 

(5) الحديث في أبي داود(١25900.؛‏ وابن أبي عاصم في ال هاده ,2١15(‏ وأبو عوانة .2748١(‏ والطبراني في 
الكبير (5١07)؛‏ والأوسط ١,/(‏ 1 )., والحاكم (477 2275 والبيهقي (9/ )٠٤۹‏ والحديث صحيح. 


ملتضير زات اھات لير الق لے 
فصل 


وكان يستحب القتال أول النهار» كما يستحب الخروج للسفر أؤله. فإذا لم 
يقاتل أول النهار حر القتال حتى تزول الشمسء وتهب الرياح» وينزل النصر. 

وكان يبايع أصحابه في الحرب على أن لا يفرواء وربا بايعهم على الموت. 
وبايعهم على الجهادء كما بايعهم على الإسلام؛ وبايعهم على الهجرة؛ وبايعهم 
على التوحيد. والتزام طاعة الله ورسوله» وبايع نفرا من أصحابه على أن لا 
يسألوا الناس شيئاء وكان السوط يسقط من يد أحدهم. فينزل له فيأخذه: ولا 
يقول لأحد: ناولني إياء" . 

وكان يشاور أصحابه في الجهاد» ولقاء العدوء وتخير المنازل» وكان يتخلف في 
ساقتهم '' في المسير» فيزجي " الضعيف» ويردف المنقطع» وكان أرفق الناس بهم 
في المسير» وإذا أراد غزوة» ورّى ‏ بغيرها ويقول: "الحرب خدعة' وكان يبعث 
العيون يأتونه بخبر عدوه» ويطلع الطلائع» ويبث الحرس» وإذا لقي عدوه. وقف 
ودعا واستنصر الله وأكثر هو وأصحابه من ذكر الله وخفضوا أصواتهم. 

وكان يرتب الجيش والمقاتلة» ويجعل في كل جنبة كفا لماء وكان يبارز بين يديه 
ار ر قان يلس لللحرب: غ ورا ظاهر بين درن وان له ألرية. 

وإذا ظهر على قوم» نزل بعرصتهم ثلاث ثم قفل؛ وإذا أراد أن يغير» انتظر» 
فإن سمع في الحي أذاناً لم يغرء وإلا أغار» وكان ربما بيت عدوم ورا فاجأهم 


(AVE ,۱۷۳۹( الحديث رواه البخاري (78714. 3116 ۰)1۰۳۱ ومسلم‎ )١( 
أي مؤخرة الجيش.‎ )۲( 

(۳) أي يوقه ليلحقه برفاقه. 

)٤(‏ من التورية وهو الإيهام. 

(4) أي لبس درع فوق أخرى. 

(5) أي. الساحة الواسعة ليس بها بناء. 


SRT UO ع و‎ > 

ححا ملتصير زات العاف لبر القيم 
نهاراء وكان يحب الخروج يوم الخميس بكرة النهار» وكان العسكر إذا نزل انضم 
بعضهم إلى بعض» حتى لو بسط عليهم كساء لعمهم. 

وكان يرتب الصفوف» ويعبئهم للقتال بيده ويقول: 'تقدم يافلان» تأخر يافلان' 
وكان يستحب للرجل أن يقاتل تحت راية قومه. 

وكان إذا لقي العدو يقول: "اللهم منزل الكتاب» ومجري السحاب» وهازم 

ع ا 2 ووو دويق ور 2 و 
الاحدزاب اهزمهم› وانصرنا عليهم' وربما قال: «سيهرّم الجمع ويو لون الدبرَ © 
بل آلمَّاعَهُ مَرَعَدُمَُ وَآَلتَاعَهُ أده ونر @) [القمر:ه:.ة4]' . 
: 9 5" 
وكان يقول: 'اللهم أنزل نصرك؟ > ويقول: 'اللهم ان عضدي وأنت 
)£( 
نصيري» بك أقاتل“ وكان إذا اشتد البأس وقصده العدو يعلم بنفسه» ويقول: 
00 1 

"آنا النى لا كذب» أنا ابن عبد المطلب؟ . وإذا اشتدء اتقوا به» وكان أقربهم إلى 
العدو. 

وكان يجعل لأصحابه شعارا في الحرب يعرفون به» وكان شعاره مرة: أيت 
آمت› ومرة: يا منصور"!؟. ومرة: حم لا ينصرون. 

وكان يلبس الدرع والخوذةء ويتقلد السيف» ويحمل الرمح والقوس العربية 


.)١ 7: (زوءبع)ء وملم(؟‎ ۰۲۹ ۳۸۸٩ ۲۸٦1۱ 78٠١14 الحديث رواه البخاري (0/ا/ا؟,‎ )١( 

(۲) الحديث رواه البخاري (۲۷۵۸. ۳۷۳۷ 4097 5ؤوهغ). 

(ع) الحديث في ملم 0ا7ا١).‏ 

(؛:) الحديث أخرجه أبو داود؟ ٣۳‏ 5 » والترمذي (6م0م) ٠‏ والنسائي في الكبرى (, م+ى, ۰)٤۰‏ وأحمد 
(۳/ ۲ ۱۸) ۰ وابن أبي شيبة (۲۹۵۸۰, +0047 ۰ وعبدالرزاق 7 مو)ء وأبو عوانة ( +0 ۷٣و‏ ب) ء 
وابن حبان(71:) » والحارث بن أبي أسامة(70>_زوائن,) وأبو يعلسى(:.19 ۲۹٤۹‏ عمام)ء وأبو 
نعيم في الحلية(؟/ ١ه)‏ والحديث صحيح. 

)٥(‏ الحديث أخرجه البخاري(؟ .لال ۲۷۱۹ الالال ۲۷۷۷ 4.41 ۰)1۲ ومسلم(+0707ا). 

(1) هذا رواه ابن أبي عاصم في الآحاد والمثاني (.م؟) والطبراني في الكبير(+:4+) وني الأوسط 
(101) والحارث بن أبي أسامة(0ام<-زوائر.) والحديث حسن. ذكرته خلافا لشرطي؛ لأن البعمض 


BERNE 
ويتترس بالترس» ويحب الخيلاء في الحرب» وقال: لإن منها ما يحب اله ومنها ما‎ 
يبغض الله فأما التى يحبها الله» فاختيال الرجل بنفسه عند اللقاء واختياله عند‎ 
الصدقة؛ وأما التى يبغض الله عز وجل» فاختياله في البغي والفجور »'' وقاتل مرة‎ 
بالمنجنيق» نصبه على أهل الطائف.‎ 

وكان ينهى عن قتل النساء والولدان ينظر في المقاتلة» فمن رآه انبت قتله» وإلا 
استحياه. 


وكان إذا بعث سرّية يوصيهم بتقوى الله ويقول: «سيروا بسم الله وي سبيل 
اللّهء قاتلوا من كفر بالله» ولا تمثلوا ولا تغدروا ولا تغلوا ولا تقتلوا وليد''". 
وكان ينهى عن السفر بالقرآن إلى أرض العدوء ويأمر أمير سريته أن يدعو عدوه 
قبل القتال» إما إلى الإسلام والحجرة أو الإسلام دون الهجرة» ويكونون كأعراب 
المسلمين ليس لهم نصيب في الفيء» أو بذل الجزية» فأن هم أجابوا إليه» قبل 
منهم» وإلا استعان بالله وقاتلهم. 

وكان إذا ظفر بعدوه أمر منادياء فجمع الغنائم كلهاء فبدأ بالأسلاب'" فأعطاها 
لأهلهاء ثم أخرج خمس الباقي» فوضعه حيث أراه الله وأمره به» من مصالح ' 
المسلمين» ثم يْرْضَّخ من الباقي لمن لا سهم له من النساء والصبيان والعبيده ثم 
قسم الباقي بالسّوية بين الجيش للفارس ثلاثة أسهم» وللراجل سهم هذا هو 
الصحيح. 


)١(‏ الحديث أخرجه أبو داود(5165)» والنسائي ۰)٤٩ /٥(دمحأو ۰ )۷٩-۷۸ /٥(‏ وابن أبي عاصم في 
٠‏ الأحاد والمثاني (؟7+1١5)غ»‏ وسعيد بن منصور في سننه ١ )١044(‏ والطسبراني في الكبير (۱۷۷۲. C(\IVVE‏ 
وابن حبان(771: ) ١‏ والبيهقي في السنن (۷/ ۳۰۸) (۹/ ۰)٠١‏ وفي الشعب (07٠م١٠)‏ والحديث صحيح. 

(؟) الحديث أخخرجه مسلم[171) . 

(۳) مايكون مع العدو من سلاح. 

(:) الرضخ: العطاء القليل. 


SAF SOT SII ESTOS 

کس ملاتصير زاف الام لبر القيم 
وكان ينفل من صلب الغنيمة بحسب ما يراه من المصلحة» وجمع لسلمة بن 
الأكوع 2 بعص مغازيه بين سهم الراجل والفارس فأعطاه خمسة لعظم غنائه» 
وكان يسوي بين الضعيف والقوي في القسمة ما عدا النفلء وكان إذا أغار في 
أرض العدو. بعث سرية بين يديه» فما غنمت أخرج خمسه» ونفلها ربع الباقي» 
وقسم الباقي بينها وبين سائر الجيش» وإذا رجع فعل ذلك ونفلها الثلث» ومع 
ذلك كان يكره النفل ويقول: «ليرد قوي المؤمنين على ضعيفهم”"» وكان له سهم 

من الغنيمة يدعى الصفي إن شاء عبداء وإن شاء فرسأ يختاره قبل القسم. 
قالت عائشة: كانت صفية من الصفي. رواه أبو داود» وكان سيفه ذو الفقارا" 
من الصفي» وكان يسهم لمن غاب عن الوقعة لمصلحة المسلمين» كما أسهم لعثمان 
من بدر لتمريض ابنته» فقال: «إن عثمان أطلق في حاجة الله وحاجة رسوله. 


(٤) 
. ®@ 


فضرب له بسهمه وأجر 
وكانوا يشترون معه في الغزو ويبيعون وهو يراهم ولا ينهاهم. 
وكانوا يستأجرون الأجراء للغزوء وذلك على نوعين. أحدهما: أن حرج 
الرجل؛ ويستاجر من يخدمه. الثاني: أن يستأجر من يخرج للجهاد. ويسمون ذلك 
الجعائل» وفيها قال ين : «للغازي أجره. وللجاعل أجره؛ وأجر الغازي»”'؛ وكانوا 
يتشاركون في الغنيمة» على نوعين أيضا: 


)١(‏ العْئاء: النفع والكفاية؛ وفعل ذلك لأن سلمة واجه أربعين فارسا فطاردهم. 

(7) الحديث اخرجه أحمد(0/ 757 ؛ والدارمي (75187)؛ والطحاوي في شرح معاني الآثار (۱/ 71414)» وابن 
حبان (14856).؛ وابن أبي حاتم في العلل (4١١٠)؛‏ والحاكم (1555), والبيهقي في السنن (5/ ›)۳٠١‏ وابن 
عبدالبر في التمهيد(١٠/٠3)‏ والحديث ضعيف. 

)۳( هو اسم سيف غنمة الني #6 في معركة بدر. 

(:) الحديث رواه أبسو داود .)۲۷۲٣(‏ والترمذي (۳۷۰۲). والطبراني في الأوسط (8444).؛ والطحاري في 
شرح معاني الآثار (۳/ »© والحاكم »)٤۳۸(‏ والحديث صحيح. 

(5) الحديث أخرجه أبو داود(5577)؛ وأحمد(5/ .)۱۷٤‏ والبخاري في التاريخ الكبير (5177/14)؛ وابسن 
الجارود في المنتقى ١)٠١١754(‏ وأبو عوانة ٠0756 ٠(‏ والبيهقي في سنله (۹/ 78) والحديث صحيح . 


متیر زات العا اام ال کے 


أحدهما: شركة الأبدان. 


والثاني: أن يدفع الرجل بعيره أو فرسه يغزو عليه على النصف مما يغنم حتى ربا 
اقتسما السهم فأصاب أحدهما قدحه» والآخر نصله وريشه. قال ابن 
مسعود: اشتركت آنا وعمار وسعد فيما صيب يوم بدرء فجاء سعد 
بأسيرين ولم أجيء آنا وعمار بشيء. 
وكان يبعث السرية فرسانا تارة» ورجالا أخرى» ولا يسهم لمن قدم بعد الفتح. 
وكان يعطي سهم ذوي القربى في بني هاشم وبني المطلب دون إخوتهم من عبد 
شمس ونوفل» وقال: «إغا بنو المطلب» وبنو هاشم شيء واحد» وشبك بين 
أصابعه ٠‏ وقال: «إنهم لم يفارقونا في جاهلية ولا إسلام»”' . وكان المسلمون 
يصيبون معه في مغازيهم العسل والعنب والطعام فيأكلونه ولا يرفعونه في المغانم. 
وقيل لابن أبي أوفى: هل كنتم تخمّسون الطعام؟ فقال: أصبنا طعاماً يوم خيبرء 
وكان الرجل يجيء فيأخذ منه مقدار ما يكفيه» ثم ينضرف. وقال بعض الصحابة: 
وكنا تأخذ الجوز في الغزوء ولا نقسمه» حتى إن كنا لنرجع إلى رحالناء وأجربتنا 
منه مملوءة. 


ضف 
وكان ينهى عن التّهبى والمثلة» وقال: من ا اف 


ره الحديث رواه البخاري ر( په ؟)» وأما قوله: وشبك بين أصابعه فهذه عند أبي داود ( .۰)۹۸ والنسالي في 
الكبرى رومع )۰ والمجتبى (ب/ . ۰)۳ والشافعي في مسنده (ع ۰)٣‏ والبيهقي في سننه (+/ ١‏ م) وغيرهم. 

(ب) هذه وردت ضمن الرواية السابقة برواية البيهقي في سننه وابن أبي شيبة (ع ب.مم). 

(م) الحديث أخرجه ابو داود ( ۰)۹ والترمذي رم | )۰ والنسائي في الكبرى :7١(‏ 6 6وغه)» وفي 
الجتبى (/ ١‏ ۱۱ ۰)۲۷ وابن ماجه (وعروس بسوع) واد (۳/ ۳1۲« ETA /) (F40 (FA YF‏ 
۳ وغ غ) (ه/ ۰)٩۲‏ وعبدالرزاق (1110, ٤۳‏ ۰)۱۸ والطبراني في الكبير (۱۸/ )17٠١ ۱٤۷‏ وابن 
حبان (+0: ع ۱۷۰ه) عن عمران بن الحصين وجابر رضي الله عنهما والحديث رواه عن أنس الترمذي 
»)+.١(‏ وأحمد رم/ ۰ به ١)ء‏ وعبدالرزاق (.11).؛ وعبد بن حميد ».)١807(‏ والطحاوي في ترح 

. معاني الآثإر رم وع)؛ وابن حبان (ڄ۾ وعم والحديش صح ,۾ , 


رکا کی اندر كب الجا دا من الق أععفها” فاون 
يلبس الرجل ثوب من الفيء حتى إذا أخلقه رده فيه» ولم يمنع من الانتفاع به حال 
الحرب. وكان يشدد في الغلول جدا ويقول: “عار ونار وشنار على أهله يوم 
القيامة* ٠‏ ولا أصيب غلامه مِدْعَمٌ قال بعض الصحابة: هنيئاً له الجنة. فقال: 


كلا والذي نفسي بيده إن الشّملة التى أخذها يوم خيبر من الغنائم لم تصبها 
المقاسم لتشتعل عليه نار" فجاء رجل بشراك أو شراكين لما سمع ذلك فقال: 


(( ع 0 . . ° 0 

وقال لمن كان على كقله'”' وقد مات: «هو في النار» فذهبوا ينظرون» فوجدوا 
عباءة قد غلها» وقالوا في بعض غزواتهم: فلان شهید» وفلان شهيد. حتى مروا 
على رجلء فقالوا: وفلان شهيد. فقال: «كلا إني رأيته في النار في بردة غلها أو 
عباء:» ثم قال: «يا ابن الخطاب اذهب فاد في الناس انه لا يدخل الجنة إلا 
المؤمنين»”" وكان إدا أصاب غنيمه أمر بلالا فنادى 2 الناس فيجيئون بغنائلمهم. 
کن أن نجىء به يوم القيامة فلن أقبله ” وأمر يتحريق متاع الغال 


)١(‏ أي: أهزها. 

0 أي: عيب . 

(۳) الحديث أخرجه النساني (5/ 15») وابن ماجه(58520)., وأحمد(77/1١),‏ ومالك (۰)۹۷۷ وابن أبي 
شيبة(51417), وعبدالرزاق(۹۸٤۹)‏ » وسعيد بن منصور )۲۷١٠١ .۲۷١٤(‏ » والطبراني في الكبير 
(564/14). والأرسط(1854. 53 . والصغير(809). ومسند الشاميين »)١6١(‏ والبيهقي في 
السئن(155577/57) )٠٠١١/۹(‏ والحديث صحيح. 

3 الحديث رواه البخاري(۰۳۹۹۳ )٦۳۲۹‏ , ومسلم(6١١)‏ 

0 الكّقل: هو المتاع. 

(1) الحديث في البخاري‌(۲۹۰۹) 

)¥( الحديث في مسلو(1١١)‏ 

() الحديث أخرجه أبو داود(۲۷۱۲) » وأحمد(؟/ ۲۱۴۳) » وابن حبان(59١18)‏ » والحاكم(۱۷٠۲)‏ » والبيهقي 
07 2) .ء والحديث حسن بإذن الله. 


ملتصير زات العاف لایر الي س 
وضربه» وحرقه الخليفتان بعده» فقيل: منسوخ للأحاديث التي ذكرت» ولم يجيء 
التحريق فيهاء وقيل -وهو الصواب-: إنه من باب التعزير والعقوبات المالية 
الراجعة إلى اجتهاد الأئمة كقتل شارب الخمر في الثالثة والرابعة. 


فصل 
في هديه يد في الأسارى 


كان يمن على بعضهم» ويقتل بعضهم» ويفادي بعضهم بال مال وبعضهم باس‌ری 
المسلمين» فعل ذلك كله بحسب المصلحة» واستأذنه الأنصار أن يتركوا لعمه 
العباس فداءه فقال: لا تدعوا منه درهما»؛ ورد سى هوازن عليهم بعد القسمة» 
واستطاب قلوب الغامين وعوض من ل يُطيب”" من ذلك بكل إنسان ست 
فرائض. 

وذكر أحمد عن ابن عباس أن بعضهم لم يكن له مال» فجعل رسول الله چ 
فداءهم أن يعلَّموا أولاد الأنصار الكتابة""» فدل على جواز الفداء بالعمل. 
والصواب الذي عليه هديه وهدي أصحابه استرقاق العرب» ووطء إمائهن ملك 
اليمين من غير اشتراط الإسلام» وكان ينع التفريق في السبي بين الوالدة وولدهاء 
ويعطي أهل البيت جيعاً كراهة أن يفرّق بينهم. ' 

وثبت عنه أنه قتل جاسوسا من المشركين» وم يقتل حاطباً لما جس وذكر 
شهوده بدراء فاستدل به من لا یری قتل الجاسوس» واستدل به مسن یری قتله» 
كمالك؛ لتعليله بعلة مانعة من القتل ولو منع الإسلام لم يعلل بهاء والحكم إذا 


17> آي بع و تسب ننه بالك 
(۲) الحديث أشخرجه أحمد(١1/‏ 47 7) , والحاكم ,)0577١(‏ والبيهقي (0711/17 20577 والحديث فيه ضدصف» 


.وإن كان بعض أهل العلم يصححه كاج شاكر رحه الله. 


حا ماتصر زات العاف لبر القيم 
غلل بالأعم كان الأخص عديم التأثير. 

وكان هديه عتق عبيد المشركين إذا خرجوا إلى المسلمين فاسلموا '". 

وكان من هديه أن من أسلم على شيء في يده فهو له» ولم يكن يرد على 
المسلمين أعبان أموالهم التى أخذها الكفار بعد إسلامهم. 

وثبت عنه أنه قسم أرض قريظة والنضير» ونصف خيير بين الغانمين» وعزل 
نصف خيبر لمن نزل به من الوفود والأمور ونوائب المسلمينء ولم يقسم مكة. 
فقالت طائفة: لأنها دار النسك فهي وقف من الله على عباده» وقالت طائفة: 
الإمام حير في الأرض بين قسمتهاء وبين وقفها لفعله يل قالوا: والأرض لا 
تدخل في الغنائم المأمور بقسمتهاء لأن الله لم يحلها لغير هذه الأمة» وأحل لهم ديار 
الكفار وأرضهم» كقوله تعالى: و كذ'لِكَ وَأَوْرَئسنهًا بن إسَرَوِيلَ (2 [الشعراء:٠٦]‏ 
والبى ينف قسم من وترك؛ وعمر لم يقسم» بل ضرب عليها خراجا مستمرا 
للمقاتلة» فهذا معنى وقفها ليس الوقف الذي ينح من نقل الملك. بل يجوز بيعها 
يو لد وقد أجمعوا على أنها تورث» ونص أحمد على جواز جعلها 
صداقاء والوقف إنما امتنع بيعه لإبطال حق البطون الموقوف عليهم. والمقاتلة 
حقهم في خراج الأرض فلا يبطل بالبيع» ونظيره بيع رقبة المكاتب» وقد انعقد فيه 
سبب الحرية بالكتابة» فإنه ينتقل إلى المشتري مكاتبا كما كان عند البائع. 

ومنع يخ من إقامة المسلم بين المشركين إذا قر على الهجرة وقال: «أنا بريء 
من كل مسلم يقيم بين أظهر المشركين» قيل: يا رسول الله ولم؟ قال: «لا ترآى 
ناراهما”'' وقال: «من جامع المشرك» وسكن معه فهو مثلهه'''» وقال: «لا تنقطع 


(۱) الحديث أبو داود(۲۷۰۰)» وسنده ضعيف» ورواه بطريق آخر الترمذي (70717)» وسنده ضعيف أيضا. 

)١(‏ الحديث أخرجه أبو داود(757+5)» والسترمدي .)١1١٠١ ٤(‏ والنسائي (۸/ .)۳١‏ والبيهقي في السنن 
(1/4١11/46)1»)»ء‏ وفي الشع ب (؛ ۹۳۷) » والحديث اختلف في وصله وإرساله وقد رجح البخاري 
وغيره إرساله وله شواهد. 

(۳) احديث أخرجه أبو داود (۲۷۸۷) وفي سنده ضعفء وله شواهد منها الحديث الذي قبله. 


مكتصر زات العات لبر اقب ل 
المجرة حتى تنقطع التوبة» ولا تنقطع التوبة» حتى تطلع الشمس من مغربها"'» 
وقال: «ستكون هجرة بعد هجرةء فخيار أهل الأرض ألزمهم مُهاجَرَ إبراهيم عليه 
السلام ''» ويبقى في الأرض شرار أهلها تلفظهم أرضوهم تقذرهم نفس الله 
ويحشرهم مع القردة والخنازير» . 


فصل 
في هديه يد في الأمان والصلح ومعاملة رسل الكفار 
وأخد الجزية ومعاملة أهل الكتاب والمنافقين ووفائه بالعهد 


ثبت عه أنه قال: وة الملسلمين واحدة يسسعى بها أدناهي» ذ فمن أخفر 


لات فعليه لعنة الله والملائكة والناس أجمعين. ل يقبل الله مه يوم القرامة 


رفا ول عد عدلا” ) 0 


وثبت عنه أنه قال: "من كان بيئه وبين قوم عهد فلا بحل عقدة» ولا يشهدها 


010 الحديث رواه ابو داود (۷۹٤۲)ء‏ واحد /٤(‏ ۹٩۲۹ء‏ والدرامي T91)‏ والطبراني في الكبير )۱4/ «(TAY‏ 
ومسند الشاميين (311 »2١'‏ والبيهقي في السئن (4/ 2١7‏ وسنده ضعيف» وله شاهد عند الطبراني في الكبير 
.)'8١6(‏ وني الأوسط (65, والبزار (04 ١‏ والبيهقي في الشعب ,)75١19(‏ 

(" أي أرض الشام. 

(۳) الحديث رواه أبو داود(5147), واحمر (۲/ ۰۸٤‏ ۸ ”» وعبدالرزاق (۳*۷۹۰)ء والطيالسي في 
مسنده 5570 25, والطبراني في الأوسط (۷۹۱٦)ء‏ وأبو نعيم في الحلية (7/ ٥١ ۰٥٤‏ )ء والحاكم في مستدركه 
(۹۷). عن عبدالله بن عمرو وقال الحافظ في الفتح (۱۱/ '58): رواه أحمد وسنده لا بأسه به قلت: في 
سنده شهر بن حوشبب والراجح أنه ضعيف على توثيق البعض له وجعل حديثه من قبيل الحسن. 

وللحديث سند آخر عن أبي هريرة؛ فرواه الحاكم في مستدركه (8994) وفي سنده عبدالله بن صالح الممري 
وفبه مقال أيضاً والحديث قال عنه الشيخ ناصر رحمه الله في صحيح الترغيب والترهيب (47*؟) صحييح 
لغيره وأحال إلى السلسلة الصحيحة 237٠9‏ وهي تحت الطبع. 

)€( أي: نقض عهده. 

(6) الصرف: التوبة والعدل: اليدية. 

97 الحديث رواه البخاري (^' ۳ .1۳۷٤‏ ۸۷۰ ومسل (' عفدف 


ملتصصر زات العاف لبر القبم 
حتی بصي مده أو ينبذ إليهم على E‏ وقال: امن أمن رجلا على نفسه 
فقتل فأنا بريىء من القاتل ٠‏ ويذكر عنه: ما نفض قوم العهد إلا أديل عليهم 


)1( (TT) 
'ُْ 


العدو 

ولما قدم المدينة. صار الكفار معه ثلاثة أضنتاف:* قسم صالحهم على أن ل 
يحاربوه ولا الوا عليه» وقسم حاربوه» وقسم لم يصالحوه ولم يحاربوه بل انتظروا 
ما يؤول إليه آمره» ثم من هؤلاء من كان يحب ظهوره وانتصاره في الباطن» ومنهم . 
من يحب ظهور عدوه عليه ومنهم من دخل معهفي الظاهرء وهو عدوه في 
الباطن» فعامل كل طائفة با أمره الله به. 

فصالح يهود المديئة» فحاريته فينقاع بعد بدر» وشرقو”" بوقعتهاء وأظهروا 
البغي والحسد. ثم نقض بنو النضير. فغزاهم وحصرهم. وقطع نخلهم وحرقه» ثم 
نزلوا على أن يخرجوا من المدينة» وهم ما حملت الإبل إلا السلاح» وذكر الله 
قصتهم في سورة الحشر» ثم نقضت قريظة وهم أغلظ اليهود كفراء ولذلك جرى 
عليهم مالم يجر على إخوانهم. فهذا حكمه في يهود المدينةء وكانت غزوة كل 
طائفة منهم عقب غزوة الكبارء فبنو قينقاع عقب بدر» وبنو النضير عقب أحد. 


ر) الحديث رواه أبو داود رهه )۰ والترمذي (. ۰)٠۵‏ وأحمد (؛/ .1١١‏ ۱۴۳ وبمسم» وابن الجارود في 
النتقى ( + . »)١‏ والطيالسي (ه ۰)١ ۱٠‏ والبيهقي ني السنن (و/ ۰)۲۳ وفي الشعب (ړ و٣‏ ) والحديث 
چ 

(۲) الحديث رواه النسائي في الكبرى (۸۷۳۸)؛ وابن ماجه (۰»)۲۹۸۸ وأحمد (ه/ ۰)۲۲ وابن أبي عاصم في 
الآحاد (مغ ۲۳ مع ۰)۲۳ والطيالسي روم ؟١)»‏ وعبدالرزاق (و7+و)» وأبو نعيم في الحلية (و/غ١)»‏ 
والحديث صحيح . 

(۴) أي انتصر وغلب عليهم العدو. 

(:) الحديث رواه الطبراني في الكبير ( »)١. ٠۲‏ والبيهقي في الشعب (١١مم)‏ 
وجاء بلفظ: وإذا خفرت الذمة أديل منهم عدوهم, رواه أبو عمرو الداني في والفتن, ر٣٣‏ م)» والبيهقي في 
الشعب (7+4)» وابن عبدالبر ني التمهيد رم8/ ١م4).؛‏ والحديث حسنه بعض أهل العلم وصححه 
آخرون. 

(ه) هو من الشرق: أي غصوا وم يتمكنوا من ابتلاعه. 


: 0 ٠ 0 
و و5‎ ١ 
: 1 ١ 9 
ف‎ 0 1 1 > 05 3 8 34 


مكتصر زات اعات ابر لقي لب 
وقريظة عقب الخندق, وأما أهل خيبر فسيأتي ذكرهم. 

وكان هديه إذا صالح قوماًء فنقض بعضهم» وأقرهم الباقون» ورضوا به» غزا 
الجميع» كما فعل بقريظة والنضير وأهل مكةء فهذه سنته في أهل العهد. 

عت E‏ ابن الفباكدا شررر به اباي اما يفريدر 
وخالف أصحاب الشافعي» فخصوا نقض العهد بمن نقضه وفرقوا بينهما بأن عقد 
الذمة آكد. والأول أصوب» وبهذا أفتينا ولي الأمر لما أحرق النصارى أموال 
المسلمين بالشام» وعلم بذلك من علم منهم» وواطؤوا عليه» ولم يعلموا به ولي 
الأمرء وأن حدّه القتل حتمأء ولا يخير الإمام فيه كالأسير بل صار القتل له حدا. 

والإسلام لا يسقط القتل إذا كان حدا ممن هو تحت الذمة ملتزماً أحكام الملة 
بخلاف الحربي إذا أسلم فهذا له حكم» والذمي الناقض له حكم آخرء وهذا ابذي 
تقتضيه نصوص أحمد. وأفتى به شيخنا في غير موضع. 

وكان هديه إذا صالح قوماء فانضاف إليهم عدو له فدخلوا معهم وانضاف 
إليه آخرون» صار حكم من حارب من دخل معه من الكفار حكم من حاربه» 
وبهذا السبب غزا أهل مكة؛ وبهذا أفتى شيخ الإسلام بغزو نصارى المشرى لما 
أعانوا عدو المسلمين على قتالهم. وأمدوهم بالمال والسلاح وراوهم بذلك ناقضين 
للعهد. فكيف إذا أعان أهل الذمة المشركين على حرب المسلمين. 

وكانت تقدم عله ربل أعدائف وه على عدار قلا جيجه ولا قد 
عليه رسولا مسيلمة» فتكلما با قالاء قال: «لولا أن الرسل لا تقحل لضربت 
أعناقكما»”' فجرت ستته أن لا يقتل رسول. وكان هديه أن لا يحجبس الرسول 


)1( الحديث ث أخرجه أبو داود (۲۷11(« وأحمد (۳/ «(LAY‏ وابن أبي عاصم ف «الآحاد والمشاني» 1099 وابسن 
قانع ف معجم الصحاية ,)١١١١(‏ والطحاوي 5 شرح معاني الآثار (۳/ ۸٠۳)ء‏ رالحاكم «KETVVY TITY}‏ 
والبيهقي في السنن (۹/ ١١۲)ء‏ والحديث حسنه البخاري كما في العلل الكبير للترمذي )١۸١ /١(‏ 


کک مانصر زات الهات لبر القيم 
عنده إذا اختار دينه» بل يرده كما قال أبو رافع بعتي قريش إليه» فوقع في قلي 
الإسلام» فقلت: يا رسول الله لا أرجعء فقال: «إني لا أخيس بالعهد ٠"‏ ولا 
أحبس البرد ''» ارجع إليهمء فإن كان في قلبك الذي فيه الآن قارجع:”". 

قال أبو داود: وكان هذا في المدة الى شرط لحم أن يرد إليهم من جاء متهم» 
وأما اليوم فلا يصلح هذا. وقي قوله: لا أحيس البرد» إشعار يأن هذا يختص 
بالرسل مطلقاء وأما رده لمن جاء مسلماء فهذا إتما يكون مع الشرط. وآما الرسل 
فلهم حكم آخر. 

ومن هديه أن أعداءه إذا عاهدوا واحداً من أصحابه على عهد لا يضر 
بالمسلمين بغير رضاه أمضاه؛ كما عاهدوا حذيفة وأباه أن لا يقاتلاهم معه كي 
فقال: " انصرفا نفي لهم بعهدهم؛ ونستعين الله عليهم' . 

وصالح قريشاً عشر سنين على أن من جاءه مسلما ردّه؛ ومن جاءهم من عنده 
لا يردونه» واللفظ عام في الرجال والنساءء؛ فنسخ الله ذلك في النساءء وأمر 
بامتحانهن؛ فإن علموها مؤمئة لم ترد» ويرد مهرها. 

وأمر المسلمين أن يردوا على من ارتدت امرأته إليهم مهرا إذا عاقبوا بأن يجسب 
عليهم رذ مهر المهاجرة ليردونه إلى من ارتدت امرأته ولا يردونها إلى زوجها 
المشرك فهذا هو العقاب» وليس من العذاب في شيء. 

فغيه أن خروج البضع من ملك الزوج متقوم؛ وأنه بالمسمى لا بمهر المشل»› وأن 


() أي لا أنقض العهد ولا أفسده. 

(۲) جمع بريد وهو الرسول. 

(م) الحديث أخرجه أبو داود (ړ هپ)۰ والنسائي في الكبرى (عوي+م)ء وأحمد و+/م)» والطبراني في الكبير 
(+و)ء والطحاوي في شرح معاني الآثار(م/ )۰ وابن حبان (بيامع)؛ والحاكم (معى+)» والبيهقي 
(9/ م:١)‏ والحديث صحيح. 

(1) الحديث أخرجه مسلم (۱۷۸۷) . 


منتصر زات اعات لبر اقب سے 
أنكحة الكفار صحيحة» وأنه لا يجوز رد المسلمة المهاجرة» ولو شُرّطء وأن المسلمة 
لا جحل ها نكاح الكافرء وأن المسلم له أن يتزوج المهاجرة إذا اعتدّت؛ وأتاها 
مهرهاء ففيه أبين دلالة على خروج البضع من ملك الزوج» وانفساخ النكاح 
بالهجرة وفيه تحريم نكاح المشركة. 

هذه أحكام استفيدت من هاتين الآية بعضها مجمع عليه» وبعضها مختلف فيه؛ 
وليس لمن ادعى نسخها حجة» فإن الشرط إن اختص بالرجال لم يدخلن» فنهى 
عن ردهن» وأمر برد المهر» وأن يرد على من ارتدت امرأته إليهم المهر الذي 
أعطاهاء ثم أخبر أن ذلك حكمه الذي يحكم به بين عباده» وأنه صادر عن علمه 
وحکمته» ولم يأت عنه ما ينافيه بعده. 


رلا اهر الال كان عم افا رامن أ لمهي ولا 
يكرهه علي العود» ولا يأمره به» وكان إذا قتل منهم» أو أخذ مالا وقد فصل عن 
يده» ولا يلحق بهم لم ينكر عليه ذلك» ولم يضمنه لهم؛ لأنه ليس تحت قهره ولا 
أمره بذلك ول يقتض عقد الصلح الأمان على النفوس والأموال إلا من هو تحت 
قهره كما ضمن لبني جذيمة ما أتلف خالد» وأنكره وتبرأ منه. 

ولا كان خالد متأوّلاً وكان غزوهم بأمره ‏ ضمنهم بنصف دياتهم لأجل 
التأويل والشبهةء وأجراهم في ذلك مجرى أهل الكتاب الذين عصموا بالذمة لا 
بالإعاد وا يقي ع الا أن سرهم على من خا ين لن ي 
قبضته» ففيه أن المعاهدين إذا غزاهم من ليس تحت يد الإمام» وإن كان مسلما أنه 
لا يجب على الإمام رده» ولا ضمان ما أتلف. 

وأخذ الأحكام المتعلقة بالحرب والمصالح والسياسات من هديه أولى من الآراء؛ 
وعلى هذا فإذا كان بين بعض ملوك المسلمين» وبعض أهل الذمة عهدء جاز لملك 
آخر لا عهد بينه وبينهم أن یغزوهم» كما أفتى به شيخ الإسلام في نصارى مَلَطية 


کک انر راص اعات ار الف“ 

وكذلك صالح أهل خيبر لما ظهر عليهم على أن يجليهم منهاء ومهم ما حملت 
ركابهم؛ ولرسول الله < الصفراء والبيضاء والسلاح» واشترط أن لا يكتمواء فإن 
فلا فلا د شم را کا فدمال على بن أخطب اسل مهن 
أجليت النضيرء فسأل عم حيي عنه» فقال: أذهبته النفقات والحروب فقال: 
العهد قريب» والمال أكثر من ذلك" فدفعه إلى الزبير» فمسه بعذاب» فقال: رأيت 
حييّا يطوف في خربة هاهناء فوجدوه فيها. 

فقتل رسول الله 3 ابني أبي الحقيق» أحدهما زوج صفية بنت حيي» وسبى 
نساءهم وذراريهم» وقسم أمواهم بالتّكث وأراد أن يجليهم. فقالوا: دعنا نكون 
فيها نصلحهاء فنحن أعلم بهاء ولم يكن له ولا أصحابه غلمان يكفونهم» فدفعها 
إليهم على الشطر من كل ما يخرج منها من ثمر أو زرع وحم الشطرء وعلى أن 
يقرهم فيها ما شاء» ولم يعمهم بالقتل» كما عم قريظة لاشتراك أولئك في نقض 
العهد. 

رأما هؤلاء. فالذين علموا بالمسك وغيبوه» وشرطوا له أنه إن ظهر فلا ذمة 
لهم: قتلهم بشرطهم» وم يعم أهل خير فإنه من المعلوم أن جميعهم لم يعلموا 
بالمسك. فهذا نظير الذمي والمعاهد إذا نقضء ولم يماله عليه غيره. 

ودفعه الأرض على النصف دليل ظاهر في جواز المساقاة والمزارعة» وكون 
الشجر نخلاً لا أثر له البتة» فحكم الشيء حكم نظيره» فبلد الأعناب وغيرها حكم 
شجرها حكم النخل سواء. 

وفيه أنه لا يشترط كون البذر من رب الأرض» فإنه لم يعطهم بذرا ألبتة» وهذا 
مقطوع به» حتى قال بعض أهل العلم: لو قيل باشتراط كونه من العامل لكان 


('2 أي جلد يحفظ فيه المال. 


ملتصر زات الهات این الق ل 
أقوى. والذين اشترطوه من رب الأرض ليس معهم حجة أصلا أكثر من القياس 
على المضاربةء وهذا إلى أن يكون حجة عليهم أقرب. فإن في المضاربة يعود رأس 
المال إلى المالك» ولو شرط في المزارعة فسدت عندهم» فأجروا البذر مجرى سائر 
البقل» وأيضا فإن البذر جار مجرى الماء والمنافع» فإن الزرع لا يتكون به وحده» بل 
لابد من السقي والعملء والبذر يموت وينشئ الله الزرع من أجزاء أخر تكون معه 
من الماء والريح والشمس والتراب والعمل» فحكمه حكم هذه الأجزاء وأيضاً 
فإن الأرض نظير رأس المال» وهذا يقتضي أن يكون المزارع أولى بالبذر فالذي 
جاءت به السنة هو الموافق للقياس. 


وفيها عقد ال هدنة من غير توقيت» بل متى شاء الإمام» ولم يجئ بعده ما ينسخه 
البتة» لكن لا يحاربهم حتى يعلمهم على سواء» ليستووا هو وهم في العلم بنقسض 
العهد. 

وفيه جواز تعزير المتهم بالعقوبة» فإن سبحانه قادر أن يدل رسوله على 
الكنزء ولكن أراد أن يسن للأمة عقوبة المتهمين» ويوسع لهم طرق الأحكام رحمة 
بهم وتيسيرا عليهم. 

وفيه الأخذ بالقرائن لقوله: *العهد قريب والمال أكثر من ذلك وكذلك فعل 
ن الله سليمان في تعيين أم الطفل ٠‏ وهو # لم يقصها علينا أي: قصة سليمان 
لنتخذها سمراء بل لنعتبر بها في الأحكام» بل الحكم بالقسامة» وتقديم أيمان 
مدعى القتل هو من هذا استنادا إلى القرائن الظاهرة» بل ومنه رجم الملاعنة 
۳ إلى اللو ت الظاهر الذي حصل بالتعانه وتكوها. 


(0١)‏ أي ف ET‏ المرأتين التين اختصمتا في الطفل فأمر بشق الطفل نصفين لتكتشف أمه الحقيقة» فترفض حكم 
سليمان شفقة ورحمة. 
27 يبه الدلالة. 


حس بتر زات الها لبر القيم 

ومنه قبول شهادة أهل الكتاب على المسلمين في الوصية في السفرء وأن وليي 
الميت إذا اطلعا على خيانة من الوصيين» جاز هما أن يحلفاء ويستحقا ما حلفا 
عليه» واللوث في الأموال نظير اللوث في الدماء» وأولى بالجواز منه» وعلى هذا إذا 
اطلع المسروق ماله على بعضه في يد خائن معروف» ولم يبين أنه اشتراه من غیره» 
جاز له أن يحلف أن بقية ماله عنده» وأنه صاحب السرقة استنادا إلى اللوث الظاهر 
نظير حلف أولياء المقتول في القسامةء بل أمر الأموال أخف. 

ولذلك ثبتت بشاهد ويمين» وشاهد وامرأتين بخلاف الدماءء والقرآن والسنة 
يدلان على هذا وهذاء وليس مع من ادعى النسخ حُجّة أصلاء فإنه في سورة 
المائدة وهي من آخر ما نزل» وحكم بموجبها الصحابة بعذه. 

ومن هذا استدلال شاهد يوسف بالقميصء وحكاه الله مقررأ له» والتأسي بهذا 
وأمثاله في إقرار الله له لا في جرد حكايته. 

ولا أقرهم يخ كان يبعث كل عام من يخرص عليهم الثمارء فينظر كم يجيء 
منهاء فيضمنهم نصيب المسلمين» ويتصرفون فيهاء وكان يكتفي بخارص واحد» 
ففيه خرص الثمر قسمته خرصا على رؤوس النخل» ويصير نصيب أحدهما 
معلوماً وإن لم يتميز بعد لمصلحة الثمار. 

وعلى أن القسمة إفراز لا بيع» وعلى جواز الاكتفاء بخارص واحد. وقاسم 
واحد» وعلى أن لمن الثمار في يده أن يتصرف فيها بعد الخرص» ويضمن نصيب 
شريكه. 

نلما كان زمن عمر ذهب ابنه عبد الله إلى ماله بخيبر» فعّدوا عليه» وألقوه من 
فوق بيت» وفكوا يده» فأجلاهم عمر إلى الشام» وقسمها بين أهلها. 


فصل 


رأما هليه ف عقد الذمة» وأخحذ الجزية. فلم يأخذ جزية إلا بعد نزول (براءة) 


مكتصر زات المعات لبر الق سس 

في السنة الثامنة» فلما نزلت آية الجزية أخذها من المجوس وأهل الكتاب. ولم 

يأخذها من يهود خيبر» فظنْ من غلط أنه ختص بأهل خيير» وهذا من عدم فقهه. 

فإنه صالحهم قبل نزول الآيةء آثم أمره الله أن يقاتل أهل الكتاب حتى يعطوا 

الجزية؛ فلم يدخلوا في ذلك لأن العقد ثم قبلها على ما بينهم وبينه» فلم يطالبهم 

بغيره» وطالب سواهم ممن لم يكن له العهد. فلما أجلاهم عمرء تغير ذلك العقد. 

وصار لهم حكم غيرهم من أهل الكتاب» ولا كان في بعض الدول التي خفييت 

فيها السّّة؛ أظهر طائفة منهم كتابأ قد عَتّقوه”' وزوّروه؛ فيه: أنه ل أسقط عن 

أهل خيبر الجزية وفيه شهادة علي بن أبي طالب» وسعد بن معاذ» وجماعة من 

الصحابة فراج على من جهل السْنّة» وظنوا صحته؛ فأجروا حكمه حتى ألقي إلى 

شيخ الاسلام» وطلب منه أن يعين على تنفيذه» فبصق عليه» واستدل على كديه 

بعشرة أوجه: 

منها: أن سعدا توفي قبل خيبر. 

ومنها: أن الجزية لم تكن نزلت بعد. 

ومنها: أنه أسقط عنهم الكلف والسخر ٠"‏ ولم يكونا في زمنه يك وإنما هي من 
وضع الملوك الظلمة» واستمر الأمر عليها. 

ومنها: أن هذا الكتاب لم يذكره أحد من أهل العلم لا من أهل السير ولا من 
أهل الحديث» ولا غيرهم» ولا أظهروه في زمان السلف لعلمهم أنهم 
يعرفون كذبه» فلما خفيت السّنّة زوروا لذلك» وساعدهم طمع بعض 
الخائنين لله ولرسوله» ولم يستمر» حتى كشف الله أمره» وبين خلفاء الرسل 


000 أي أوهموا أنه قديم وعتيق. 
(1) الكلف: جع كلْقَةٌ وهو تحميلّه العمل الشاق. والسُخرة: هو الاستخدام مجان بلا أجرة. ولا زالت اللفظة 
بهذا المعنى مستخدمة في العراق. 


کک ملتصر زات الحام لبر القيم 
بطلانه» ولم يأخذ الجزية من عباد الأصنام» فقيل: لا تؤخذ من كافر غير 
هؤلاء» ومن دان دينهم اقتداء بأخذه وتركه» وقيل تؤخذ من عبدة الأصنام 
من العجم دون العرب» والأول قول الشافعي وأحمد في رواية» و الشاني: 
قول أبي حنيفة وأحمد في أخرى» ويقولون: لم يأخذها من العرب. لأنها 
فرضت بعد إسلامهم» ولم يبق بأرض العرب مشرك» وهذا غزا بعد الفح 
تبوك» ولو كان بأرض العرب مشركون لكانوا يلونه» وكانوا أولى بالغزو من 
الأبعدين» ومن تأمله علم أن الأمر كذلك. قالوا: وقد أخذها من المجوس. 
لاض انق كا رن - ولا فرق بين عبادة الأصنامء وعبادة النار 
بل أهل الأوثان فيهم من التمسك بدين إبراهيم مالم يكن في عبّاد النار» بل 
عباد النار أعداء إبراهيم» وعلى هذا تدل الستة كما في "صحيح مسلم': 
(إذا لقيت عدوك من المشركين» فادعهم إلى إحدى ثلاث“ إلى آخره. 
وقال المغيرة لعامل كسرى: أمرنا نبينا أن نقاتلكم حتى تعبدوا الله» أو تؤدوا 
الجزية. 
وقال 5 لقريش: «هل لكم في كلمة تدين لكم بها العرب» وتؤدي العجم 
إليكم الجزية؟» قالوا: ما هي؟ قال: «لا إله إلا الله ". 
وصالح أهل نجران على ألفي حلة؛ وعارية ثلاثين درعاً وثلاثين فرسأًء وثلاثين 
بعيرأء وثلاثين من كل صنف من كل أصناف السلاح يغزون بها والمسلمون 
ضامنون لهم حتى يردوها عليهم إن كان باليمن كيد أو غدرة» على أن لا يهدم 


)١(‏ ذكر هذا في حديث لا يصح رفعه للني 5 رواه عبدالرزاق والبيهقي وغيرهم. 

(۲) الحديث رواه مسلم (۱۷۳۱). 

(۳) الحديث رواه الترمذي (۳۲۳۲) والنسائى في الكبرى (١۳٤۱۱)ء‏ وأحمد (۱/ ۲۲۷) وابی حبان (737485) 
والحاكم )3"1١1(‏ وني سنده ضعف» رونا النسائي (405765). وابن أبي شيبة (7356074) بسند آخرء فلعله 


يشهد له. 


ملتصر زات اعات اہر لقيو ل 
لهم بيعة» ولا يخرج لهم قس» ولا يفتنون عن دينهم مالم يحدثوا حدثا أو يأكلوا 
الرباء ففيه انتقاض عهد أهل الذمة بإحداث الحدث. أو أكل الربا إذا شرط 
عليهم. 

ولا وجه معاذا إلى اليمن أمره أن يأخذ من كل محتلم ديناراً أو قيمته من 
المعافري وهي ثياب باليمن» ففيه أنها غير مقدرة الجنس ولا القدر» بل بحسب 
ان وال ضع توح مه نوا تداق 2 ولا داو يت الیب 
وغيرهم» أخذها من مجوس هجر وهم عرب» فإن العرب كل طائفة منهم تدين 
بدين من جاورها من الأمم فكانت عرب البحرين مجوساء وتشوخ وبهرةٌ وينو 
َغْلِبْ نصاری» فلم يعتبر آباءهم ولا متى دخلوا في دين آهل الكتاب» وثبت أن 
من الأنصار من تهوّد أبناؤهم بعد نسخ شريعة موسى فأراد آباؤهم إكراههم على 
الإسلام فأنزل الله: «لآ اكراة فى آلدِين» الآية [البقرة:1067] وقوله: الخذ من كل 
حالم دینارا“ ‏ دليل على أنها لا تؤخذ من صي ولا من امرأة واللفظ الذي روي: 
“من كل حالم أو حالة“ ‏ لا يصح وصله؛ وهو منقطعء وهذه الزيادة لم يذكرها 
سائر الرواة» ولعلها من تفسير بعضهم. 

ضا 
في ترنيب هديه مع الكفار 
والمنافقين من حين بعت إلى أن لقي الله عز وجل 


أول من أوحى إليه ربه تبارك وتعالى أن يقرأ باسم ربه الذي خلقه» وذلك أول 


)١(‏ الحديث أخرجه النسائي في الكبرى .)۲۲۳١(‏ وفي المجتبى (ء/ ؟). وأحمد (ه/ ۲۳۴۴۳)» والطيالسي (۹۷و)» 
والطبراني في الكبير(١7/ 22١756‏ والبيهقي في السنن (4/ 1۸۷)» وفيه ضعف. 
(۲) هذه الزيادة ذكرها عبدالرزاق في المصنف .31١+45(‏ 441575734 ولا تصح. 


ملتصير زات العاف لبر القيم 


نبوته» ثم أنزل عليه: ايها آلمُدَّئَرُ © قم فَأنذر @4 [الماثر:1:؟] فأرسله بهاء 


ثم أمره أن ينذر عشيرته الأقربين» فأنذر قومه» ثم أنذر من حوله من العرب ثم 
أنذر العرب قاطبة» ثم أنذر العالمين» فأقام بضع عشر سنة ينذر بغير قتال» ويؤمر 
بالصبر ثم أذن له في الحجرة» ثم أذن له في القتال» ثم أمره أن يقاتل من قاتله» ثم 
أمره أن يقاتل المشركين حتى يكون الدين كله لله. 

ثم كان الكفار معه بعد الأمر بالجهاد ثلاثة» آهل هدنة؛ وأهل حرب. وأهل 
ذمة» فأمره أن يفي لأهل المدنة ما استقامواء فإن خاف نبذ إليهم» وأمره أن يقاتل 
من نقض عهده. ونزلت (براءة) ببيان الأقسام الثلاثة» فأمره بقتال أهل الكتاب 
حتى يعطوا الجزية» وأمره بجهاد الكفار والمنافقين» فجاهد الكفار بالسيف» 
والمنافقين بالحجة. 

وأمره بالبراءة من عهود الكفارء وجعلهم ثلاثة أقسام: قسم أمره الله بقتالهم 
وهم الناقضون» وقسم لهم عهد مؤقت لم ينقضوه. فأمره بإتمامه إلى مدته» وقسم 
لهم عهد مطلق أو لا عهد لهم؛ ولم يحاربوه. فأمره أن يؤجلهم أربعة أشهرء فإذا 
انساخت قاتلهم وهي المذكورة في قوله: (قإذا آنسَلح ال هر ا لحُرُمٌ € [التوبة :1[ 
وأوها: العاشر من ذي الحجة يوم الأذان» وآخرها العاشر من ريبع الآخره 
ربت اريت اللأكورة ن رل هت ارا وا ي الشركة فما 
فإنه لا يمكن لأنها غير متوالية» وقد أمر بعد انسلاخ الأربعة بقتاهم. 

فتماتل الناقض» وأجلى من لا عهد له» أو له عهد مطلق أربعة أشهرء وأمره أن 
يتم للموفي عهده إلى مدته» فأسلموا كلهم ولم يقيموا كفارا إلى مدتهم؛ وضرب 
على أهل الذمة الجزية» فاستقر أمرهم معه ثلاثة أقسام: محاربين» وأهل عهد. 
وأهل 3 ثم صار آهل العهد إلى الإسلام؛ فصاروا قسمين: محاربين» وأهل ذمة. 


''' أي لم يمهلهم وم يدم لهم حرية السير والتتقل. 


ملتصر زات المعات بر الق لك 
فصار أهل الأرض ثلاثة أقسام: مسلم» ومسالم. وخائف محارب. 

وأما سيرته في المنافقين: فأمره أن يقبل علانيتهم» ويجاهدهم بالحجة» ويعرض 
عنهم» ويغلظ عليهم ويبلغ بالقول البليغ إلى نفوسهم. ونهي أن يصلي عليهم. 
وأن يقوم على قبورهم» وأخبر أنه إن استغفر لهم أو لم يستغفر لهم؛ فلن يغفر الله 
ف 

فصل 

وأما سيرته مع أوليائه» فأمر أن يصير نفسه مع الذين يدعون ربهم بالغداة 
والعشي يريدون وجهه» وأن لا تعدو عيناه عنهم» وأن يعفو عنهم» ويستغفر لهم. 
ويشاورهم. ويصلي عليهم. وأمر بهجر من عصاه وتخلف عنه حتى يتوب كما 
هجر الثلاثة» وأمر أن يقيم الحدود فيهم على الشريف» والوضيع. 

وأمر في دفع عدوه من شياطين الإنس أن يدفع بالتي هي أحسن. فيقابل 
الإساءة بالإحسان, والجهل بالحلم؛ والظلم بالعفوء والقطيعة بالصلة. وأخبر أنه 
إن فعل عاد العدو كأنه ولي حميم. 

وأمر في دفع عدوه من شياطين الجن بالاستعاذة» وجمع له هذين الأمرين في 
ثلاثة مواضع في (الأعراف)ء و(المؤمنين)ء و(حم السجدة). 

وجمع في آية (الأعراف) مكارم الأخلاق كلهاء فإن ولي الأمر له مع الرعية ثلاثة 
أحوال: فعليهم حق يلزمهم له» وأمر عليه أن يأمرهم به» ولا بد من تفريط منهم 
في حقه» فأمر أن يأخذ نما عليهم ما سمحت به أنفسهم وهو العفوء وأمر أن 
يأمرهم بالعرف» وهو ما تعرفه العقول السليمة» والفطر المستقيمة» وأيضا يأمرهم 
بالعرف 99 الت وآمر أن تاز هلهم اران 


فهذه سيرته مع أهل الأرض جنّهم وإنسهم مؤمنهم وكافرهم. 


)۳٣-۳٤(ةدجسلا آية الأعراف(99١1-٠ , والمۋمنون(۹۸-۹7) » وحم‎ )١( 


حح منص زات العاف لبر القيم 


STE 


في سياق مغازیه 


“ول لواء عقده لحمزة في رمضان على رأس سبعة أشهر من الهجرة وبعثه في 
ثلاثين من المهاجرين خاصة» يعترض عير لقريش» جاءت من الشام» فيها أبو 
للفريقين. 

ثم بعث عبيدة بن الحارث في سرية إلى بطن رابغ في شوال في ستين من 
المهاجرين» فلقي أيا سفيان في مائتين» فكان بينهم رميء ولم يسلوا السيوف» وكان 
سعد أول من رمى بسهم في سبيل الله» وقدمها ابن إسحاق على سرية حمزة. 

تريغت معدا إل النزان1 على رآين عة اشهر في عشرين راكاء يعترضون 
عبرا لقريش فلما بلغوه وجدوها مرت بالأمس. 

تم غزا بنفسه غزوة الأبواء وهي أول غزوة غزاها بنفسه خرج في المهاجرين 
خاصة يعترض عيرا لقريش فلم يلق كيدا. 

تم غزا بواط(" في شهر ربيع في مائتين من أصحابه يعترض عير لقريش حتى 
بلغ بواط فلم يلق كيدا فرجع. 

ثم خرج على رأس ثلاثة عشر شهرا لطلب كرز بن جابر لما أغار على سرح 
المدينة» حتى بلغ سقوان من ناحية بدر» ففاته كرز. 


ثم خرج على رأس ستة عشر شهرا في فائة وخسين من المهاجرين يعترض 


)١(‏ وسعد هو ابن أبي الوقاص. 


)١(‏ ي النسخ (أبواط). 
(۳) أي مواشيها التى يسرح بها. 


E 1 ا‎ EE 
عير لقريش ذاهبة إلى الشام» فبلغ ذا العشيرة» فوجدها قد فاتته وهي التى خرج في‎ 
طلبها لما رجعت» فكانت وقعة بدر.‎ 

ثم بعث عبد الله بن جحش إلى نخلة في اثنى عشر رجلا من المهاجرين كل اثنين 
يعتقبان على بعير» فوصلوا إلى بطن نخلة يرصدون عير لقريش» وأضل سعد 
وعتبة بن غزوان بعيرأ لهماء فتخلفا في طلبه» ونفذوا إلى بطن نخلة» فمرت بهم عير 
لقريش» فقالوا: نحن في آخر يوم من رجبء وإن تركناهم الليلة دخلوا الحرم. 

البو اغا ای ی اندي عمو بن ضري هر اا 
عثمان والحكم""» وأفلت نوفل"" وعزلوا الخمسء فكان أول خمس في الإسلام. 
فأنكر رسول الله يه عليهم واشت إنكار قريش» وزعموا أنهم وجدوا مقالاء 
واشتدٌ على المسلمين ذلك» فأنزل الله عز وجل: يشعلوتك عن آلشهر الْحَرَامِ 
الآية [البقرة:۷٠۲]ء‏ ويقول سبحانه: هذا وإن كان كبيراء قما ارتكبتموه أنتم من 
الكفرء والصد عن سبيل الله وبيته» وإخراج المسلمين الذين هم أهله منه» والشرك 
الذي أنتم عليه والفتنة الى حصلت منكم أكبر عند الله والأكثر فسروا «الفتنة» 
هنا بالشرك» وحقيقتها: أنها الشرك الذي يدعو صاحبه إليه» ويعاقب من لم يفتتن 
به؛ ولمذا يقال لمم في النار: (دُوقوأ فِتَتَمَكمَ [الذاريات:14] قال ابن عباس: 
تكذيبكم وحقيقته: ذوقوا نهاية فتنتکم» كقوله: «دُوقوأمَا كسم تَكسِبُونَ @) 
[الزمر:٤۲]»‏ منه قوله تعالى: «إرك الَّذِينَ فوأ آلمُؤْمِنِينَ وَآلمُؤبتتت» [البروج:١٠]‏ 
فسرت بإحراق المؤمنين بالنار» واللفظ أعم» وحقيقته: عذبوا المؤمنين ليفتنوهم عن 
دينهم» وأما الفتنة المضافة إلى الله كقوله: (فكَنا بَعْضَهُم ببض» [الأنعام:۳٥]‏ اق 
هى إلا فَ4 [الأعراف:١٠٠]‏ فهي الامتحان بالنعم والمصائب» فهذه لون وفتنة 


(1) هو عثمان بن عبدالله والحكم بن كيسان. 
(۲) هو نوفل بن عبدالله. 


2 ثم Te‏ تت 

حا ماتصير زات العام لبر الق 
المشركين لونء وفتنة المؤمن في ولده» وماله وجاره لون آخر. 

والفتنة بين أهل الإسلام» كأهل الجمل وصفين لون آخرء وهي التي أمر فيها 5 
باعتزال الطائفتين. 

وقد تأتى ال مرادا بها المحصية. كقوله تعالى: و ن الفثته مقطا » 
[التوبة: ٠‏ 6] أي : وقعوا 2 فتنه النقاق. وفروا إليها من فتنه بنات بني الأضف “7 

والمقصود أنه سبحانه حكم بين أوليائه وأعدائه بالعدل. وم يؤيس أولياءه ادا 
كانوا متأولين أو مقصرين تقصيرا يغفر لمم في جنب ما فعلوه من التوحيد 
والطاعات والهجرة. 


دصل 


لها اناق رفانس هذه ال يلغ خر الغير الك من الشاب قدت 
للخروج إليها ولم يحتفل ا"؛ لآنه خرج مسرعا 2 كللاثمئة وبضعة عشر رجلا 
معهيم فرسان على سبعين بعيرا. يعتقبونها وبلغ الصريخ مكةء فخرجوا كما قال 
تعالى: 9َبَطِرًا وَرِسَآءَ آلناس ویڈو عن سَبيل الله 4 [الأنفال:۷٤]‏ فجمعهم الله 


م 
6 ^“ بم » رهن 
ب 


على غير ميعاد. كما قال تعالى: (ِوَّلوَتَوَاحَدتَ مْلَاخْتَلْفْمَّمْق الميعند» 
[الأنفال: 7 5]. 

نلما بلغ رسول الله د خروجهم استشار أصحابه. 

نتكلم المهاجرون» فأحسنواء ثم استشارهم ثانياء فتكلم المهاجرون ثم 
استشارهم ثالثاء ففهمت الأنصار أنه يعنيهم؛ فبادر سعد بن معاذء فتكلم بالكلام 


(") ي يهتم بها كثيرا. 


ملكتم زات العاف لابن 


المشهورء وقال المقداد كلامه المشهورء فس ما سمع من أصحابه وقال: شرو 
وأبشرواء فإن الله وعدني إحدى الطائة وای فد رات ما ا 
فسار إلى بدرء فلما طلع المشركون وتراءى الجمعان. قام ورفع يديه» واستنصر 
ريه واستنصر المسلمون الله واستغاثوه. فأوحى الله إليه* ابی مُمِدٌكم يِأَلفِمّنَ 
الملتيكة مرف © [الأنفال:4] قرئ بكسر الدال وفتحهاء فقيل: المعنى أنهم 
ردف لكم» وقيل: يردف بعضهم بعضا لم يأتوا دفعة واحدة» فإن قيل: هنا ذكر 
ألفاء وني (آل عمران) ثلاثة آلاف وخمسة ألآف؟ قيل: فيه قولان: 
أحدهما: أنه يوم أحدء وهو معلق على شرطء ففات وفات الإمداد. 
زلثاني : ام عه ود OE‏ و PDA‏ 
0 #5 رص 00 2 
ذلة فاتقو آل لَعلّكُمَ كرون © اذ : تف ليت أن نکی 
NES‏ 0 [آل 
عمران:؟7571-177١]‏ فلما استغاتوه أمدهم بألف,. : م يثلانه» د سم خمسه.» وكان 
متابعة الإمداد أحسن موقعا وأقوى لنفوسهم» وأسر ها 
وقال أهل القول الأول: القصة في سياق أحدء ودخول بدر اعتراض» فذكرهم 
الآية» ثم وعدهم أنهم إن صبروا واتقوا أمدهم بخمسة آلاف» فهذا من قول 
رسوله» والذي ببدر من قوله تعالى وهو مطلق» وذاك معلق» والكلام في قصة أحد 
مستوفاة مطولة» وني (الأنفال) قصة بدر مستوفاة مطولة» يوضحه قوله: 
انوكم مّن فَوْرِهِمَ هدَا4 قال مجاهد: يوم أحدء وهذا يستلزم أن يكون الإمداد 
فيه» فلا يصح قوله: إن الإمداد يوم بدرء والإتيان من فورهم يوم أحد. 


(۱)ابن هشام (۱/۳( وابن سعد ف الطبقات. 


حح ماتصير زاف العاف لأبر القبم 

ولا عزموا على الخروج؛ ذكروا ما بينهم وبين بني كنانة''' من الحرب» فتبدى 
هم ابایس في صورة سراقة بن مالك وقال: ولا غالب لَكُم اليم مى آلتاس 
وای جار ڪي [الأنفال:4۹] من أن تأتيكم كنانة بشيء تكرهونه» فلما ا 
للقتال وراك حجان 0ن رات بي لمانا راو حم على لقي فقالوا: إلى أين 
يا سراقة» ألم تكن قلت إنك جار لنا؟ فقال: ّح أرما لا تَرَوْنَ ات احا فاه 
وَاللّهُ سّديد آلعتاب ©)» وصدق في قوله: لان تى أرما لا ترؤن 4 وكذب في 
قوله: انی حاف أ وقيل: خاف أن يهلك معهم وهو أظهر. 

ولا رأى المنافقون ومن في قلبه مرض قلة حزب اله وكثرة أعدائه» ظنوا أن 
الغلبة بالكثرة فقالوا: عب هَوْلَاءٍ يهس فأخبر سبحانه أن النصر بالتوكل عليه 
لا بالكثرة ولا بالعدد» وأنه عزيز لا يغالب» حكيم ينصر المستحق وإن كان 

وفرغ رسول الله يق من شأن بدر والأسرى في شوال» ثم نهض صلوات الله 
عليه بعد ذلك بسبعة أيام إلى بنى سليم» فبلغ ماء يقال له: الكذر فأقام عليه ثلاثاء 
ثم انصرف. 

ولا رجع فل المشركون'' إلى مكة نذر أبو سفيان ألا يمس رأسه ماء حتى يغزو 
رسول الله يده فخرج في مائتى راكب حتى بلغ طرف المدينة. وبات ليلة عند سّلام 
بن مثلكم» فبطن له خبر الناس» فلما أصبح قطع أصواراً من النخل وقتل 
رجلا من الأنصار وحليفا له فخرج رسول الله يل في طلبه ففاته» وطرح الكفار 


)١(‏ هم قبيلة سكنت ساحل البحر في منطقة الأبواء وهي قريبة من المدينة وكان بينهم وبين قريش ثارات ودماء. 
(۲) الفل هو الجيش المنهزم. 
(۳) بطن له: أي عرف خبرهم. 


)٤(‏ أصوار النخل: هو النخل الصغير المجتمع. 


اتر زات اعات لاہ اليه لے 
سويقا كثيرأ يتخففون به» فسميت غزوة السويق. 

ثم غزا نجدا يريد غطفان. فأقام هناك صفرا كله من السنة الثالثة ثم انصرف ول 
يلق حرباء ثم خرج يريد قريشاء فبلغ بحران» معدناً بالحجازء فلم يلق حرباء فأقام 
هناك ربيع الآخر وجمادى الأولى» ثم انصرف. 

ثم غزا بني قينقاع» ثم قتل كعب بن الأشرف» وأذن في قتل من وجد من اليهود 
لنقضهم العهد. ومحاربتهم الله ورسوله. 

قصل 
في غزوة |< د 

ولما قتل الله أشراف فريشس ببدر ورأس فيهم أبو سفيان» جمع الجموع. وأقبل 
بهم إلى المدينة» فنزل قريب من أحدء وكانت وقعة أحد المشهورة» واستعرض 
الشباب يومئذ» فرّد من استصغره عن القتال» منهم ابن عمر» وأسامة؛ وزيد بن 
ثابت» وعرابة بن أوس وأجاز من راه مطيقاء منهم سمرة بن جندب» ورافع بن 
بالسن حمس عشرة سنة؛ وقالت طائفة: أجازهم لإطاقتهم. ولا تأثير للبلوغ وعدمه 
في ذلك» قالوا: وني بعض ألفاظ حديث ابن عمر: فلما رآني مطيقا أجازني. 

ثم ذكر قصة الأصيرم» وكلام أبي سفيان على الجبل» وهي ما روى البخاري 
في وصحيحه» عن البراء بن عازب رضي الله عنهماء قال: أشرف أبو سفيان. قال: 
أفي القوم محمد؟ فقال يل: «لا تجيبوه» قال: أفي القوم ابن أبي قحافة.؟ فقال: "لا 
نجيبوه» فقال: أفي القوم ابسن الخطاب؟ فقال: لا تجيبووك. فقال: إن هؤلاء قد 
قتلواء فلو كانوا أحياء لأجابوا. فلم يملك عمر نفسه» فقال: كذبت يا عدو الله 
أبقى الله تعالى لك ما يخزيك ويسوؤك. 

قال أبو سفيان: أعل هُبل» أُعُل هُبل. فقال النبى #6 ١جيبوه ‏ قالوا: ما نقول؟ 


سس منص زات اعات لبر القيم 

قال: قولوا: الله أعلى وأجل' قال أبو سفيان: لنا العزى ولا عزى لكم» فقال 
النى ت: «أجيبوه"» قالوا: ما نقول؟ قال: «قولوا: الله مولانا ولا مولى لكم؟ . 
قال أبو سفيان: يوم بيوم بدر» والحرب سجال» فأجابه عمر: لا سواء قتلانا في 
الجنة؛ وقتلاكم في النار. ثم قال أبو سفيان: وستجدون مُثْلة" “لم آمر بها ول 
تسۇني› فامر مجوابه عند افتخاره بآهته وشركه» تعظيما للتوحيد» وإعلاماً بعزة إله 
المسلمين» ولم يأمرهم بإجابته أو نهاهم حين قال: أفيكم محمد؟ إلخ.. لأن كلمهم 
لم يبرد بعد في طلب القوم» ونار غيظهم متوقدة» فلما قال: كفيتموهم. حى عمر. 
وقال: كذبت» يا عدو الله ففيه من الشجاعة»ء والتعرف إلى العدو في تلك الحال» 
ما يؤذن بالبسالة» وأنه وقومه جديرون بعدم الخوف» فكان في جوابه من الغيظ 
للعدوء والفت في عضده ما ليس في جوابه حين سأل عنهم» فترك الجواب الأول 
أحسنء وذكره ثانيا أحسن» وأيضاً ففي ترك إجابته إهانة له» فلما منته نفسه 
موتهم» وحصل له من الكبر والإعجاب ما حصل» كان في جوابه إهانة وإذلال» 
فلم يكن الفا لقوله 5 لا تجيبوه». 

فصل 
في ما اشتملت عليه هذه الغزوة من الأحكام 


منها أن الجهاد يلزم بالشروع فيه» فمن لبس لأمته» ليس له أن يرجع. 

ومنها أنه لا يجب الخروج إذا طرق العدو في الديار» ومنها أنه لا يأذن لمن لا 
يطيق القتال من الصبيان» ومنها جواز الغزو بالنساء» والاستعانة بهن في الجهاد. 
وجواز الانغماس في العدو؛ كما فعل أنس بن النضر وغيره» وأن الإمام إذا 0 


()الحديث رواه البخاري (TA\IV TAVE)‏ 
0 الامثلة: هي من التمثيل وهي تشويه المقتول. 


: مكتصر زات العا أبن الق ل 
صلى بهم قاعداً وصلوا وراءه قعوداء وأن الدعاء بالشهادة» وتمنيها ليس من المنهي 
عنه كما فعل ابن جحش» وأن المسلم إذا قتل نفسه» فهو من أهل النار كقزمان» 
وأن الشهيد لا يغسل» ولا يصلى علیه» ولا يكفن في غير ثيابه إلا أن يسلبهاء وأنه 
إذا كان جنباً غسل كحنظلةء وأن الشهداء يدفنون في مصارعهم لأمره برد القتلى 
إليهاء وجواز دفن الاثنين والثلاثة في القبر الواحد. وهل دفنهم في ثيابهم 
استحباب أو وجوب؟ الثاني: أظهرء ومنها أن المعذور كالأعرج يجوز له الخسروج. 
وأن المسلمين إذا قتلوا مسلماً في الجهاد يظنونه كافرأ» فديته في بيت المال؛ لأنه أراد 
أن يفدي أبا حذيفة بن اليمان. 

وأما ا يكم التى في هذه الوقعة» فقد أشار سبحانه إلى أمهاتها في سورة (آل 
عمران) من قوله: «وَإذ غَدَوْتَ من أَهَلِكَ) إلى تام الستين آية. فمنها تعريفهم عاقبة 
المعصية والفشل والتنازع ليستيقظوا ويحذروا من أسباب الخذلان» وأن حكمة الله 
جرت بأن الرسل وأتباعهم يدالون مرة» ويدال عليهم أخرىء لكن يكون لهم 
العاقبة» فلو انتصروا دائما دخل معهم المؤمن وغيره ولم يتميزوا ولو انتصر غيرهم 
دائماً | يحصل المقصود. 

قال تعالى: هنا كان آله ليَذْرَ آَلْمؤْمنينَ على ما نشم عليه حى يمير الخَبِيتٌ من 
آلطَّيّبِ» [آل عمران:174] أي: ما كان الله ليذركم على هذا من التباس المؤمنين 
بالمنافقين حتى يميزهم وما کان الله ليُطِِعَكُمْ عَلَى لعب » الذي يميز به بينهم بل 


و 
م 


يريد سبحانه أن یرهم تمييزا مشهودا. وقوله: لکن اله بی من رُسُلِف من 

با4 استدراك لما نفي من اطلاعهم على الغيبه أي: سوى الرسلء» فإنه 

يطلعهم على ما يشاء كما في سورة الجن» فسعادتكم بالإيمان بالغيب الذي يطلع 

عليه رسله؛ فإن آمنتم به واتقيتم فلكم أعظم الأجر. 

ومنها: استخراج عبودية أوليائه في السراء والضراء فإذا ثبتوا على الطاعة فيما 
أحبوا وكرهواء فهم ليسوا کمن يعبده على جرقب. پر 


ف 1 


سر زات العاف لإر اقيم ١‏ 
مها أنه لو بسط هم النصر دائما لكانوا كما يكونون لو بسط لهم الرزق» فهو 
ومنها: أنهم إذا انكسروا له استوجبوا النصر. فإن خلعة النصر مع ولاية الذل» 


ى © سس و 


3 ر م م و دوم له ٤‏ 56 ل ت 
كما قال تعالى: «وَلقَدَ تصركم الله ببذر وَأَنتم أذلة) [آل عمران:7١١]‏ «ويوم 


حن اذ ۽ اذ أَعْجَبَتَحُ كترتكٌُم 4 الآية [التوبة:7؟]. 

ومنها: أنه هيأ لعباده منازل لا تبلغها أعمالهم؛ ولا يبلغونها إلا بالبلاء» فقيضه 
لمم» كما وفقهم للأعمال الصالة. 

ومنها: أن العافية الدائمة» اولي ير ت ركرنا إلى العاجلة. ويثبط 
النفوس» ويعوقها عن السير إلى الل فإذا أراد الله كرامة عبد قيض له من 
البلاء ما يكون دواء لهذا. 

ومنها: أن الشهادة عنده من أعلى المراتب» وهو سبحانه يحب أن يتخذ من أوليائه 
ا 

ومنها: أنه سبحانه إذا أراد هلاك أعدائه قيض أسباباً يستوجبون بها الهلاك» بغيهم 
ومبالغتهم في أذى أوليائه» فيمحص به أولياؤه من ذنوبهم» ويكون من 
أسباب محق أعداء الله وذكر سبحانه ذلك في قوله: وګ هنوا رلا تَحرّنواً4 
إلى قوله: ري يَمْحَقَ الكفري ر- (@) [آل عمران ]۱٤۲-:‏ فجمع بين 
تشجيعهم» وحسن التعزية» وذكر الحكم الباهرة الت اقتضت إدالة ا 
فقال: إن يَمَسَشكم قرح فَقَدَ مسن آلقَوْمَ قَرَح مَفْلَهُم4 [آل عسران:٠٤٠)»‏ 
أي: ما بالكم تحزنون وتهنون عند هذاء ONS‏ 
ثم أخبر أنه يداول أيام هذه الحياة» وأنها عرض حاضر يقسمها بين أوليائه 
وأعدائه بخلاف الآخرة؛ ثم ذكر حكمة أخرىء وهي تمييز المؤمن من المنافق» 
فيعلمهم علم شهادة؛ لأن العلم الغيي لا يترتب عليه ثواب ولا عقاب» ثم 


سسا سا ا 
ذكر حكمة أخرى» وهي اتخاذه منهم شهداء وقوله: (وَآلَّهُ لا حب 
آلظللمين وجي تنبيه لطيف على أن الذين انخذلوا عن نبيه يوم أحدهلم 
يتخذ منهم شهداء. لأنه لا يحبهم. ثم ذكر حكمة أخرى» وهي تمحيص 
المؤمنين من الذنوب» وأيضاً من المنافقين» ثم ذكر حكمة أخرى» وهي مح 
الكافرين» ثم أنكر حسبانهم دخول الجنة بدون الجهاد والصيرء وقوله: 


«وَلمًايَّل اله آنّذِينَ جه سدوا منك 4 [آل عمران:47١]‏ أي: ولا يقع منكم. 
فيكون الجزاء على الواقع المعلوم» ثم وبخهم على هزيمتهم من أمر كانوا 
تند :ونه أن عله ارا معدم بين يبي مرت ا وا اتون خم 
الذين عرفوا قدر النعمةء فثبتوا عليها حين مات رسول الله ٠‏ فجعل لحم 
العاقبة» ثم أخبر أنه جعل لكل نفس أجلاء ثم أخبر أن كشيرا من الأنبياء 
قتلواء وقتل معهم أتباع هم كثيرون» فما وهن من بقي منهمءأو ما وهنوا 
عند القتل» والصحيح أنها تتناول الفريقين»ثم أخبر سبحانه عما استنصر به 
الأنبياء وأئمهم من اعترافهم» وتوبتهم واستغفارهم» وسؤاهم التثبييت 
لأقدامهم» والنصر على أعدائهم فقال: وما كان قَوْلَحُ مَل أن قَالُوأ رتنا 
أغفرٌ لتا وبا وَإسْرَافَمَا فى أَمْرِ تا قبت أَقَدَامَنَا وَآنصرّنًا عَلى آَلقَوَمِ 
آلكَفِرِينَ © 4 [آل عمران:147] فسألوا من الله مغفرة ذنوبهم وتثبيست 
أقدامهم ونصرهم لما علموا أنهم إنما يدالوا عليهم بذنوبهم» وأن الشيطان 
يستزهمء ويهزمهم بهاء وأنها نوعان: تقصير في حق» أو تجاوز في حد. 
وأن النصر منوط بالطاعة( قَالُوأ رما آغفرٌ لا وتا وَإسَرَافَمَا فى أَمَرنَا)» ثم 
علموا أنه سبحانه وتعالى إن لم يثبت أقدامهم» وينصرهم. لم يقدروا على ذلك؛ 
سألوه ما هو بيده؛ فوفوا المقامين حقهما: مقام المقتضى» وهو التوحيد والالتجاء 
إليه» ومقام إزالة المانع من النصرء وهو الذنوب والإسراف» ثم حذرهم سبحانه 


من طاعة العدو وأنهم إن فعلوا ذلك خسروا الدارين» وفيه تعريض بمن أطاعهم 


کک ماص زات الهاب لبر القيم 

من المنافقين لما انتصروا يوم أحدء ثم أخبر سبحانه أنه مولى المؤمنين وخير 

الناصرين» فمن والاه» فهو المنصورء ثم أخبر أنه سيلقي في قلوب أعدائهم الرعب 

الذي يمنعهم من الهجوم عليهم» وذلك بسبب الشرك» وعلى قدر الشرك يكون 

الرعب» والمؤمن الذي لم يلبس إيمانه بالشرك له الأمن والهدى. 

ثم أخبر بصدق وعده في النصرء وأنهم لو استمروا على الطاعة» لاستمر 

النصر» ولكن انخلعوا عن عصمة الطاعةء ففارقتهم النصرة» فصرفهم ابتلاء 

وتعريفا لهم بعاقبة المعصية؛ ثم أخبر بعفوه عنهم بعد ذلك. قيل للحسن: كيف 

عفا وقد سلّط عليهم؟ فقال: لولا عفوه لاستأصلهم؛ ولكن بعفوه دفعهم بعد أن 

اجمعوا على استئصاهم. ثم ذكرهم بحالهم حال الفرار مصعدين» أي: جادين في 

المرب» أو صاعدين في الجبل لا يلوون على نبيهم وأصحابهم» والرسول يدعوهم 

في أخراهم: 'إلي عباد الله أنا رسول الله" فأثابهم بهذا الفرار غم بعد غم: غم 

الفرار» وغم صرخة الشيطان بأن محمد قتل» وقيل: جازاكم غمًا بما غممتم رسوله 

بفراركم» والأول أظهر لوجوه: 

الأول: قوله: «لَكَيْلا تأَسَّوَأْعَلَىْ مَا فاتك إلى آخره» تنبيها علسى الحكمة وهي 
نسيانهم الحزن على ما فاتهم من الظفرء وما أصابهم من المزيمة» وهذا إنما 
يحصل بغم يعقبه غم آخر. 

الثاني: مطابقة الواقع فحصل غم فوات الغنيمة» ثم غم الهزيمة:؛ ثم غم الجراح 
والقتل» ثم سماع قتل الني» ثم ظهور العدو على الجبل» وليس المراد 
غمين اثنين» بل غما متتابعا لتمام الابتلاء. 

الثالث: أن قوله: (بغم) من تام الثواب» لا أنه سبب للثواب» والمعنى: أثابكم غما 
متصلا بغم جزاء على ما وقع من ال هرب وإسلام الني» وترك الاستجابة 
له ومخالفته في لزوم المركزء وتنازعهم وفشلهم وكل واحد يوجب غمّا 
بخصه» ومن لطفه بهم أنها من موجبات الطباع التي تمنع من النصر 


مكتصير زات العافت لبر اقيم 
المستقرء فقيض ما أخرجها من القوة إلى الفعل. فترتبت عليها أثارهاء 
تعلموا آن الوه عا ولاعت ارک وی ا اید دان ر 
صّحّت الأجساد بالعلل”'': 


ثم إنه سبحانه رحهمهم» فغيب عنهم الغم بالنعاس» وهو في الحرب علامة 
لسرت الرادروم ينوه راي ا 
نبيه ولا أصحابه» وأنهم «یظتورے بأل يرآلْحَي طن آلْجَواَة». 

وفسر هذا الظن بأنه سبحانه لا ينصر رسوله» وأن أمره سيضمحلء وفسر أن 
ما أصابهم لم يكن بقدر الله ولا حكمة له فيه» ففسر بإنكار الحكمة وإنكار القدر 
وإنكار إتمام دينه» وهذا هو ظن السوء الذي ظنه المشركون والمنافقون في (سورة 
الفتح)ء وإنما كان هذا الظن ظن السوء والجاهلية؛ لأنه ظن لا يلي بالله وصفاته 
وأسمائه وحكمته وحمده. وتفرده بالربوبية والإلهية وصدقه في وعده. فمن ظن أنه 
لا يتم أمر رسوله؛ وأنه يديل الباطل على الحق إدالة مستقرة» يضمحل معها الح 
اضمحلالاً لا يقوم بعده» فقد ظن به ظن السوء ونسبه إلى خلاف ما يليق بكماله 
وصفاته» ومن ا SEANAD‏ 
أنكر الحكمة التى يستحق الحمد في ذلك» بل زعم أنها مشيئة مجردة فذلك ظن 
الذين كفرواء فويل للذين كفروا من النار. 

وأكثر الناس يظنون بالله ظن السوء فيما يختص بهم وني غيرهم» ولا يسلم من 
ذلك إلا من عرف الله» وعرف أسماءه وصفاته وموجب حمده وحکمته» فمن قنط 
من رحته» فقد ظن به ظن السوء» ومن جوز عليه أنه يعذب المحسن» ويسوي بينه 


() هذا مأخوذ من بيت شعر للمتنى يستشهد به ابن القيم دائما في مؤلفاته لما به من المعنى الموافق لمقاصد 
الشارع وصذدره. 
لعل عتبك محمد عوابه 


اتر زاف اعات لبر القِيم 
وبين عدوه» فقد ظن به ذلك» ومن ظن أنه يترك خلقه سدى من الأمر والنهي. 
فقد ظن به ظن السوء. وكذلك من ظن أنه لا يثيبهم ولا يعاقبهم» ولا يبين لهم ما 
اختلفوا فيه» وكذلك من ظن أنه يضيع العمل الصالح بلا سبب من العبد. 
ويعاقبه بما لا صنع له فيه أو جوز عليه أن يؤيد أعداءه بالمعجزات التى يؤيد بها 
الرسل» وأنه بحسن منه كل شيء حتى يخلد في النار من أفنى عمره في طاعته. 
وينعم من أنفد عمره في معصيته» وكلاهما في الحسن سواء لا يعرف امتناع 
أحدهما إلا بخبر صادق» وإلا فالعقل لا يقضي بقبح أحدهما وحسن الآخرء 
وكذلك من ظن أنه أخبر عن نفسه وصفاته وأفعاله با ظاهره باطل» وترك الحق لم 
يخبر به إلا برمز من بعید» وصرح دائما بالباطل» وأراد من خلقه أن يتعبوا أذهانهم 
في تحريف كلامه» وأحاهم في معرفة أسمائه وصفاته على عقولهم؛ لا على كتابه. 
بل آراد أن لا يحملوا كلامه على ما يعرفون من لغتهم مع قدرته على التصريح 
بالحق» وإزالة الألفاظ التى توقع في اعتقاد الباطل» وظن أنه وسلفه عبروا عن الحق 
دون الله ورسوله» وأن الهدى في كلامهم. وأن كلام الله لا يؤخذ من ظاهره إلا 
الضلال» فهذا من سوء الظن بالله» فكل من هؤلاء من الظانين بالله ظن السوءء 
ومن الظانين بالله غير الحق ظن الجاهلية» ومن ظن أنه يكون في ملكه ما لا يشاءء 
ولاو هله ققد كله به فلن العو وين فلي ال د 
الفعل» ولا يوصف به حينئذ ثم صار قادرا عليه» فقد ظن به ظن السوء» ومن ظن 
أنه ار را ر السو ومن طن اه 
لا إرادة له ولا كلام يقوم به وأنه لم يكلم أحداء ولا يتكلم أبداء ولا له أمر ولا 
نهي يقوم به» فقد ظن به ظن السوء» ومن ظن أنه ليس فوق سماواته على عرشه 
وأن .لأمكنة بالنسبة إليه سواء» ومن قال: سبحان ربي الأسفل» كمن قال: سبحان 
ربي 'لأعلى. فقد ظن به أقبح الظن» ومن ظن أنه يحب الكفر والفسوق 
والعصيان؛ كما يحب الطاعة» فقد ظن به ظن السوءء ومن ظن أنه لاحب ولا 
يرضى ولا يغضبء ولا يوالي ولا يعادي؛ ولا يقرب من أحد ولا يقرب منه أحد. 


ملتصر زات العات لبر الق لب 
فقد ظن به ظن السوء» وكذلك من ظن أنه يسوي بين المتضادين» أو يفرق بين 
المتساويين من كل وجه. أو يحبط طاعات العمر بكبيرة تخلده في نار الجحيم. 
وبالجملة فمن ظن به خلاف ما وصف به نفسه؛ أو وصفه به رسله»ء أو عطل ما 
وصف به نفسه» فقد ظن به ظن السوء» كمن ظن أن له ولدا أو شريكا أو شفيعا 
بدون إذنه» أو أن بينه وبين خلقه وسائط» يرفعون حوائجهم إليه» أو أن ماعنده 
ينال بالمعصية كما ينال بالطاعةء أو ظن أنه إذا ترك لأجله شيثاً لم يعوضه حيرا 
منه؛ أو ظن أنه يعاقب بمحض المشيئة بغير سبب من العبده أو ظن أنه إذا صدق 
في الرغبة والرهبة أنه يخيبه» أو ظن أنه يسلط على رسوله محمد ل أعداءه تسليطا 
مستقرأ في حياته ومماته» فلما مات استبدوا بالأمر دون وصيه وأهل بیته» وكانت 
العزة لأعدائه وأعدائهم بلا ذنب لأوليائه» وهو يقدر على نصرهم» ثم جعل 
المبدلينَ مضاجعين له في حفرته يُسلّم آمته» عليه وعليهم””» وکل مبطل وكافر 
مقهور» وهو يظن بربه هذا الظن» فأكثر الخلق بل كلهم إلا ما شاء الله يظنون بالله 
غير الحق ظن السوءء ومن فتّش نفسه رآه فيها كامنا كمون النار في الزنادء فأقدح 
من زناد من شعت ينبئك شرره عما في زناده» فمستقل ومستكثر وفتش نفسك هل 
أنت سالم: 

فإن تنج منها تنج يِن ذي عظيمة وإلا فإتي لا إخالك ناجيا 

فليعتن اللبيب الناصح لنفسه بهذا الموضعء وليتب إلى الله ويستغفره كل وقت 
من ظنه بربه ظن السوء. 

والمقصود الكلام على قوله تعالى: (يظنون بالل َبرَلْحَنَ ظن ألْجَهاية؛ 
[آل عمران:٤٠٠]‏ ثم أخبر عن الكلام الصادر عن ظنهم الباطل وهو قوهم: هَل لَّمَا 


2 


4 
من الأمّر من شَّى ع4 . 


)١(‏ يقصد بهذا اعتقاد الرافضة. 


1 قات 3 £ 


وقولهم: * لو كان لما مِنَ الأمر شىء ما قلا ههُنَا4 فليس مقصودهم بهذا 
إثبات القدرء ولو كان ذلك لم يذمواء ولما حَسَنَ الرد عليهم بقوله: قل إن | دمر 
كله للج ولهذا قال غير واحد: إن ظنهم هذا التكذيب بالقدرء وظنهم أن الأمر 
لو كان إليهم» لما أصابهم القتلء فأكذبهم بقوله: ِن الْأمرَ كل لله فلا يكون 
إلا ما سبق به قضاؤه» فلو كتب القتل على من كان في بيته لخرج إلى مضجعه ولا ˆ 
بد وهذا من أظهر الأشياء إبطالا لقول القدرية. 

ثم أخبر تعالى عن حكمة أخرى وهي ابتلاء ما في ويم وهو اختبار ما 
فيها من الان والنفاق. فالمؤمن لا يزداد بذلك إلا إيماناء والمنافق ومن في قلبه 
مرض يظهر على جوارحه» ثم ذكر حكمة أخرى» وهي تمحيص مافي قلوب 
المؤمنين» وهي تنقيتهاء فإن القلوب يخالطها من غلبة الطبع وميل النفس» وحكم 
العادة» وتزيين الشيطان؛ واستيلاء الغفلة ما يضادٌ ما فيها من الإيمان» فلو تركت 
في عافية 1 تحلص من بهد فكانت نعمته عليهم بهذه الكسرة تعادل النعمة 
بالنصرة» ثم أخبر تعالى عمن تولى من المؤمنين» أنه بسبب ذنوبهم استزهم 
الشبطان فإن الأعمال جند للعبد وجند عليه» ففرار الإنسان من عدو يطيقه إغاهر 
ججند من عمله. 

م أخبر أنه عفا عنهم؛ لأن هذا الفرار م يكن عن شك وإنما كان لعارض» ثم 
كرر سبحانه أن هذا بأعماههم فقال: لكآ بتكم تُصيئَةٌ ق أَصَبْتُم يَتْلَبِهَا) 
الآية [آل عمران:170] وذكر هذا بعينه فيما هو أعم من ذلك في السور المكية وقال: 
رمَا أَصبَكُم من مصِيبَة فَيمًا كَسَبْتْ ادیک وَيَعْفُوأ عن كَئير 4629 [الشسورى::] 
وق اال: لمآ أْصَابِك من حَسَنة فمن الله 4 رمآ سابك من سَيْكَةِ قمِن نَْفْسِكَ) 


[ ال |ء:۷۸]. 
فالنعمة فضله. والسيئة عدله» وحتم الآية بقوله: (إرث آل على کل سىء قد 
© بعد قوله: م من عند نشك إعلاماً بعموم قدرته مع عدله فف ففيه إثبات 


ملتصر زات المعات لأبر الور لے 
القدر والسبب فاضاف السبب إلى نفوسهم» وعموم القدرة إلى نفسه» فالأول ينفي 
الجبر» والثاني ينفي إبطال القدر» فهو مشاكل قوله: E CHER‏ 
© وما تَشَاءونَ إل أن يِشَاءَ آل رب اللہ @) [التکویر:۲۹-۲۸] وفي ذکر قدرته 
نكتة لطيفة» وهي أن الأمر بيده» فلا تطلبوا كشف أمثاله من غيره» وكشف هذا 
ووضحه بقوله: «وما CEA‏ آلتَقَى آَلْجَمَعَان فبإذن لَه [آل عمران:77١]‏ وهو 
الإذن القدري» ثم أخبر عن حكمة هذا التقدير وهو أن يعلم المؤمنين من المنافقين 
علم عيان» فتكلم المنافقون با في نفوسهم» فسمعه المؤمنون» وسمعوا رد الله 
عليهم وعرفوا مؤدى النفاق وما يؤول إليهء فلله كم من حكمة في ضمن هذه 
القصة ونعمة» وكم فيها من تحذير وإرشاد. ثم عزاهم عمن قتل منهم أحسن 
تعزية فقال: رل ڪس آنذِينَ نوأ في سكبيل آله ترا بل أ حَيَاء» الآيات 
[آل عمران:79١-/10]‏ فجمع هم بين الحياة الدائمة» والقرب منه وأنهم عنده. 
وجريان الرزق المستمر عليهم؛ وفرحهم بما آتاهم من فضله وهو قوق الرضىء. 
واستبشارهم بإخوانهم الذين باجتماععهم» بهم يتم سرورهم ونعيمهم. 
واستبشارهم بما يجدد لهم كل وقت من كرامته. 

وذكرهم سبحانه في هذه المحنة با هو من أعظم نعمه عليهم» التى إن قابلوا ها 
كل محنة تلاشت» وهي إرسال رسول من أنفسهم» فكل بليّة بعد هذا الخير العظيم 
أمر يسير جداًء فأعلمهم أن المصيبة من أنفسهم ليحذرواء وأنها بقدره ليوحدوه 
ويتكلواء وأخبرهم با له فيها من الحكم للا يتهموه في قدره» وليتعرف إليهم 
بأنواع أسمائه وصفاته» وذكرهم با هو أعظم من النصر والغنيمة؛ وعزاهم عن 
قتلاهم لينافسوهم. فيه ولا يحزنوا عليهم» فله الحمد كما هو أهله. وكما ينبغي 
لكرم وجهه وعز جلاله. 


ال اا 

فشى عليهم. ثم نادى ا بو سفيان: موعدكم الموسم ببدر. فقال رسول الله س 
رقولوا: نعم ثم انصرفوا. 

فلما كانوا ببعض الطريق تلاوموا فقالوا: أصبتم شوكتهم» ثم تركتموهم 
يجمعون لكم» فارجعوا نستأصلهم» فبلغ ذلك رسول الله يب فنادى في الناس» 
وندبهم إلى المسيرء وقال: رلا يخرج معنا إلا من شهد القتال فاستجاب المسلمون 
على ما بهم» فاستأذنه جابر لحبس أبيه إياه» فأذن له» فساروا حتى بلغوا حمراء 
الأسد'» فقال أ بو سفيان لبعض من يريد المدينة من المشركين: هل لك أن تبلغ 
محمدا رسالة» وأوقر لك راحلتك زيا إذا أتيت مكة؟ قال: نعم. قال: أبلغه آنا 


> اه يراس تي ل 


جمعنا الكرة لنستأصله وأصحابه. فلما بلغهم قوله قالوا: يحَسبنا الله ونعم 

الو ڪل ج فانقليُوأ ينمه من آله وقضل َم يَسْسَسْهُمْ سو وَآسْبعُوأ رون آله 
رال ذو قضل عَظِيِمٍِ(2) ي [آل عمران: 1110:1174 . 

وكانت وقعة أحد في شوال سنة ثلاث فأقام بقية السنة» فلما استهل المحرم. 
بلغه أن طليحة وسلمة ابنى خويلد قد سارا في من أطاعهما يدعوان إلى حربه» 
فبعث أبا سلمة ومعه مائة وخمسونء فأصابوا إبلا وشاءً؛ ولم يلقوا كيدا. 

فلما كان خامس الحرم» بلغه أن خالد بن سفيان الهذلي قد جمع له الجموع. 
فبععث إليه عبد الله بن أنيس فقتله. 

فلما كان في صفر قدم عليه قوم من عضل والقارة» فذكروا أن فيهم إسلاماء 
وسألوه أن يبعث معهم من يعلمهم الدين» فبعث ستة فيهم خبيبء وأمر عليهم 


)١(‏ موضع قرب المدينة بشمانية أميال. 


ن زات العاث ان ا لعب 


مرئدأء فكان ما كان. 


وفي هذا الشهر كانت وقعة بئر معونة. 

وني ربيع الأول كانت غزوة بي النضير»وزعم الزهري أنها كانت بعد بدر بستة 
أشهرء وهذا وهم منه أو غلط عليه بل الذي لاشك فيه أنها بعد أحد» والتى بعد 
بدر قينقاع» وقريظة بعد الخندق» وخيبر بعد الحديبيةء فله مع اليهود أربع غزوات. 

ثم غزا رسول الله يه بنفسه ذات الرقاع في جمادي الأولى» وهي غزوة نجد يريد 
قوم من غطفان وصلَّى بهم يومئذ صلاة الخوف» هكذا قال ابن إسحاق وجاعة 
في تاريخ هذه الغزوة» وهو مشكلء. والظاهر أن أول صلاة صلاها للخوف 
بعسفان» كما في حديث صححه الترمذي. وقد صح أنه صلاها بذات الرقاع, 
فعلم أنها بعد عسفان ولا خلاف أن عسفان بعد الخندق» ويؤيده أن أبا هريرة وأبا 
موسى حضراها فلما كان شعبان أوفي ذي القعدة» خرج يِه لميعاد أبي سغيان 
فانتهى إلى بدرء وأقام ينتظر المشركين» وخرجوا حتى إذا كانوا على مرحلة من 
مكة رجعواء وقالوا: العام عام جدب. , 

ثم خرج # في ربيع سنة حمس إلى دومة الجندل» فهجم على ماشيتهم» وجاء 
الخير اليهود في دومة» فتفرقوا. 

ثم بعث بريدة الأسلمي في شعبان إلى بني المصطلق وهي غزوة المريسيع» -وهو 
الماء- واصطفوا للقعال» وتراموا ساعة» ثم أمر أصحابه. فحملوا حملة رجل وا.حد. 
فانهزم المشركون» وسبى رسول الله ي النساء والذراري والمال. 

وفيها سقط عقد لعائشة» فاحتبسوا في طلبه» فنزلت أية التيمم» وفي الحديث 
الذي رواه الطبراني أن أبا بكر قال: يا بنية في كل سفر تكونين علينا عناء. فأنزل 
الله عز وجل آية التيمم» وهذا يدل على أن التيمم بعد هذه القصة» لكن قصة 


سسا منص زات العام لبر الم 

وأما قصة الإفك» فهي في هذه الغزوة إلى أن قال: فأشار علي بفراقها تلويحاً لا 
تصريحاً لما رأى أن ما قيل مشكوك فيه» فأشار بترك الشك ليتخلص رسول الله يت 
من الغم الذي لحقه بكلام الناس. 

وأشار أسامة بإمساكها لما علم من حب رسول الله يآ لها ولأبيهاء ولا علم مسن 
عفتها وديانتهاء وأن اله لا يجعل حبيبة نبيه وبنت صديقه بالمنزلة الت قالها أهل 
الإفك. 

كما قال أبو أيوب وغيره من سادات الصحابة: «سبحدتك هدا ُهَل عَظيتٌ ©» 
[النور:”١].‏ 

وتأمّل ما في تسبيحهم في هذا المقام من المعرفة بالله وتنزيهه أن يجعل لرسوله 
امرأة خبيثة. 

فإن قيل: فما بالهة توقف وسأل؟ قيل: هذا من تام الحكم الباهرة التي جعل 
الله هذه القصة سبباً لها وابتلاء لرسوله» ولجميع الأمة إلى يوم القيامة» ليرفع بها 
أقواماء ويضع بها آخرين» واقتضى تام الامتحان بان حبس الوحي عن نبيه شهرا 
لتظهر حكمته. على أكمل الوجوه» ويزداد الصادقون إيمانا وثباتا على العدل 
وحسن الظن» ويزداد المنافقون إفكأ ونفاقاء وتظهر سرائرهم» ولتتم العبودية المرادة 
منها ومن أبويهاء وتتم نعمة الله عليهم» ولتشتد الفاقة منهم إلى الله والذل له 
والرجاء له ولينقطع رجاؤها من المخلوقينء ولهذا وفت هذا المقام حقه» ولو أطلع 
اله رسوله على الفورء لفاتت هذه الأمور والحكم» وأضعافها وأضعاف أضعافها. 

وأيضا فإن الله أحب أن تظهر منزلة رسوله عنده وأهل بيته» وأن يتولى بنفسه 
الدفاع» والرد على الأعداء وذمهم وعيبهم بأمر لا يكون لرسول فيه عمل. 

وأيضا فإن المقصود بالأذى» فلا يليق أن يشهد ببراءتهاء وكان عنده من القرائن 
أكثر ما عند المؤمنين» ولكن لكمال ثباته وصبره ورفقه» وفى مقام الصبر حقه. 


ملتصر زات العات لأبر الق لے 

ولا جاء الوحي حدّ من صرح بالإفك إلا ابن أبي مع أنه رأس الإفك. فقيل: 
لأن الحدود كفارة» وهذا ليس كذلك» وقد وعد بالعذاب الأليم فيكفيه عن الحد. 
وقيل: الحد لم يثبت عليه ببينة» فإنه إنما يذكره بين أصحابه. وقيل: حد القذف حق 
الآدمي لا يستوفى إلا بمطالية, وإن قيل إنه حق لله فلا بد مسن مطالبة المقذرف. 
وقيل: تركه لمصلحة أعظم من إقامته»كما ترك قتله مع ظهور نفاقه» وهي تأليف 
قومه» وعدم تنفيرهم عن الإسلام. ولعله تركه لهذه الوجوه. 

وي مرجعهم من هذه الغزوة قال ابن أبي : «لبن رَّجَعَنَآ إلى آلمَدِيئَة ليرج 8 
آلأَعَبٌ متها آلَأَدّةَ4 [المنافقون:8]. 
قصل 

في غروة ا لخندف 

وهي سنة خمس في شوالء وسببها أن اليهود لما رأوا انتصار المشركين يوم أ-حد» 
وعلموا بميعاد أبي سفيان فخرج ثم رجع» خرج شرافهم إلى قريش يحرضونهم 
على غزو رسول الله 3# فأجابتهم قريش» ثم خرجوا إلى غطفان؛ فدعوهم 
واستجابوا لهم ثم طافوا في قبائل العرب. 

ثم ذكر القصة إلى أن ذكر قصة العرنيين» وقال: فيها من الفقه جواز شرب 
أبوال الإبل» وطهارة بول مأكول اللحمء والجمع للمحارب بين قطع يده ورجله 
وقتله إذا أخذ المال» وأنه يفعل بالجاني كما فعل» فإنهم سَملوا عين الراعي فسمل 
أعينهم» فظهر أن القصة محكمة. وإن كانت قبل الحدود» فالحدود نزلت بتقريرها. 

في قصة الحديبية 


هن © © 


وذكر القصة إلى أن قال: وجرى الصلح على وضع الحرب عشر سنين: وأن 


تر زات العا لاير القيم 
يرجع عنهم عامه ذلك فإذا كان العام المقبل خلوا بينه وبين مكة. فأقام بها ثلائاء 
وأن لا يدخلها إلا بسلاح الراكب والسيوف في القرب» ومن أتاهم لم يردوه» ومن 
اتی من المسلمين منهم ردوه. 


وني قصة الحديبية أنزل الله فدية الأذى في كعب بن عجرة. 
وفيها: دعا للمحلقين بالمغفرة ثلاثاء وللمقصرين مرة. 
وفيها: حر البدنة» والبقرة عن سبعة. 
وفيها: أهدى جمل أبي جهل ليغيظ به المشركين. 
وفيها: أنزلت سورة الفتح. 
فلما رجع جاءه نساء مؤمنات» فنهاه الله عن إرجاعهن» فقيل: هذا نسخ للشرط في 
النساء» وقيل: تخصيص للسنة بالقرآن. وهو عزيز جداء وقيل: لم يقع الشرط 
إلا على الرجال خاصة. فأراد المشركون تعميمه» فأنزل الله تعالى ذلك. 
وفيها: من الفقه اعتماره ي في أشهر الحح وأن الإحرام بالعمرة من الميقات. 
وأما حديث «من أحرم بعمرة من بيت المقدس غفر له»"" فلا يثبت. 
.منها: أن سوق الحدي سنة في العمرة المفردة أفضل»وأن إشعار المهدي سنة لا 
ومنها: استحباب مغايظة أعداء الله. e‏ 
ومنها: أن الأمير ينبغي له أن يبعث العيون أمامه نحو العدو. 
ومنها: أن الاستعانة بالمشرك المأمون في الجهاد جائزة للحاجة؛ لآن عيينة الخزاعي كافر. 


)١(‏ الحاديث رواه أبو داود ))١741(‏ وابن ماجه ٠ ٠٠01(‏ وابن أبي شيبة ( > والطبراني في الكبير 
(۲۳/ 251 وأبو يعلى )14.0٠:(‏ والحديث ضعيف غير ثابت. 


SE‏ ا 1 للب 


ومنها: استحباب المشاورة. 
وسي الذرية المنفردين عن الرجال قبل القتال. 


ومنها: رد الكلام الباطل ولو نسب إلى غير مكلف في قولهم: خلأت القصواء. 


ومنها: استحباب الحلف على الخير الديى الذي يريد تأكيده. وحفظ عنه 2 
الحلف في أكثر من ثمانين موضعاء وأمره الله تعالى بالحلف على صدق ما 
أخير به في ثلاثة مواضع في (يونس) و(سبا) و(التغاين). 


ومنها: أن المشركين وأهل الفجور إذا طلبوا أمرا يعظمون به حرمات الله أجيبوا 
إليه» وإن منعوا غيره» فمن التمس المعاونة على محبوب لله تعالى أجيب ما لم 
يترتب على ذلك الحبوب مبغوض لله أعظم منه. وهذا من أدق المواضع 
وأصعبهاء ولذلك ضاق عنه من الصحابه من ضاقء وأجاب الصديق فيها 
يجواب الني يآ يدل على أنه أفضل الصحابة وأكملهم وأعرفهه بالله 
ورسوله ودينه» وأشدهم موائقة له» ولذلك لم يسأل عمر إلا اللبي. 
والصديق خاصة. 
وعند أحمد في القصة أنه كان ي يصلي في الحرم وهو مضطرب في الحل» وفيه 
كالدلالة على أن المضاعفة متعلقة بجميع الحرم لا تختص بالمسجد وأن قوله: 
«صلاة في مسجد الحرام» كقوله تعالى: «قلا يَقَرَبُوأآلمَسَجِدَ آلحَرَام) [التوبة:۲۸] 


و 


وقولله: رز رارش اشر سحن | الذىَ ی م تريتوف SU‏ التتحد 
آلكَرَّام» [الإسراء:1]. 

ومنها أن من نزل قريبا من مكة؛ ينبغي له أن ينزل في الحل» ويصلي في الحرم؛ 
وكذلك كان ابن عمر يصنع. 

ومنها ابتداء الإمام بطلب الصلح إذا رأى المصلحة للنسلمين فيه وفي قيام 
المغيرة على رأسه # -ولم تكن عادته' - سْنّة عند قدوم رسل الكفار من إظهار 


ا 1 1 
E‏ الإمام. وليس من النوع المذموم» كما أن e EY‏ ءي 
الحرب ليس من المذموم. 

وني بعث البدن في وجه الرسول الآخر دليل على استحباب إظهار شعائر 
الإسلام لرسل الكفار» وني قوله 5 للمغيرة: «أما الإسلام فأقبلء وأما المال. 
فلست منه في شيء»”'' دليل على أن مال المشرك المعاهد معصوم وأنه لا يلك بل 
يرد عليه فإن المغيرة صحبهم على الأمان ثم غدرء فلم يتعرض ي لأموالهم. ولا 
ذب عنهاء ولا ضمنها لهمء لأن ذلك قبل إسلام المغيرة. 

وي قول الصديق لعروة: «امصص بظر اللات» دليل على جواز التصريح 
باسم العورة إذا كان فيه مصلحةء كما أمر أن يصرح لمن دعى بدعوى الجاهلية 
بهن بيه» فلكل مقام مقال. 

وا ادال قله ادت ورل الكقان لل لأنه لم يقابل عروة على أخذه 
بلحيته. 

ومنها أن من حلف. أو نذرء أو وعد ولم يعين وقتا لم يكن على الفور. 

ومنها أن الحلق نسك» وأنه أفضل من التقصيرء وأنه نسك في العمرة كالحج. 
وأنه نسك في الحصر. 

وأن المحصر ينحر هديه حيث أحصر من الحل أو الحرم» وأنه لا يجب أن يواعد 
من ينحره في الحرم إذا م يصل إلى محله لقوله: (وَآَلهَدَىَ مَعَكوفنًا أن يبلح حلم 
[الفتح:٠۲].‏ 


)١(‏ الحديث في البخاري )۲١۸١(‏ في قصة الحديبية. 


ملتصر زات الخات لأبر الق ل 

منها: أن الذي نحروا فيه من الحل للآية؛ لأن الحرم كله محل غر الهدي. 

ومنها: أن الحصر لا يجب عليه القضاء» وسميت الى بعدها عمرة القضية؛ لأنها 
التي قاضاهم عليها. 

ومنها: أن الأمر المطلق على الفورء وإلا لم يغضب لتأخرهم عن الأمر. 
وإنغا كان تأخيرهم من السعي المغفور لا المشكورء وقد غفر الله لحم. 
وأوجب هم الجنة. 

ومنها: أن الأصل مشاركته في الأحكام إلا ما خحص» لقول أم سلمة. 

ومنها: جواز الصلح على رد منْ جاء منهم من المسلمين من الرجال. إلا النساءء 
فإنه لا جوز» وهو موضع النسخ خاصة بنص القرآن؛ ولا سبيل إلى دعسوى 
النسخ في غيره. 

ومنها:أن الشرط لا يتناول من خرج إلى غير بلاد الإمام» وإذا جاء إلى بلد الإأمام 
لا يجب رده بدون الطلب. 

ومنها :أنه إذا قتل الذين تسلموه لم يضمنه ولا الإمام. 

ومنها:أنه إذا كان بين بعض ملوك المسلمين وبين النصارى عهدء جاز للك آخر 
والذي في هذه القصة من اليكم أكبر وأجل من أن يحيط به إلا الله. 

ومنها:أنها مقدمة بين يدي الفتح الأعظم» وهذه عادته سبحانه في الأمور العظام 

ومنها:أنها من أعظم الفتوح» فان الناس اختلطوا وتناظروا ودخل فيه في هذه 
المدّة ما شاء الله وتلك الشروط من أكبر الجند الي أقامها المشترطون 


ادن لوا من حيث طلبو العنّ وعز المسلمون من حيث انكس روا لله 

رمنها: ما سبّبه الله سبحانه للمؤمنين من زياذة الإيمان» والإذعان على ما كرهواء 
وما حصل لهم من الرضا بالقضاء وانتظار وعد الله» وشهود مته بالسكينة 
في تلك الحال التي تزعزع الحبال. 


زمنها: آنه سبحانه E‏ سنا للمغفرة لرسولهء ولوتمام نعمته عليه» وهدايته 
ونصره» وانشراح صدره به مع ما فيه من الضيم ولهذا ذكره سبحانه جزاء 
وغاية» وإنما يكون ذلك على فعل قام بالرسول والمؤمنين. 
وتأمل وصفه قلوب المؤمنين في هذا الموطن الذي اضطربت فيه. فازدادوا 
بالسكينة إعاناء ثم أكد بيعتهم لرسوله أنها بيعة له» وأن من نكثهاء فعلى نفسه» 
وكل مؤمن فقد بايع الله على لسان رسوله على الإيمان وحقوقه» ثم ذكر ظن 
الأعراب» وأنه من جهلهم به سبحانه» ثم أخبر برضاه عن المؤمنين بالبيعة» وأنه 
حينئذ علم ما في قلوبهم من صدق الطاعةء فأنزل الله السكينة عليهم» وأثابهم 
بالفتعح والمغاتم الكثيرة» أول ذلك خيير» ثم استمرت إلى الأبد. وكف الأيدي 
عنهم» قيل: أهل مكة؛ وقيل: اليهود حين هموا بقتال من بالمدينة بعد خروج 
الصععابة» وقيل: آهل خيبر وحلفائهم من أسد وغطفان» والصحيح تناولها 
للجميع»› وقال: «وَلتَكُونَ ءايه لَلمُومنينَ» [الفتح:۲۲۰] قيل: كف الأيدي. وقيل: 
فتح خيبر. ثم جمع لهم مع ذلك كله الهداية. 
ثم وعدهم مغانم كثيرة وفتوحأ أخرى لم يقدروا ذلك الوقت عليهاء قيل: مكة. 
وقيل: فارس والروم» وقيل: ما بعد خيبر من المشرق والمغرب. 
ثم ذكر آنهم لو قاتلهم الذي كفروا لولوا الأدبارء وأنها سنه فإن قيل: فيوم 
أحد. قيل: هو وعد معلق بشرط» وهو الصبر والتقوى» ففات يوم أحد بالفشل 
المنافي للصبر والمعصية المنافية للتقوى» ثم ذكر كف الأيدي لأجل الرجال والنساء 


ملتمر زات العام لبر القيم 
ثم أخير عما في قلوبهم من الحمية التي مصدرها الجهل والظلم. وأخبر بإنراله 
في قلوب أوليائه من السكينة ما يقابل الحمية» وإلزامهم كلمة التقوى» وهي جنس 
تعم كل كلمة يتقي بها الله وأعلاه كلمة الإخلاص. 


ثم أخبر أنه سل رَسُولهه با لهد ودين الح لِيُظهِرَُء على آلدين كَل » 
الآية» فقد تكفل لهذا الأمر بالتمام والإظهارء فلا تظنوا ما وقع لغير ذلك» ثم ذكر 
رسوله وحزبه ومدحهم بأحسن المدح» والرافضة يصفهم بضده. 

ل © © © © )١(‏ 
في غزوة خيبر 

قال موسى بن عقبة: لما قدم رسول الله #5 المدينة من الحديبية» مكث عشرين 
ليلة أو قريبا منهاء ثم حرج إلى خيبرء واستخلف على آهل المدينة سباع بسن 
عرفطةء وقدم أبوهريرة حينئذ فوافى سباع بن عرفطة في صلاة الصبح» فسمعه 


جه 
# يوکن 5 


يقرأ في الأولى «كتهيعص 49 وني الثانية «وَيْل لَلمُطففين ©» فقال في صلاته: 
ويل لأبي فلان» له مكيالان إذا كال كال بالناقصء وإذا اكتال اكتال بالوافي.ئم 
زوده سباع. فقدم على رسول الله ل فكلم المسلمين فأشركوه واصحابه في 
سهمانهم» ولا قدمها رسول الله ي صلى الصبح. 

النى يل: الله أكبر» خربت خيبرء إنا إذا نزلنا بساحة قوم فساء صباح 
المنذرين»”” . 


)١(‏ كتب في نسخة المملكة ١غزوة‏ حنين؛ وهذا خطأ. 
() الحديث رواه البخاري ٠۳ ٠٤(‏ محف CTEEV TAYA TYAS 1E‏ اثلث TATE‏ ومسلم (1516). 


SI بوه‎ 


هك ع بتاكم 
E‏ ات اكا كا م 

ئم ذكر حديث إعطائه عليا الراية» ومبارزته مرحباء وذكر قصة عامر بن 
الأكوع» ثم حاصرهم فجهد المسلمون» فذبحوا الحمر فنهاهم. 

ئم صالحهم على أن يجلوا منها ولمم ما حملت ركابهم» وله الصفراء والبيضاء. 
واشترط أن من كتم أو غيبء فلا ذمة له» فغيبوا مسكا لحييء ثم ذكر الحديث. 
فلما أراد إجلاءهم. قالوا: دعنا فيهاء فأعطاهم إياها على الشطر مما يخرج منها ما 
بدا له أن يقرهم» ولم يقتل بعد الصلح إلا ابن أبي الحقيق للنكث. 

رسبی رسول الله 3 صفية؛ وكانت تحت ابن أبي الحقيق» وعرض عليها 
الإسلام. فأسلمت. فأعتقهاء وجعل عتقها صدافها. 

وقسم خيبر على ستة وثلاثين سهماء كل سهم مائة سهم» فكان له وللمسلمين 
النتصف. والنصف الآخر لنوائبه» وما ينزل به من أمور المسلمين» وقال البيهقي: 
لأن شطرها فتح صلحاء وهذا بناء منه على أصل الشافعي أنه يجب قسم الأرض 
المفتتحة عنوة. 


رمن تأمل تبين أنها كلها عنوة» وهذا هو الصواب. الذي لا شك فيه. 

رالإمام خير في الأرض بين قسمها ووقفهاء وقسم بعضها ووقف بعضء وقد 
فعل الني #5الأنواع الثلاثة» فقسم قريظة والنضير» ولم يقسم مكة. وقسم شطر 
خيبر» وترك شطرهاء ولم يغب من أهل الحديبية إلا جابر فقسم له» وقدم عليه 
جعذر وأصحابه» ومعهم الأشعريون» وسمته امرأة من اليهود في شاة أهدتها له. 
من يقول: يظهرء ومنهم من يقول: يظهر الحليفان ويهود خيبر» وكان الحجاج بن 
علاط قد آسلم» وشهدهاء ثم ذكر قصته. 

وفيها من الفقه القتال في الأشهر الحرم؛ لأنه خرج إليها في الحرم. 


ومنها: قسم المغانم للمارس لان وللراجل سهم. 


ناك غات 221 ل 

ومنها: أنه يجوز لآحاد الجيش إذا وجد طعاما أن يأكله» ولا يخمّسه لأخذ ابن 
المغفل جراب الشحم. 

ومنها: أن المدد إذا لحق بعد الحرب لا يُسهم له إلا بإذن الجيش» لأنه كلم أصحابه 
لأهل السفينة. 

ومنها: تحريم لحوم الحمر؛ وعلل بأنها رجس» وهذا مقدم على من علل بغير 
ذلك» كقول من قال: إنها لم تخمسء أو: أنها تأكل العذرة. 
وجواز عقد المهادنة عقدا جائزاء للإمام فسخه متى شاءء وتعليق الأمان 
بالشرط وتقرير أرباب التهم بالعقوبة. 

ومنها: الأخذ بالقرائن لقوله: «المال كثير» والعهد قريب»» وان من كان القول 
قوله» إذا قامت قرينة على كذبه؛ لم يلتفت إلى قوله. 

ومنها: أن أهل الذمة إذا خالفوا شيئا عا شرط عليهم» ‏ تبقى لهم ذمة»ء وأن من 
أخذ قبل القسم لم يملكه؛ وإن كان دون حقه» لقوله: «شراك من نار». 

ومنها: جواز التفاؤل» بل استحبابه كما تفاءل بالمساحى في خرابهاء وأن النقض 
يسري في حق النساء والذرية إذا كانوا OU EL‏ 
من طائفة لم يوافقوه فلا يسري إلى زوجته وأولاده كما أن من أهدر دماءهم 
تمن يسبه لم يسب نسائهم وذريتهم» فهذا هديه في هذا وهذا. 

ومنها: جعل عتق الأمة صداقها بغير إذنهاء ولا شهود. ولا وليء ولا لفظ تزويح. 

وكذب الإنسان على نفسه وعلى غيره إذا لم يتضمن ضرر الغير إذا توصل به 
إلى حقه كما فعل الحجاج ''» ومنها قبول هدية الكافر. 


أن يكذب كي يأخذ ماله بخدعة فاذن له الني# وقصته ذكرها الإمام أحمد في مسنده وغيره» وهي قصة 


مكتمير زات العاف لبر اليم 

ثم انصرف إلى وادي القرى وبه يهود» فلما نزلوا استقبلتهم يهود بالرمي» فقتل 
مدعم» فقالوا: هنيئا له الجنة» فقال: «كلا والذي نفسي بيده إن الشملة التي أخذها 
يوم خيبر من المغام» لم تُصيبها المقاسيم لتشتعل عليه نارا“ . 

ثم عبأ أصحابه ودعا أهل الوادي إلى الإسلام» فبرز رجل منهم. فبرز إليه الزبيرء 
فقتله» ثم برز آخرء فبرز إليه علي» فقتله» حتى قتل منهم أحد عشر مبارزاء كما ققل 
منهم رجل دعا من بقي إلى الإسلام» فقاتلهم حتى أمسوا ثم غدا عليهم» فلم ترتفع 
الشمس قدّر رمح حتى فتحت عنوة» وعامل اليهود على الأرض والنخل» فلما بلغ 
يهود تيماء وما واطأ عليه رسول الله آهل خيبر وفدك ووادي القرى صا حوه؛ وأقاموا 
في أموالهم؛ ووادي القرى إلى المدينة حجاز؛ ومن وراءه من الشام» ثم انصرف إلى 
المدينةء فلما كان ببعض الطريق ععرسء وقال لبلال: «إكلا لنا الفجر» وذكر 
الحديث. وروي أنها في مرجعه من الحديبية؛ وقيل: مرجعه من تبوك. 

نفيه أن مَنْ نام عن صلاة أو نسيهاء فوقتها حين يستيقظ أو يذكرها وأن 
الرواتب تقضىء وأن الفائتة يؤدن لماء ويقام» وقضاء الفائتة جماعة؛ وأن القضاء 
على الفور لقوله: «فليصلّها إذا ذكرهاء وتأخيرها عن المعيس؛ لأنه مكان 
الشيطان» ولأنه لا يفوّت المبادرةء فإنهم في شأنها. 


وفيه تنبيه على اجتناب الصلاة في أمكنة الشيطان» كالحمام بطريق الأولى. 

ولما رجعوا رد المهاجرون إلى الأنصار منائحهم» وأقام بالمدينة إلى شوال» يبتعث 
السراياء منها سرية ابن حذافة الذي أمر أصحابه بدخول النارء فقال رسول الله 
: الو دخلوها ما خرجوا منهاء إنما الطاعة في المعروف»"". 


فون قيل: كيف ذلك وهم متأولون طاعة الله ورسوله؟ قيل: لما هموا بالمبادرة 


(١)-عديث‏ رواه البخاري (۰۳۹۹۳ 4077755 وملم .)١٠١(‏ 
(۲) ا-عدیث رواه البخاري (459531:10806 وملم (18410). 


ملتخر زات اعات ابر الق لے 
من غير اجتهاد مع علمهم أن الله نهاهم عن قتل أنفسهم» لم يعذروا. 

وإذا كان هذا فيمن عذّب نفسه طاعة لأولي الأمر المأمور بطاعتهم» فكيف بمن 
عب مسلماً لا يجوز تعذيبه طاعة لأولي الأمر؟ وإذا كانوا لو دخلوها ما خرجوا 
منها مع قصدهم طاعة الله فكيف بمن حمله على ما لا يجوز من الطاعة الرغبة 
والرهبة الدنيوية؟ وكيف ين دخلها من إخوان الشيطان» وأوهموا الجهال أنه مسن 
ميراث إبراهيم الخليل عليه السلام؟ 

قصل 
في غزوة الفتح الأعظم 

الذي أعز الله به دينه ورسوله» وحرمه الأمين ودخل الناس به في دين الله 
أفواجا. 

خرج له 5 سنة ثمان لعشر مضين من رمضان» ثم ذكر القصة. 

وفيها في الفقه: أن أهل العهد إذا حاربوا من في ذمة الإمام صاروا حرباً له» فله 
أن يبيتهم» ولا يعلمهم على السواءء وإنما ذلك إذا خاف منهم الخيانة» فإذا تحققها 

وفيها انتقاض عهد الجميع بذلك إذا رضوا به» كما آنهم يدخلون في العهد 

وفيها جواز الصلح عشر سنين» والصواب أنه يجوز فوق ذلك للحاحة 
والمصلحة: وأن الإمام إذا سئل فسكت لم يكن بذلاً؛ لأن أبا سفيان» سأله تجديد 
العهد» فسكت. 

وفيها أن الرسول لا يقتل؛ لأن أبا سفيان عن نقضء وقتل الجاسوس المسلم» 
وتجريد المرأة كلّها للحاجة؛ وأن الرجل إذا نسب المسلم بكفر أو نفاق متأولا 


د e ٠ EIT‏ 
متتحصزر ارا فس ص اهاه لان 8 


غضباً لله لا مواه» لم يأثم؛ وأن الکر: i A‏ الكبيرة؛ كما قال 
تعان : وإنَّآلْحَسَمت يُدَمِيْنَ آلتحيّكات؛ [هود .]١ ١2:‏ 


وبالعكس لقوله تعالى: ولا e‏ [البقرة:1534]) 
وقوله أن عبط أَعْملكم وَأَنشْدْ لا تشعرون 4629 [الحجرات:۳]. 

ثم قرر قصة حاطب» وقصة ذي الخويصرة وأمثاله» ثم قال: ومن له لب يعلم 
قدر هذه المسألة» وشدة الحاجة إليهاء ويطلع منها على باب عظيم من معرفة الله 
وحكمته» وفيها دخول مكة للقتال المباح بغير إحرام» ولا خلاف أنه لا يدخل من 
أراد النسك إلا بإحرام وأما ما عداهما فلا واجب إلا ما أوجبه الله ورسوله. 

وفيه التصريح بأن مكة فتحت عنوةء وقتل سابه 5. 

وقوله: «إن الله حرم مكة» ولم يحرّمها الناس»"'' مع قوله: «إن إبراهيم حرم 
مكة»''' هذا التحريم قدري شرعي» سبق تقديره يوم خلق العالم» ثم ظهر أمره 
على لسان إبراهيم. 

قوله: «لا يسفك بها دم' هو الدم الذي يباح في غيرهاء كتحريم عضد الشجرء 
وفي لفظ ١لا‏ يعضد شوكها؛ وهذا ظاهر جدا في تحريم قطع الشوك والعوسج» 
لكن جوزوا قطع اليابس لأنه بمنزلة الميتة» وفي لفظ «ولا يخبط شوكها» صريح في 
عر فطع اوري 

رقوله دلا يختلى خلاها» لا خلاف أن المراد ما نبت بنفسه والخلا: الحشيش 
الرطب» واستئناء الأذخر دليل على العموم ولا تدخل الكمأة وما غيب في 
الأرضء لأنه كالثمر. 


)0010 الحديث أخرجه البخاري «t2 (IAAL AYTT)‏ ومسلم )1۳08( 
(۲) الحديث أخرجه ملم .)١5114(‏ 


ملتصسر زات المعات لابن الق لب 
وقوله: «ولا ينفر صيدها؛ صريح في تحريم الست إلى فقتل الصيد. واصطياده 
بكل سبب حتى أنه لا ينفره عن مکانه» لأنه حيوان محترم في هذا المكان قد سبق 
إلى مكانه» فهو أحق به. ففي هذا أن الحيوان المحترم إذا سبق إلى مكانه لم يزعسح 
عنه. 
وقوله: «لا تلتقط ساقطتهاء إلا لمنشد؛ فيه أن لقطة الحرم لا تمللكء. ولا تلتقط 
إلا للتعريف. وهذا احدى الروايتين عن أحمد. فليعرفها أبدا حتى يأتي صاحبهاء 
وهذا هو الصحيح. والحديث صريح فه» والمنشد: المعرف.». والناشد: الطالب. 
ومنه قوله: 
إصاخة الناشد للمنشد 
وكونه لم يدخل البيت حتى محيت الصورء ففيه كراهة الصلاة في المكان المصور 
فيه» وهو أحق بها من الحمام؛ لأنه بيت الشيطان» وأما الصور فمظنة الشرك 
وغالب شرك الأمم من جهة الصور والقبور. 
وفي القصة جواز أمان المرأة للرجل والرجلين كأم هانئ» وقتل من تغلظت ردته 
في عر ھ8 نار 
واجتمعت إليه ثقيف وجشم» وفيهم دريد بن الصمة ليس فيه إلا رأيه» ثم ذكر 
القصة. 
ثم قال: وعد الله رسوله أنه إذا فح مكة؛ دخل الناس في دين الله أفواجاء 


a ا‎ 


ا E E‏ ا e‏ عه CHET,‏ 
a‏ 4 2 ا بۇ القلمر 
من تمام النصر ولتكون غنائمهم شكرانا لأهل الفتح» وليظهر قهره هؤلاء الذين لم 
يلق المسلمون مثلهم» فلا يقاومهم بعد أحد من العرب. 
واذانيم و E‏ و ليطا من رؤوها رفك ا ل 
جره کا وله رسولة ليها على او حتى إن ذقنه تكاد أن مس سرجه» 
وليين لمن قال: لن نغلب اليوم من قلة. أن النصر من عنده. فلما انكسرت 
قلوبهم. أرسل إليها خلع الجبر مع بريد ثم ثم أنرَل الله سَكِيئتَهُء على رَسُولِه وَعَلَى 
وقد اقتضت حكمته أن لع النصر إنما تفيض على أهل الانکسار ِوَنْريد أن 
تم على الَّذِينَ أسْتُضْعِفُوا ف الأزض وَنَجَعَلهُمَ أب َه وَتَجَعَلَهُم آلوارث نرج © 
وَتْمَكُنَ لهم فى الأرْض وثرئ فِرَعَوْبَ وَمَمَنَ وَجُنُودَهُمَا مِنهُم ا كَانُوأ 
يَحَدَرُوت 43 [القصص:08: 1]. 
وافتتح غزو العرب ببدر» وختمه بهاء وقاتلت الملائكة فيهماء ورمى رسول الله 
َو بالحصباء فيهماء وبهما طفئت جمرة العرب» فبدر خوفتهم وكسرت حذتهم. 
وهذه استفرغت قواهم. 
وفيها: استعارة سلاح المشرك وأن من تام التوكل استعمال الأسباب» وأن ضمان 
الله له العصمة لا ينافي تعاطى الأسباب» كما أخبر أنه مظهر دينه لا يناقض 
أنواع الجهاد. 
وشرطه ضمان العارية هل هو إخبار عن شرعه أو ضمانه بنفسه؟ اختلف فيه. 
عنه» وعفوه يلا عمن هم بقتله» ومسحه صدره ودعاءه له» وجواز الانتظار 
ملك بالقسمة» فلو مات أحد قبلها أو إحرزها بدار الإسلام؛ رد نصيبه على 


ملتصر زات العاف لبر القيم 


الأخاس» وهذا الإعطاء منه» فهو أولى من تنفل الثلث بعد الخمس والربع 


بعله. 


ولما عميت أبصار دي الخويصرة وأضرابه عن الحكمة قال قائلهم: اعدل. 
لاستجلاب أعداء الإسلام إليهء ليأمن شرهم ساع ذلك بل تعين» ومبنی 
الشريعة باحتمال أدنى المفسدتين لدفع أعلاهاء وتحصيل أكمل المصلحتين 


وفيها: بيع الرقيق بل الحيوان» ببعض نسيئة ومتفاضلاء وأن المتعاقدين إذا جعلا 


وفيها: 
وفيها: 


أجلا غير محدود جازء وهذا هو الراجح إذ لا محذور ولا غرر. 

وقوله: «من قتل قتيلا له عليه بيّنة فله سلبه؛ اختلفوا هل هو بالشرء أو 
بغير إذنهم». فليس له من الزرع شيع وله نفقتها. أو بمنتصب المتا كقوله: 
ذلك الوقت» فيلزم من بعده مراعاة ذلك بحسب المصلحة؟ 

ومن هنا اختلفوا في كثير من المواضع كقوله: «من أحيا أرضا ميتة فهي له». 
الاكتفاء في هذه بشاهد من غير يمينء» وأنه لا يشترط التلفظ بأشهد. 

أن السلب لا يخمسء. وأنه من أصل الغنيمةء وأنه يستحقه من لا يسهم له 
من امرأة وصي» وأنه يستحق سلب جميع من قتل وإن كثر. 


EEE‏ سان a‏ العاف ار العم 


قى غزوة الطائف 


لا انهزمت ثقيف دخلوا حصنهم» وتهيؤوا للقتال وسار رسول الله كك فنزل 
قريبا من حصنهم» فرموا المسلمين بالنبل رميا شدیدا كانه رجل جراد ۰ حتى 
أصيب من المسلمين اثنا عشر رجلاء فارتفع يآ إلى موضع مسجد الطائف اليو 
فحاصرهم ثمانية عشر يوما أو بضعاً وعشرين يوماء ونصب عليهم المنجنيق وهو 
أول من رمى به في الإسلام» وأمر بقطع الأعناب» فوقع الناس فيها يقطعون. 

قال ابن سعد: فسألوه أن يدعها لله وللرحم» فقال يل فإني أدعها لله 
وللرحم» فنادى مناديه: أيما عبد نزل إلينا فهو حر. فخرج منهم بضعة عشر رجلا 
فيهم أبو بكرة» فدفع كل رجل منهم إلى رجل من المسلمين يمونه» فشق ذلك على 
أهل الطائف» ول يؤذن له في فتحهاء فأمر ي بالرحيل» فضج الناس من ذلك 
وفالوا: نرحل» ولم تفتح الطائف؟ فقال: «اغدوا على القتال؛ فغدواء فأصابهم 
جراحات. فقال: «إنا قافلون إن شاء الله» فسّروا بذلك» وجعلوا يرحلون» ورسول 
الله يت يضحك. فلما استقلوا قال: قولوا: ايبون تأثبون عابدون لربنا حامدون؛ 
قيل: يارسول الله ادع الله على ثقيف. فقال: الله اهد ثقيفا وائت بهي“ 

ثم خرج إلى الجعرانة» ودخل منها محرما بعمرة» ثم رجع إلى المدينة. 

ولا قدم المدينة من تبوك في رمضانء وفد عليه في ذلك الشهر وفد ثقيف» فكان 
من حديثهم أنه لما انصرف عنهم أتبعه عروة بن مسعود» فأدركه قبل أن يدخل 


ر ) أي كمية كبيرة من الحراد. 
ر هذا اللفظ من طبقات ابن سعد ر۲ / ,مم ١)أما‏ قوله: اللهم اهد ثقيفا.. ,فقد رواه غير واحد بسند لا باس 
به كأحمد والترمذي. 


et‏ بس[ م 


المدينة» فأسلم وسأله أن يرجع إلى قومه بالإسلام؛ فقال رسول الله 2: «كما 


يتحدث قومك أنهم قاتلوك»''' وعَرف رسول الله 5< أن فيهم نخوة الامتناع الذي 
كان منهم» فقال عروة: آنا أحب إليهم من أبصارهم. وكان فيهم كذلك عيبا 
مطاعاء فخرج يدعو قومه إلى الإسلام رجاء أن لا يخالفوه لمنزلته فيهم» فلما 
أشرف عليهم ودعاهم» رموه بالنبل من كل وجه» فقتل» فقيل له: ما ترى في 
دمك؟ فقال: شهادة أكرمني الله بهاء فليس في إلا ما في الشهداء الذين قتلوا مع 
رسول الله م قبل أن يرتحل عنكم. فادفنوني معهم. فدفن معهم. فزعموا أن 
رسول الله 4 قال فيه: :إن مثله في قومه كمثل صاحب يس في قومه" '' ثم أقامت 
ثقيف بعد قتله أشهرا. ثم رأوا أنه لا طاقة مهم بحرب من حولهم من العرب. 
فأجمعوا على أن يرسلوا إلى رسول الله 8 رجلا كما أرسلوا عروة» فكلموا عبد 
ياليل» فأبى وخشي أن يصنع به كما صنعوا بعروة» فبعثوا معه رجلين من 
الأحلاف» وثلاثة من بى مالك منهم عثمان بن أبي العاص» فلما دنوا من المدينةء 
ونزلوا قناة لقوا بها المغيرة بن شعبة» فاشتد ليبشر رسول الله يا فلقيه أبو بكر 
فقال: أقسم عليك لا تسبقني. 

ففعل» فدخل أبو بكر على رسول الله َء فأخبره ثم خرج المغيرة إليهم» فروح 
الظهر معهم» فضرب عليهم رسول الله َو قبة في ناحية المسجد. وكان خالد بن 
سعيد الذي يمشي بينهم وبين رسول الله ي 

وكان فيما سألوا رسول الله يخ أن يدع لهم اللات لا يهدمها ثلاث سنين 
موا بتركها من سفهائهم فأبى» فما برحوا يسألونه فابى حتى سألوه شهرا فأنى 
أن يدعها شيئا مسمى. وكان فيما سألوا أن يعفيهم من الصلاة. وأن لا يكسروا 
أوثانهم بأيديهم. فقال: «أما کسر أوثانكم بأيديكم. فسنعفيكم عنه» أما الصلاة فلا 


(۱) سيرة ابن هشام (ه/ ۲۲۲) 
(؟) ذكره الطبري في تاريخه (؟/ و07١)»‏ وابن سعد في الطبقات بدون سند (؛/ )۲٣۰‏ 


سسا مات زات العام لبر القيم 
خير في دين لا صلاة فا كلما ااا أمر عليهم عثمان بن أبي العاص» وكان 
من أحدثهم سنا إلا أنه كان أحرصهم على التفقه في الدين. 

فلما توجهوا إلى بلادهم بعث رسول الله 5 معهم أبا سفيان والمغيرة هدم 
الطاغية» فلما دخل المغيرة علاها بالمعول» وقام دونه بنو مغيث خشية أن يرمى 
كعروة» وخرجت نساء ثقيف حسراأ يبكين عليهاء ولما هدمها أخذ مالحا وكان ابن 
عروة وقارب بن الأسود قدما على رسول الله #6 قبل الوفد حين قتل عروة 
يريدان فراق ثقيف فأسلماء فقال رسول الله < توليا من شغتما» قالا: لا نتولى 
إلا الله ورسوله. قال: «وخالكما أبا سفيان بن حرب» فقالا: وخالنا أبا سفيان. 
فلما أسلم أهل الطائف» سأل ابن عروة رسول الله 5 أن يقضي دين أبيه من مال 
الطاغية؛ فقال: نعم» فقال قارب: وعن الأسود يا رسول الله فاقضه. -وعروة 
والأسود أخوان لأب وأم- فقال رسول الله: «إن الأسود مات مشركاً»”" فقال 
قارب بن الأسود: يا رسول الله لكن تصل مسلما ذا قرابة يعني نفسه» وإنما الدين 
على فقضى دين عروة والأسود من ماها. 

وفيه من الفقه جواز القتال في الأشهر الحرم فإنه يك خرج إلى مكة في آخر 
رمضان. وأقام بمكة تسع عشرة ليلة. 

ثم خرج إلى هوازن» وقاتلهم وفرغ منه» ثم خرج إلى الطائف. فحاصرهم بضعا 
وعو لبلة أو شا عقر لق د لان نميه ا انات الك عرفت أن بض 
الحصار في ذي القعدة ولا بدء لكن لم يبتدئ القتال إلا في شوال» وفرق بين 
الاحداء والاستدامة. 


ومنها: جواز غزو الرجل وأهله معه» لأن معه في هذه الغزوة أم سلمة وزينب. 


)۲۵۵ سيرة ابن هشام ره/‎ )١( 
)۲ ۲۸ سيرة ابن هشام (د/‎ )١( 
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ومنها: جواز نصب المنجنيق على الكفار» وإن افضى إلى قتل النساء والذرية. 

ومنها: قطع شجرهم إذا كان يضعفهم ويغيظهم. 

ومنها: أن العبد إذا أبق وألحق بالمسلمين» صار حراء حكاه ابن المنذر إجماعا. 

ومنها: أن الإمام إذا حاصر حصناء ورأى المصلحة في الرحيل فعل. 

ومنها: أنه أحرم من الجعرانة بالعمرة» وهي السّنة لمن دخلها من طريق الطائف. 
وأما الخروج من مكة إلى الجعرانة ليحرم منها بعمرة» فلم يستحبه أحد من 
أهل العلم. 

ومنها: كمال رأفته ورحمته ب في دعائه لثقيف بالهدى» وقد حاربوه» وقتلوا جماعة 
من أصحابه؛ وقتلوا رسوله إليهم. 
سؤال الرجل أخاه أن يؤثره بقربة من القرب» وأنه يجوز له ذلك» وقول من 
قال: لا يجوز. لا يصح» وقد آثرت عائشة عمر بدفنه في بيتهاء وسأها ذلك» 
فلم تكره له السؤال. ولا لها البذل. 

ومنها: أنه لا يجوز إبقاء مواضع الشرك بعد القدرة على إبطالها يومأ واحدا فإنها 
شعائر الكفرء وهي أعظم المتكرات» وهذا حكم المشاهد التي بنيت على 
القبور التى اتخذت أوثاناً تعبد من دون الله والأحجار التى تقصد للتعظيم: 
والتبرك والنذر والتقبيل» ولا يجوز إبقاء شيء منها على وجه الأرض مع 
القدرة» وكثير منها بمنزلة اللات والعزى؛ ومنات الثالشة الأخرى» وأعظم 
شركا عندها وبها وبالله المستعان. ولم يكن أحد من أرباب هذه الطواغيت 
يعتقد أنها تخلق وترزق أو تحيي أو تيت» وإنما كانوا يفعلون عندها وبها ما 
يفعله إخوانهم من المشركين عند طواغيتهم اليوم» فاتبع هؤلاء سنن من كان 
قبلهم حذو القذة بالقذة» وأخذوا مأخذهم شبرا بشبر وذراعا بذراع» وغلب 
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ام ١‏ امت ازعاص اي 
الوك على اک أكثر النفوس لظهور الجهل وخفاء العلم» وصار المعروف منكراً 
والمنكر روا والسنة بدعة والبدعة سنة» ونشأ في ذلك الصغير» وهرم 
عليه الكبير» وطمست الأعلام؛ واشتدت غربة الإسلام» وقل العلماء 
وغلب السفهاء وتفاقم الأمرء واشتد البأس» وظهر الفساد في البر والبحر 
بما كسبت أيدي الناس» ولكن لا تزال طائفة من العصابة المحمدية بالحق 
قائمين» ولأهل الشرك والبدع مجاهدين. إلى أن يرث الله الأرض ومن عليها 


وهو خير الوارئين” . 
ومنها: جواز صرف الإمام أموال المشاهد في الجهاد والمصالح. وأن يعطبها 
للمقاتلد. ويستعن بأثمانها على مصالح المسلمين. وكذا الحكم في وقفهاء 
وهذا مما لا يخالف فيه أحد من أئمة الإسلام. 
في غزوة تبوك 
ولما قدم رسول الله و المدينة» ودخلت سنة تسع» بعث المصدّقين يأخذون 
الصدقات من الأعراب» فبعث عيينة إلى بنى تميم» وبعث عدي بن حاتم إلى طيء 
وبنى أسد» وبعث مالك بن نويرة على صدقات بنى حنظلة. وفرق صدقات بی 
سعد على رجلين» فبعث الزبرقان إلى ناحية» وقيس بن عاصم إلى ناحية» وبعث 
العلاء إلى البحرين» وبعث عليا إلى نجران. 
وفيها كانت غزوة تبوك. وكانت في رجب» في زمن عسرة من الناس. وجلاب 


(١)أقول‏ ومِنْ مِنّة الله على أمة الإسلام أن قيض اله فا مختصر هذا الكتاب الشيخ محمد بن عبدالوهاب 
ليسلّطه على الشرك في هذه الأمة ويحبي التوحيد. 


e RI‏ لس 

وكان رسول الله يك قلّما يخرج في غزوة إلا كنّى عنها إلا ما كان منها لبعد 
السفر وشدة الزمان» فقال ذات يوم للجد بن قيس: «مل لك في جلاد بني 
الأصفر؟» فقال: ائذن ولا تفتنى» فما من رجل أشد عجبا بالنساء ء منيء وني 
أخشى إن رأيت نساءهم أن لا أصبر. فأعرض عنه رسول الله يق وقال: «قد أذنت 
لك»» ففيه نزلت الآية: (ِوَمِنْهُم من يَقُولُ عدن لَى وَلَا تَفْعَيْصَ 4 [التوبة:00]”'» وقال 
قوم من المنافقين بعضهم لبعض: لا تنفروا في الحر. فأنزل الله فيهم: وِرَقَالُوأ ا 
تنفرواً في لحر [التوبة:1م]”"ا 

فأمر رسول الله 35 بالجهاد. وحض آهل الغنى على النفقة» فأنفق عثمان 
ثلاثمائة بعير بعدتها وألف دينار» وجاء البكاؤون وهم سبعة» يستحملون رسول 
الله يخ فقال: ولا جد ما ملم عَلَيْه : تَوَلّو وََعْيْئْهُمْ تَفِيضٍ من آلدمع حَرَئا أل 
يحدوأما يُنفقُونَ 4 [التوبة:۹۲]ء وأرسل أبا موسى أصحابه إليه ليحملهم فوافاه 
غضبان» فقال: «والله لا أحملكم ولا أجد ما أحملكم عليهة» ثم أتاه إبل» فأرسل 
إليهم» فقال: «ما آنا حملتكم, ولكن الله حملكم. وإني والله لا أحلف على يمين. 
فأرى غيرها خيراً منها إلا كفرت عن ييني» وأتيت الذي هو خير»'” وقام رجل 
فصلّى من الليل وبكى» ثم قال: اللهمّ إنك أمرت بالجهاد ولم تجعل في يد 
رسولك ما حملي عليه. وإني أتصدق على كل مسلم بكل مظلمة أصابني فيها من : 
مال أو جسد أو عرض. ثم أصبح» فقال ي: «أين المتصدق هذه الليلة؟» فلم يقم 
أحد» ثم ردهاء فقام إليه الرجل فأخبره فقال: «أبشر والذي نفس محمد بيده نقد 


)١(‏ الحديث أخرجه الطبري في تفسيره »)١418/١١(‏ وني تاريخه (؟/ ۱۸۲) بسند مرسل» وأخرجه الطبري عسن 
ابن عباس بسند ضعيف ٠)۲ /۱١(‏ وأخرجه الطبراني في المعجم الكبير (01؟١)‏ بسند ضعيف. وأخرجه 
مرسلا الإمام أحمد في العلل ومعرفة الرجال .)11١57(‏ 

(۲) هذا ورد مرسلاً عن التابعين عند الطبري (۱۰/ ۰۰ ۲)- وعن ابن عباس بسند ضعيف (۱۰/ ۲۰۱) (11/؟) 

)۱۹4٩( ومسلم‎ ۰)۷۱۱٦۹ 1۳٤۰ 1۲۷۴۳ .۲۹٦1٤( الحديث رواه البخاري‎ )۴( 


كيني 
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كتبت في الزكاة المتقبلة“' وجاء ل ليؤذن لهم فلم يعذرهم. 
وكان ابن أبي قد عسكر على ثنية الوداع في حلفائه من اليهود والمنافقين. 

فيةال: ليس عسكره بأقل العسكرين. واستخلف ‏ على المدينة محمد بن مسلمة. 

فقال: (أماترضى أن تكون مني بمنزلة هارون من موسى غير أنه لاني بعدي»'. 


وتخلف نفر من غير شك» منهم كعب بن مالك» وهلال بن أمية» ومرارة بن 
الربيع» وأبو خيثمة» وأبو ذر» ثم لحقه أبو خيثمة» وأبو ذر» ووافاها رسول الله يل 
في ثلاثين ألفاء والخيل عشرة آلافء وأقام بها عشرين ليلة يقصر الصلاة» وهرقل 
يومئد 0 ورجع أبو خيشمة إلى أهله بعدما سار رسول الله ل أياماء فوجد 
امرأتين له في عريشين هما في حائطه» قد رشت كل واحدة منهما عريشهاء وبردت 
له نيه ماء» وهيأت له فيه طعاماء فلما دخل قام على باب العريش فنظر إلى 
المرأتين وما عدّتاء فقال: رسول الله ل في الضّح”'' والريح والحر» وأبو خيثمة في 
ظل بارد. وطعام مهيأء وامرأة حسناء» ما هذا بالنصف؟ والله لا أدخل عريش 
واحدة منكماء حتى ألحق برسول الله . فقدم ناضحه فارتحله» ثم خرج حتى 
أدركه حين نزل تبوك. 

وكان عمير بن وهب أدركه في الطريق» فترافقا حتى إذا دنوا قال له أيو 


خيشمة: إن لي ذنبا فلا عليك أن تتخلف عنى حتى آتي رسول الله َو ففعل. حتى 


21 الحديث هذا فصل فيه القول ابن حجر في الإصابة (6157/14)» في ترحمة (علية بن زيد)» ودذكر أن للحديث 
طرق ضعيقة وله شواهد صحيحة. 
(۲) الحديث رواه البخاري «(t10 .۳٠٠۴۳(‏ وملم(04١51١)).‏ وان الحديث ورد بطرق ضعيفة وله شواهد صحيحة . 


(۳) ضسوء الشمس وحرها. 


ملتصر زات الات لایر الق لے 
إذا دنا قال الناس: هذا راكب على الطريق» فقال رسول الله «١:5‏ كن أبا 
خيشمة ‏ قالوا يا رسول الله: هو والله أبو خيثمة. فلما أناخ أقبل» فسلّم على 
رسول الله كد وأخيره خيرهء فقال له خيراء ودعا له. 


وكان رسول الله يل حين مر بديار ثمود قال: لا تشريوا من مائهاء ولا 
تتوضؤوا منه للصلاة» وما كان من عجين فاعلفوه الإبل» ولا يخرجن أحد منكم 
إلا ومعه صاحب لها ففعلوا إلا رجلين خرج أحدهما لحاجته» والآخر في طلىب 
بعيره» فحُنق الذي خرج لحاجته على مذهبه. وحملت الريح طالب البععير حتى 
ألقته في جبلي طيء. فقال رسول الله #5: «ألم أنهكم؟' ثم دعا للذي خنق فشفي. 
وأهدت الآخر طىء لرسول الله و حين قدم المدينة: 


قال الزهري: لما مر با لحجر» سجى ثوبه على وجهه. واستحث راحلته ثم قال: 
١لا‏ تدخلوا بيرت الذين ظلموا أنفسهم إلا وأنتم باكون خوفا أن يصيبكم ما 
أصابهم»”'' وني «الصحيح”” أنه أمر بإهراق الماء» وأن يستقوا من البئر التي كانت 
تردها الناقة. 

قال ابن إسحاق: وأصبح الناس لا ماء معهم» فدعا رسول الله بء فأرسل الله 
إليه سحابة» فأمطرت حتى ارتوواء ثم مضى فجعل يتخلف الرجل» فيقولرن: 
تخلّف فلان» فيقول: «دعوه فإن يك فيه خيرا فسيلحقه الله بكم وإن يك غير 
ذلك» فقد أراحكم الله منه»» وتلوم على أبي ذر بعيره فأخذ متاعه على هره 
فلما نزل رسول الله يله في بعض منازله؛ قال رجل يا رسول الله: هذا رجل يشي 
على الطريق وحده فلما تأمّلوه قالوا: يا رسول الله أبو ذر» فقال: «رحم الله أبا 


)١(‏ هذا ورد في رواية مسلم(1079؟) 

(؟) الحديث رواه امد (۲/ .٥۸‏ 15. ”لاء 0)١١‏ والحميدي )١727(‏ وسنده حسن. 
(©) هو في البخاري ومسلم. 

(:) أي تأخر. 


FED SAN ترون‎ STF fF ETTEO™ 


در: يشي وحده» ويموت وحده ويبعث وحده؛ . وني «صحيح ابن حبان» أن أبا 
ذر لما حضرته الوفاةء بكت امرأته» فقال: ما يبكيك؟ فقالت: تمهوت بفلاة من 
الأرضء وليس عندي ثوب يسعك كفناء ولا يدان لي في تغسيلك, فقال: لا تبکي» 
فإني سمعت رسول الله ب يقول لنفر أنا فيهم: «ليموتن رجلا منكم بفلاة من 
الأرض» يشهده عصابة من المسلمين؛ وليس من أولئك أحد إلا مات في قرية» فأنا 
الر-جل» والله ما كذبت. ولا كذبت فأبصري الطريق. قالت: فكنت أشتد إلى 
الكثيب أتبصر. ثم أرجع فأمرضه» فبينا نحن كذلك إذا أنا برجال على رحاهم 
كانهم الرّحَم" تخب بهم رواحلهم" قالت: فأشرت إليهم فأسرعوا حتى وقفوا 
علي فقالوا: يا أمة الله مالك؟ قلت: امرؤ من المسلمين يموت تكفنونه قالوا: من 
هو؟ قلت: أبو ذر» قالوا: صاحب رسول الله يهِ؟ قلت: نعم. ففدوه بآبائهم 
وأمهاتهم» وأسرعوا إليه حتى دخلوا عليه فقال: أبشروا فإني سمعت رسول الله 
وء وحدثهم بالحديث . ثم قال: أما إنّه لو كان عندي ثوب يسعني كفنا لي أو 
لامرأتي لم أكفن إلا في ثوب هو لي أو هاء وإني أنشدكم الله أن لا يكفنني 'رجل 
منكم كان أميرأ أو عريفا أو بريدا أو نقيبا. وليس منهم إلا من قارف بعض ما قال 
إلا فتى من الأنصار قال: يا عم أنا أكفنك في ردائي هذا أو في ثوبين من عيبتي من 
غزل أمي. قال: أنت تکفنني. فكفنه وقاموا عليه» ودفنوه في نفر كلهم یمان . 

وني « صحيح مسلم» أن رسول الله بخ قال قبل وصوله إلى تبوك: وإنكم ستأتون 
غدا إن شاء الله عين تبوك وإنكم لن تأتوها حتى يضحى النهار» فمن جاءها 


)١(‏ ا-عديث رواه الحاكم ( ٣م‏ )۰ وسنده فيه إرسال. 

(م) طائر أبيض اللون. 0 

(م) تخب أي من الخبب وهو نوع من أنواع العدو السريع. 

(؛) الحديث رواه أحمد رى/ ۰)۱٩‏ وابن سعد في الطبقات (ع/ ۳-۲۳۲ ۰)۲۳ وابسن حبان ( ۰)٩۷ ۱-۹٩۷.‏ 
والبزار (+ با )؛ والحاكم (. ب )؛ وأبو نعيم في الحلية ٠)٠. /١(‏ والبيهقي في الدلائل (5/ ٠۱‏ - 
لض عا 


منكم فلا يمس من مائها شيئا حتى آني2”' » قال فجئنا وقد سبق إليها رجلان» 
والعين مثل الشراك تبض بشيء من ماءهاء فسألهما رسول الله 5 «مل مسستما 
من مائها شيئا؟» قالا: نعم» فسبهماء وقال مما ما شاء الله أن يقول» ثم غرفوا 
بأيديهم من العين قليلا قليلاء حتى اجتمع في شيء؛ ثم غسل رسول الله فيه 
وجهه ويديه» ثم أعاده فيهاء فجرت العين بماء كشير فاستقى الناس» ثم قال: 
ايوشك يا معاذ إن طالت بك حياة ترى ما هاهنا قد مليء جنانا»”". 

ولما انتهى إلى تبوك أتاه صاحب أيلة» فصالحه وأعطاه الجزية» وأتاه أهل جربا 
وأذرح» فأعطوه الجزية» وكتب لصاحب أيلة: ابسم الله الرحمن الرحيم: هذا أمنة 
من الله ومن محمد رسول الله وآ ليحَتة بن رؤبة» وأهل أيلة لسفنهم وسيارتهم في 
البر والبحر لهم ذمة اللّه؛ وذمة الني» ومن كان معهم من أهل الشام» وأهل اليمنء 
وأهل البحر» فمن أحدث منهم حدثا فإنه لا يحول ماله دون نقسه» وإنه لمن أخذه 
مو لای زان لا كن أن را فاد ردو ول طريةا ورك وهاه ی او" 

ثم بعث خالد بن الوليد ف إلى أكيدر بن عبد الملك الكندي صاحب دومة 
الجندل وقال: «إنك ستجده يصيد البقر» فمضى خالد حتى إذا كان من حصنه 
بمنظر العين في ليلة مقمرة وهو على سطح ومعه امرأته؛ فباتت بقر الوحش مك 
بقرونها باب القصرء فقالت امرأته: هل رأيت مثل هذا قط. قال: لا والله. 

فركب فرسه ومعه نفر من أهل بيته» منهم أخ له يقال له حسان فلما خرجوا 
تلقتهم خيل رسول الله يه فأخذته» وقتلوا أخاه وعليه قباء لمحوص بالذهب. 
فاستلبه خالد.وبعث به إلى رسول الله يه ثم قدم بالأكيدر على رسول الله يي 
فحقن دمه وصالحه على الجزية» وكان نصرانياء وقال ابن سعد: أجاره خالد من 


(١)الحديث‏ رواه مسلم 220 
(۲) الحديث رواه مسلم .)۷۰٩(‏ 
(۳) طبقات ابن سعد () وسيرة ابن هشام. وسنده منقطع . 


ملتضير زات اعات لار القيم 
القتل» ومع خالد أربعمائة وعشرون فارسا على أن يفتح له دومة الجندل» ففعل. 
وصالحه على ألفي بعير وثمانمئة رأس وأربعمائة درع» وأربعمائة رمح. فعزل 
رسول الله 5 صفيّه. ثم قسم الغنيمة» فأخرج الخمس» ثم قسم مابقي على 
أصحابه فكان لكل واحد منهم حمس فرائض 


رأقام رسول الله يك بتبوك بضعة عشر ليلة» ثم قفل ‏ . 

رعن ابن مسعود ذه قال: قمت من جوف الليل وأنا في غزوة تبوك فرأيت 
شعاة من نارء فأتيتهاء فإذا رسول الله يت وأبو بكر وعمرء وإذا ذو البجادين قد 
مات» وقد حفروا له ورسول الله يلد فى حفرته» وأبو بكر وعمر يدليانه إليه وهو 
يقول: «أدليا إلى أخاكما» فأدلياه إليه. فلما هيأه لشقه قال: «اللهم إني قد أمسيت 
راضیا عنه» فارض عنه» . قال ابن مسعود: ياليتني كنت صاحب الحفرة''". 

وعن أبي أمامة الباهلي م قال: أتى رسول الله يَهِهِ جبريل وهو بتبوك فقال: يا 
محمد اشهد جنازة معاوية بن معاوية المزني. فخرج رسول الله يِه ونزل جبريل في 
سبعين ألفا من الملائكة» فوضع جناحه الأيمن على الجبال فتواضعت» ووضع 
جناحه الأيسر على الأرضين فتواضعت» حتى نظر إلى مكة والمدينة» فصلى عليه 
رسول الله يد يحريل واللاك E‏ وباجوريل م باجم 
معاوية هذه المنزلة؟» قال: بقراءة وقل هو أنه أْحد هه قائما وقاعدا. وراكا 
فاا رواه ابن السني والبيهقي'". 


)١(‏ البيهقي في سننه الكبرى (9/ ۰)۱۸۷ وابن هشام في سيرته (ه/ ۲۰۷- ۰)۰۸ وفي سنده انقطاع. 

(۲) هذه القصة وردت عند الطسبر!ني في الأوسط »)51١١(‏ والبزار (٠٠۷٠)ء‏ والشاشي في مسنده ( ۹۳ ۸)» 
والأولياء لابن أبي الدنيا (۷۷) ٠‏ وأبو نعيم في الحلية »)١8١ /١(‏ بأسانيد فيها مقال وعزاها ابن حجر في 
الإصابة »)١7 /٤(‏ للبغوي» وقال: رجاله ثقات إلا أن فيه انقطاعا وعزاه لابن منده كذلك. 

وقول ان مسعود لم يرد في جميع الروايات بل في بعضها. 

(۳) الحديث روى بأسانيد ضعيفة جدأء رواها الطبراني في الكبير (007:ه7) (19/ 7غ)» وفي مسند الشاميين 
٠ )۸۳١(‏ والبيهقي في شعب الإيمان ٣(‏ هه ۲) » وابن السني في عمل اليوم والليلة (. ۰)٠‏ والحديث ضعفه 
ابن عبدالبر في الاستيعاب (م/ ه45 ١)»؛‏ والذهي في ميزان الاعتدال(ب/ م و )» وقال: هو حديث منكر. 


ظ ملتخر زات العام بر الق لے 

وقال رسول الله 5: "إن بالمدينة أقواماً منا سرع مسيراً ولا قطعتم وادياً إلا 
كانوا معكم؟ قالوا: وهم بالمدينة؟ قال: انعم حبسهم العذر» . 

ورجع رسول الله 5 قافلاً من تبوك إلى المدينة» حتى إذا كان ببعض الطريق 
مكر به بعض المنافقين» فتآمروا أن يطرحوه من عقبة في الطريق» فلما بلغها أرادوا 
سلوكها معه. فأخبر خبرهم. فقال للناس: من شاء أن يأخذ بطن الوادي نإنه 
أوسع لكم». وأخذ العقبةء وأخذ الناس بطن الوادي إلا أولئك النفر وتلثمواء 
فأمر رسول الله حذيفة بن اليمان وعمار بن ياسر فمشيا معه؛ وأمر عمارا أن 


يأخذ بزمام الناقة» وأمر حذيفة أن يسوقها فبينا هم يسوقون» إذ سمعوا وكزة 
القوم من ورائهم فأمر حذيفة أن يردهم فرجع ومعه محجن» فضرب به و-جوه 
رواحلهم» وأبصرهم متلثمين؛ ولا يشعر إلا أنه فعل المسافرء فرعبوا حين أبصروا 
حذيفة» وظنوا أن مكرهم قد ظهرء فأسرعوا حتى خالطوا الناس» فقال رسول الله 
يلد لحذيفة: اهل عرفت منهم أحدا؟؛ قال: عرفت راحلة فلان وفلان» وكانت 
ظلمة فقاله هل علمت شأنهم؟» قال: لا. قال: «فإنهم مكروا ليسيروا معي» حتى 
إذا طلعت في العقبة طرحوني» فقال له حذيفة: أولا تضرب أعناقهم؟ قال: «اكره 
أن يتحدث الناس معها أن محمداً قد وضع يده في أصحابه»"'' ثم أمره بكتمانه. 
واقبل رسول الله يك من تبوك» حتى إذا كان بينه» وبين المدينة ساعة. 

وكان أهل مسجد الضرار أتوه وهو يتجهز إلى تبوك فقالوا: إنا قد بنينا مسجدا 
لذي العلة والليلة المطيرة» ونحب أن تصلي فيه. فقال: «إني على جناح سفر» ولو 
قدمنا إن شاء الله أتيناكم»» فجاءه خبر المسجد من السماء» فدعا مالك بن 
الدخشم ومعن بن عدي» فقال: «انطلقا إلى هذا المسجد الظالم أهله. فاهدماه 
وحرقاه بالنار؛ فخرجا مسرعين» حتى أتيا بني سالم؛ فقال مالك لمعن: أنظرني حتى 


)١(‏ الحديث أخرجه البخاري .۲٦۸٤(‏ ۱٦۱٤)ء‏ وملم (۱۹۱۱). ظ 
٠١‏ هذه الحادثة ذكرها البيهقي في دلائل النبوة (7610-165577/6)؛ عن عروة Ce‏ وذكرها أحمد في مسنده 
(467/05)» ورجال أحمد ثقات. ش 


أخرج بنار من أهلي فدخل فاخذ سعفا فأشعل فيه نار ثم خرجا يشتدان حتى 
دخلاه وفيه أهله. فحرقاه وهدماه. وتمرقف عنه أهله. 

5 ل الله سبحانه: ونير انُحَدوأ مَسجدًا ضرَارًا وَكُفْرًا وَتَفُريقا ب 
]٠١ ٠۸:ةبوتلا[ ٠ : A]‏ 
يقلن: 

طلع ال ا 2 ا يسمي ك الواع 
و ال غاا ما هه اله داع 

وبعضهم يروي هذا عند مقدمه مهاجراً وهو وهم؟ لأن ثنيات الوداع من 
ناحية الشام . فلما أشرف على المدينة قال: أهذه طابة وقال: هذا أحد جبل 
يحبن ونحبه  '‏ فلما دخل بدأ بالمسجد» فصلى فيه ركعتين» ثم جلس للناس» فجاءه 
الحاسون E EV HN E‏ 


اكم اذ رجح جَعرالَيهم: © [التوبة:٥۹۸-۹]‏ وما بعدها. 


في الإشارة إلى ما تضمنته هذه القصة من فوائد 


فمنها جواز القتال في الشهر الحرام إن كان خروجه في رجب محفوظا. 


زا اباب نزول هله الآية ورد عند الطبري ٣ E‏ عن التابعين» وعن ابن عباس بسند ضعيف. 


“١‏ المشهور في كتب السيرة أن هذا عند قدومه إلى المدينة ولكن سنده غير صحيح كما أشار ابن حجر في الفتح 
0 وعزاه لأبي سعيد 2 شرف المصطفى: و:فوائد الخلعسي ال وعزاه كذا بالفتح 
١ ١ ١ /۸(‏ للحلبيات» وعزاه ا حب الطبري في :الرياض النضرة؛ للحلواني E‏ 

7 ا لحديث أخرجه البخاري .1١(‏ ؛ دن وملم 1۳۹7 :. 


ومنها إعلام الإمام الرعية بالأمر الذي يضرهم إخفاؤه. وستره غيره عنهم 
ومنها أن الإمام إذا استنفر الجيش لزم النفير» ولم يز لأحد التخلف إلا بإذنه. 
ولا يشترط في الوجوب تعيين كل واحد بعينه» وهذا أحد المواضع الثلاثة .لت 
يصير الجهاد فيها فرض عين. 
والثاني: إذا حاصر العدو البلد. 
والثالث: إذا حضر بين الصفين. 
ومنها: وجوب الجهاد بالمال كما يجب بالنفس» وهذا هو الصواب الذي لا ريب 
فيه وجاء مقدماً على الجهاد بالنفس في كل موضع إلا موضعاً واحداء وهذا 
يدل على أنه آكد من الجهاد بالنفس» وإذا وجب الحج بالمال على العاجز 
بالبدن» فوجوب الجهاد بالمال أولى. 
ومنها: ما برز به عثمان من النفقة العظيمة. 
ومنها: أن العاجز بماله لا يعذر» حتى يبذل جهده. فإنه سبحانه إنما نفى الحرج عن 
العاجزين بعد أن أتوا رسوله ليحملهم» ثم رجعوا باكين. 
ومنها: استخلاف الإمام إذا سافر رجلا من الرعية» ويكون من الجاهدين لأنه ممن 
أكبر العون لهم. 
ومنها: أن الماء الذي بأبار ثمود لا يجوز شربه» ولا الطهارة به» ولا الطبخ به ولا 
العجين بهء ويجوز أن يسقي البهائم إلا ما كان من بئر الناقة» وكانت معحلومة 
باقية إلى زمن رسول الله وء ثم استمر علم الناس بها قرنا بعد قرن إلى 
وقتنا هذاء فلا ترد الركبان بثرأ غيرها. 
ومنها: أن من مرّ بديار المغضوب عليهم» والمعذبين لا ينبغي له أن يدخلهء ولا 
يقيم بها بل يسرع السير ويتقنع بثوبه حتى يجاوزهاء ولا يدخل عليهم إلا 
أن يكون باكيا معتبراً. 


كركة عر كح 1 كم GEN Dy‏ 

ملتصير ر اف العاف لبر القيم 
ومنها: آنه كان يجمع بين الصلاتين في السفر» وفي هذه القصة جمع التقديم في 
حديث معاذ» وذكرنا علته ''/» ولم يجىئ عنه جمع التقديم في سفر إلا هذاء 


وصح عنه جمع التقديم بعرفة قبل دخوله عرفة. 

ومنها: جواز التيمم بالرمل» فإنه # وأصحابه» قطعوا تلك الرمالء ول يحملوا 
معهم تراباء وتلك مفاوز معطشة؛ وشكوا فيها العطش إلى رسول الله © 

ومنها: انه أقام بتبوك عشرين يوم يقصر الصلاة» ولم يقل: لا يقصر رجل إذا أقام 
أكثر من ذلك. قال ابن المنذر: أجمع أهل العلم أن للمسافر أن يقصرء مالم 
يجمع إقامة» وإن أتى عليه سنون. 

ومنها: جواز بل استحباب حنث الحالف في يمينه إذا رأى غيرها خيرأ منهاء وإن 
شاء قدم الكفارة» وإن شاء أخرها. 

ومنها: انعقاد اليمين في حال الغضب إذا لم يخرج بصاحبه إلى حد لا يعلم معه ما 
يقول» وكذلك ينفذ حكمه» وتصح عقوده.؛ فلو بلغ به الغضب إلى حد 
الإغلاق لم تنعقد يمينه» ولا طلاقة. 

ومنها: قوله: ها آنا حملتكم »إلخ قد يتعلق به الجبري» ولا متعلق له به» وإنماهو 
مثل قوله: «والله لا أعطي أحدا شيئاء ولا أمنع» وإنما آنا قاسم أضع حيث 
أمرت (١‏ فإنه إنما يتصرف بالأمر. 

ومنها: أن أهل العهد إذا أحدث أحدهم حدثا فيه ضرر على الإسلام وأهله. 
انتقض عهده في ماله ونفسه؛ وإذا لم يقدر عليه الإمام» فدمه وماله هدر 
وهو لمن أخذه كما في صلح أهل أيلة. 


(١)بن‏ القيّم ذكر علته في الأصلء أما المختصر فلم يذكر علته. 
(؟)_واه البخاري )۲۹٤۹(‏ 


تسوت در 

ومنها: الدفن بالليل كما دفن رسول الله 4 ذا البجادين إذا كان لضرورة أو 
مصلحة راجحة. ومنها أن الإمام إذا بعث سرية» فغنمت» كان ما حصل لها 
بعد الخمسء فإنه ل قسم غنيمة دومة الجندل بين السرية بخلاف ما إذا 
خرجت السرية من الجيش في حال الغزوء وأصابت ذلك بقوة الجيش» فإن 
ما أصابوه يكون غنيمة للجميع بعد الخمس والنفل» وهذا كان هديه ي 

ومنها: قوله ب «أن بالمدينة أقواما» إلخ» وهذا من الجهاد بالقلب» وهو أحد 
مراتبه الأربع. 

ومنها: تحريق أمكنة المعصية كما حرق مسجد الضرار» وكل مكان مثله فواجب 
على الإمام تعطيله إما بهدم أو تحريق» وإما بتغيير صورته وإخراجه عما 
وضع له وإذا كان هذا شأن مساجد الضرار فمشاهد الشرك أحق وأوجب» 
وكذا بيوت الخمارين» وأرباب المنكرات» وقد حرق عمر قرية بكمالها يباع 
فيها الخمر؛ وحرق حانوت رويشد وسماه فويسقاء وحرق قصر سعد لما 
احتجب فيه عن الرعية» وهم يَبتحريق بيوت تاركي الجمعة والجماعة. 
وإنما منعه من فيها ممن لا جب عليهم. 

ومنها: أن ألوقف لا يصح على غير قربة» وعلى هذا فيهدم المسجد الذي بني على 
قبر كما ينبش الميت إذا دفن في المسجد» فلا يجتمع في دين الإسلام مسجد 
وقبر('» فهذا دين الإسلام الذي بعث الله به رسوله» وغربته بين الناس كما 


2 


ترى. 


()انظر إلى بلاد الإسلام اليوم كالعراق والشام ومصر واليمن والمغرب العربي وغيرها وقد ملفت بالمساجد 
المقبورة وإنا لله وإنا إليه راجعون. 


في حديث الثلانة الذي خلفوا 


وهم كعب بن مالك وهلال بن أمية ومرارة بن الربيع 

قال بعض الشارحين: أول أسمائهم مكة» وآخر أسمائهم عكة. 

روينا في الصحيحين ؛ واللفظ للبخاري رحمه الله تعالى عن كعب بن مالك ذه 
قال: لم أتخلف عن رسول الله في غزوة غزاها إلا في غزوة تبوك غير أني 
تخلفت في غزوة بدرء ولم يعاتب أحدا تخلف عنهاء إنما خرج رسول الله يريد 
عير قریش» حتى جع الله تعالى بينهم وبين عدوهم على غير ميعاد. ولقد شهدت 
مع رسول الله ليلة العقبة حين تواثقنا على الإسلام» وما أحب أن لي بها مشهد 
بدر وإن كانت بدر أذكر في الناس منهاء كان من خبري أني لم أكن قط أقوى. ولا 
أيسر حين تخلفت عنه في تلك الغزوة. والله ما اجتمعت عندي قبله راحلتان قطء 
حتى جمعتهما في تلك الغزوة. 

ولم يكن رسول الله يريد غزوة إلا ورى بغيرهاء حتى كانت تلك الغزوة 
فغزاها رسول الله فى حر شديد. واستقبل سفرا بعيداً ومفازاء وعدوا كثيراء 
فجلى للمسلمين أمرهم ليتأهبوا أهبة عدوهم» فأخبرهم بوجهه الذي يريد 
والمسلمون مع رسول الله كثير» ولا يجمعهم كتاب حافظ -يريد الديوان- قال 
كعب ن فما رجل يريد أن يتغيب إلا ظن أنه سيخفي ما لم ينزل فيه وحي الله 
تعالى» وغزا رسول الله تلك الغزوة حين طابت الثمار والظلال» وتجهز رسول 
الله ّل والمسلمون معه» فطفقت أعدو لكي أتجهز معهم. فأرجع ولم أقض شيئأء 
فاقول في نفسي: أنا قادر علیه» فلم يزل يتمادى حتى اشتد بالناس الح فأصبح 
رسول الله يد غادياء والمسلمون معه» ولم أقض من جهازي شيثاء فقلت: أتجهز 
بعدء بيوم أو يومين» ثم الحقهم. فغدوت بعد أن فصلوا لأتجهزء ول أقض شيشا 


اتر زات اعاب لبر القن 


فلم يزل يتمادى بي حتى أسرعواء وتفارط الخزوء» فهممت أن أرتحل فأدركه 
الله كه يحزننى أني لا أرى لي أسوة إلا رجلا مغموصا عليه في النفاق» أو رجلا 
ممن عذر الله تعالى من الضعفاء» ولم يذكرني رسول الله #6 حتى بلغ تبوك فقال 
يا رسول الله حبسه بده والنّظر في عطفیه» فقال معاذ بن جبل غ#: پئس ما قلت» 
والله يا رسول الله ما علمنا عليه إلا خيراً. فسكت رسول الله م3 

قال كعب بن مالك: فلما بلغنى أنه توجه قافلاً حضرني همي» فطفقت أتذكر 
الكذب». فأقول: ادا أخرج من سخطه غداء وأستعين على ذلك بكل دي راي 
من آهلي» فلما قيل: إن رسول الله تقد أظل قادما راح علي الباطل حتى عرفت 
أني لم أخرج منه أبدأ بشيء فيه كذب» فأمعت صدقه. 

وأصبح رسول الله ل قادماء وكان إذا قدم من سفر بدأ بالمسجد» فركع فيه 
ركعتن». عاق ایس لاس فلا فل ذلك بجاءة المخلفون. فطفقوا يعتذرون إليه. 
ويحلفون له وكانوا بضعة وثمانين رجلاء فقبل منهم رسول الله 5علانيتهم. 
واستغفر هم» ووكل سرائرهم إلى الله تعالى» فجئته» فلما سلمت عليه تبسم تبسم 
المغضب ثم قال: اتعال فجئفت أمشي حتى جلست بين يذيه» فقال لي: اما 
N‏ كام لوس و و ا 
ميب يا اا e‏ 
لله أن يسخطك علي ولئن حدثتك حديث صدق تجد علي فيه أني لأرجو نيه 
عفو الله تعالى» لا والله ما كان لي من عذرء والله ما كنت قط أقوى ولا أيسر مني 
حين تخلفت عنك» فقال رسول الله يق «أما هذاء فقد صدق» فقم حتى يقضي الله 
فيك)» فقمتء وثار رجال من بني سلمة» فاتبعوني فقالوا لي: والله ما علمناك كنت 
أذنبت ذنباً قبل هذاء ولقد عجزت أن لا تكون اعتذرت إلى رسول الله با 
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اعتذر إليه المتخلفون» فقد كان كافيك ذنبك استغفار رسول الله © لك . فوالله 


مازالوا يؤنبونى حتى أردت أن أرجع. فاكذب نفسي» ثم قلت: هل لقي هذا معي 
من أحد؟ قالوا: رجلان قالا مثل ما قلت» فقيل هما مثل ما قيل لك. فقلت: من 
هما؟ قالوا: مرارة بن الربيع العمري» وهلال بن أمية الواقفي. فذكروا لي رجلين 
صا لحين قد شهدا بدرا ''' رضي الله عنهما ففيهما أسوة» فمضيت حين ذكروهما 
لي» ونهى رسول الله لعن كلامنا أيها الثلاثة من بين من تخلف عنه» فاجتنبنا 
الناس وتغيروا لناء حتى تنكرت لي في نفسي الأرض فما هي التي أعرف. 

فلبثنا على ذلك خسن ليلة» فأما صاحباي فاستكانا وقعدا في بيوتهما يبكيان» 
وأما آنا فكنت أشب القوم» وأجلدهم. وكنت أخرج فأشهد الصلاة مع المسلمين. 
وأطوف في الأسواق» ولا يكلمني أحد» وآتي رسول الله ينه وأسلم عليه وهو في 
بجلسه بعد الصلاة» وأقول في نفسي: هل حرك شفتيه برد السلام علي أم لا 
أصلي قريبا منه» فأسارقه النظرء فإذا أقبلت إلى صلاتي أقبل إلي» وإذا التفت نحوه 
أعرض عني» حتى إذا طال علي ذلك من جفوة المسلمين مشيت حتى تسورت 
جدار حائط أبي قتادة ويب وهو ابن عمي. وأحب الناس إلىي» فسلمت عليه فوالله 
ما رد على السلام» فقلت له: يا أبا قتادة: أنشدك بالله هل تعلمني أحب الله 
ورسوله بتي؟ فسكت. فعدت فناشدته» فقال وكا الله ورسوله آعلم» ففاضت 
عيناي» وتوليت حتى تسورت الحدار» فبينا أنا أمشي بسوق المدينة إذا نبطي من 
أنباض آهل الشام ممن قدم بطعام يبيعه بالمدينة يقول: من يدل على كعب بن 
مالك؟ فطفق الناس يشيرون له إلي حتى جاءني فدفع إلي كتابنا من ملك غسان 
فإذا فيه 

أما بعد: فإنه قد بلغنى أن صاحبك جفاك ولم يجعلك الله تعالى بدار هوان ولا 


رى تكلم ابن القيّم في الأصل بالزاد, على هذا الموضع وأن مرارة وهلال ,لم يشهدا بدرا وإنما وهم الزهري 
بهذه اللفظة. يراجع الزاد (VY /F)‏ 
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مضيعة» فالحق بنا نواسيك. فقلت لما قرأته: وهذا أا من البلايا فتيممت بها 
انور جه وا إذا عضت ا ليله عبن ا و 2 
يأتيني فيقول: ارول ” يأمرك أن تعتزل امرآتك» فقلت: أطلقها آم ماذا 
أفعل؟ فقال: لا بل أعتزهاء ولا تقربها. وأرسل إلى صاحي بمثشل ذلك» فقاست 
لامرأتي: إلحقي بأهلك فكوني معهم حتى يقضي الله في هذا الأمر. 

قال كعب: فجاءت امرأة هلال بن أمية رسول الله ٠۶‏ فقالت: يارسول الله إن 
هلال بن أمية شيخ ضائع ليس له خادم فهل تكره أن أخدمه؟ قال: ' لا ولكن لا 
يقربك . قالت: والله ما به حركة إلى شيء؛ ووالله مازال يبكي مذ كان إلى يرمه 
هذاء فقال لي بعض أهلي: لو استأذنت رسول الله في امرآتك كما أذن لامر 3 
هلال بن أمية أن تخدمه» فقلت: والله لو استأذنت فيها رسول الله ا 
ما يقول رسول الله إذا استأذنته فيهاء وأنا رجل شاب. فلبشت بذلك عشر ليال 
حتى كملت لنا خسون ليلة من حين نهى رسول الله * عن كلامناء فلمّا صليت 
صلاة الفجر صبح خسين ليلة» وأنا على ظهر بيت من بيوتناء فبينما آنا جالس 
على الحال التي ذكر الله عز وجل» قد ضاقت علي نفسي» وضاقت علي الأرض 
ما رحبت» سمعت صارخا أوفى على جبل سلع بأعلى صوته يقول: يا كعب بن 
مالك أبشر. قال: فخررت ساجداء وعرفت أن قد جاء فرجء وآذن رسول الله © 
ضية لق هال عزنا من سان سلاة اتی قتعي الان رر رکب انال 
صاحي مبشرون» وركض رجل إلي فرساء وسعى ساع من أسلم فأوفى على 
الجبل» فكان الصوت أسرع من الفرس. 

فلما جاءني الذي سمعت صوته يبشرنيء نزعت له ثوبي» فكسوته إياهما 
ببشرأه ا غيرهما يومئذ» واستعرت ثوبين فلبستهماء وانطلقت إلى 
رسول الله 35 فتلقاني الناس فوجأ فوجأ يهنئوني بالتوبة» يقولون: ليهنك توبة الله 
ل ا ا E‏ 
فقام إلي طلحة بن عبيد الله ٠‏ يهرول» حتى صافحني وهنأني» والله ما قام إلي 


رن 1 


رجل من المهاجرين غيره -وكان كعب لا ينساها لطلحة- فلما سلمت على 
رسول الله قال وهو يبرق وجهه من السرور: أبشر بخير يوم مر عليك مذ 
ولدتك أمك, قال: قلت: أمنك يا رسول الله أم من عند الله؟ قال: لا بل من عند 


٠ 
- 


الله . 

وكان رسول الله . إذا سر استنار وجهه. حتى كأنه قطعة قمرء وكنا نعرف 
ذلك منه» فلما جلست بين يديه. قلت: يا رسول الله إن من توبت أن انخلع من 
مالي صدقة إلى الله ورسوله. 

فقال رسول الله ... : , أمسك عليك بعض مالك» فهو خير لك, قلت: فإني 
فبك بي لد ير فقلت: يا رسول الله إن الله إنما أنجاني بالصدق وإن من 
توبتى أن لا أحدث إلا صدقا ما بقيت» فوالله ما أعلم أحدا من المسلمين أبلاه الله 
تعالى في صدق الحديث أحسن مما أبلاني» وما تعمدت مذ ذكرت ذلك لرسول الله 
بيد إلى يومي هذا كذباً وإني لأرجو أن يحفظي الله تعالى فيما بقيتء وأنزل الله 
ل فی ول قد تاب اله على لنپ َالمّمجرير والأنصار آلّدیے 
دروف يتوج لی لتك اندر حلفا حي ادا ضاق عله ضبن 
رحبت وَضَاقتٌ عَليَهم نهم وَطَكُوأ n‏ الآ اليه ند تاب عَلَيْهِدٌ 
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ليتود وأ إن آله هو الراب أَلرّحِيم @ يَكأيُهًا الذي ٤امنوا‏ اتقوا آله وڪوئوا مع 
الصلدق چ [التوية:115-1130]. 

فرالله ما أنعم الله علي من نعمة قط بعد أن هداني للإسلام أعظم في نفسي من 
نئي ا امو يا ووو او د و ين 


ag e 


952 بالل ڪا ادا قتا لِتُعرضوأ عَنَهُمٌ م فَأعْرضوأ عَنْهُمْ ته رجس 


SITES‏ 171 تراك ا 
ملتصر زات العام لایر الیم ل 
ار e‏ يما ڪانوا أ یکسبوں © لفون ٽڪ لتَرضوأ عتهم م إن 
تَرْضوأ عَنْهُمَ قار آله لا يرَضئ عن لقو فقوت (@ 4 [التوبة:91/:47]. 


أعلم وفقنا الله وإياك لما يرضيه من العمل أن في حديث كعب هذا فوائد: 
فمنها جواز إخبار الرجل عن تفريطه في الطاعة» وما آل إليه أمره. وفيه من 
النصيحة ما هو أهم الأمور. 
ومنها: استحباب رد غيبة المسلم كما فعل معاذ غم 
ومنها: ملازمة الصدق» وإن شق فعاقبته إلى خير 
ومنها: استحباب ركعتين في المسجد عند القدوم من السفر قبل كل شيء. 
ومنها: أنه يستحب للقادم من سفر إذا كان مقصودا أن مجلس لمن يقصده في 
موضع بارز كالمسجد ونحوه. 
ومنها: جريان أحكام الناس على الظاهرء والله يتولى السرائر. 
ومنها: هجران آهل البدع والمعاصي الظاهرة» وترك السلام عليهم تحقيرا لهم 
وزجرا. 
ومنها: استحباب بكاته على نفسه إذا بدرت منه معصية» وحق له أن يبكي. 
ومنها: جواز إحراق ورقة فيها ذكر الله تعالى لمصلحة. كما فعل كعب تم 
ومنها: أن كنايات الطلاق كقوله: إلحقي بأهلك. لا يقع إلا بالنية. 
ومنها: جواز خدمة المرأة زوجها من غير إلزام ووجوب. 
ومنها: استحباب سجود الشكر عند حصول نعمة» أو اندفاع نقمة ظاهرة. 
والتصدق عند ذلك. 


ومنها:استحباب التبشير والتهنئة» وإكرام المبشر بكسوة ونحوها. 


ما تر زاف العاف لأبر القيم 

ومنه : استحباب القيام للوارد إكراما له إذا كان من أهل الفضل بأي نوع كان 
وجواز سرور القوم بذلك كما سر كعب بقيام طلحة رضي الله عنهماء 
وليس بمعارض بحديث: :ومن سره أن يتمثل له الرجال قياماء فلتو أ مقعذة 
من النار»'''؛ لأن هذا الوعيد للمتكبرين ومن يغضب إذا لم يقم له» وقد 
كان 4 يقوم لفاطمة رضي الله عنها سرورا بهاء وتقوم له كرامة» وكذلك 
كل قيام أثمر الحب في الله تعالى» والسرور لأخيك بنعمة الله والبر لمن 
يتوجه بره» والأعمال بالنيات» والله أعلم. 

ومنها: مدح نفسه بما هو فيه إذا لم يكن فخرا. 

ومنه: أن العقبة كانت من أفضل المشاهد. 

ومنها: أن ديوان الجيش لم يكن في حياته ي وأول من دون الدواوين عمر. 

ومنها: أن فرصة القربة إذا حضرت فالحزم في انتهازهاء فإن العزائم سريعة 
الانتقاض» والله سبحانه يعاقب من فتح له باب إلى الخير فلم ينتهزه بأن 
يحول بينه وبين قلبه وبين إرادته. قال تعالى: ويتأيُها الَدِينَ ءَامَنُوأ ا استَجيبواً 
لله وَلِرَسُول إذا عاك لكا بيع املك أ وك الله كول بيرت AT‏ 
رَقلبه [الأنقال:٤‏ ۲] وصرح سبحانه بهذا في قوله: ِوَتْقَلْبُ أَفِدَتَهُح» 
[الأنعام:١١٠]‏ وقال: فلحا زارا أَرَاغَ آله لوبهم [الصف:ه] ووم 
کا آله ليُضل قَوْمًا بَعْدَ إذ هَدَھم حت يب لھم ما يتقو 
[التوبة:7١١]‏ وهو كثير في القرآن. 

ا رواه أبو داود ره ٣‏ )۰ والترمذي رو ون ٠)۲‏ وأحمد رع/ .. )» والبخاري في الأدب المفرد 

(ببو)» وابن أبي حاتم في العلل مم م). وهناد في الزهد رپ٣ ٠»)‏ وابن أبي شيبة في المصنف ( ٣‏ مو )»› 


وعني بن الجعد في مسنده رم ع »)١‏ والطبراني في الكبير (۱۹/ ٥۲-۳۵۱‏ 07+م)» وابن قانع في معجم 
الصحابة (م/ بم والبيهقي في المدخل إلى السنن (. ٣‏ ب)» والحديث صحيح. 


ما تر زاف اإعاف لبر اقيم 

ومنها: أنه لم يتخلف عنه 5 إلا من هو مغموص عليه في النفاق أو رجل من أهل 
الأعذار أو من خلفه رسول الله #. 

ما أن الانام ی له اا عمل من قات ع لضن الأمدوو ريل اه 
ليراجع الطاعةء فإنّه تخ قال: ”ما فعل كعب؟' ولم يذكر سواه استصلاحاً له 
وإهمالاً للمنافقين. 

ومنها: جواز الطعن في رجل با يغلب على اجتهاد الطاعن ذبا عن الله ورسوله. 
ومنه طعن آهل الحديث فيمن طعنوا فيه» وطعن أهل السْنّة في أهل البدع. 

ومنها: جواز الرد على هذا'الطاعن إذا غلب على ظن الراد أنه وهم كما رد معاذ 
ولم ينكر 5 على واحد منهما. 

ومنها: أن السنة للقادم من سفر أن يدخل البلد على وضوء» وأن يبدأ ببيت الله 

ومنها: ترك الإمام رد السلام على من أحدث دا 

ومنها: معاتبة المطاع من يعز عليه فإنه عاتب الثلاثئة دون غيرهم. وقد أكثر الناس 
من مدح عتاب الأحبة. 

ومنها: توفيق الله لكعب وصاحبيه فيما جاؤوا به من الصدق» ولم يخذهم حتى 
كذبواء فصلحت عاجلتهم» وفسدت عاقبتهم والصادقون تعبوا في العاجلة 
بعض التعب» فاعقبهم صلاح العاقبة» وعلى هذا قامت الدنيا والآخرة. 

وني نهيه يخ عن كلامهم خاصّة دليل على صدقهم وكذب الباقين» فأراد تأديب 

الصادقين. وأما المنافقون فهذا الدواء لا يعمل في مرضهم» وهكذا يفعل لرب 

سبحانه بعباده في عقوبات جرائمهم. فمن هان عليه خلى بينه وبين معاصيه. 

فكلما أحدث ذا أحدث له نعمة. 


وقوله: «حتى تسورت حائط أبي قتادة؛ فيه دليل على دخول الإنسان دار 


صا-حبه وجاره. ادا علم رضاه بلا ادن. 


وني أمره لهم باعتزال النساء كالبشارة بالفرج من جهة كلامه هم» ومن أمره لهم 
بالاعتزال. 

وني قوله: 'إلحقي بأهلك: دليل على أنه لايقع بهذه اللفظة وأمثالها طلاق مالم 
ينوه» وفي سجوده لما سمع صوت المبشر دليل أن تلك عادة الصحابة» وهي سجود 
الشكر عند النعم المتجددة والنقم المندفعة» وقد سجد 5 حين بششّره جبريل أن من 
صلى عليه مرّة صلى الله عليه بها عشراء وسجد حين شفع لأمته» فشفعه الله فيهم 
ثلاث مرات» وسجد أبو بكر لما جاءه قتل مسيلمة» وسجد علي حين وجد ذي 
الكدبة " 

وني استباق صاحب الفرس والراقي على سَلْع دليل على حرص القوم على 
ا لخر» راي ن سر مخ ها 

ومنها أن إعطاء المبشر من مكارم الأخلاق» وجواز إعطاء البشير جميع ثيابه. 
واستحباب تهنئة من تجددت له نعمة دينية» والقيام إليه» ومصافحته فهذه سنّة 
مستحبة» وجائزفي النعم الدنيوية لمن تجددت له. وأن الأولى أن يقال: ليهنك ما 
أعطك اللّه. ونحوه» فإن فيه تولية النعمة ربهاء والدعاء لمن الها بالتهني بها. 

وفيه أن خير أيام العبد على الإطلاق يوم توبته» وقبول الله اء وفي سروره ع 
كمال شفقته على الأمة. 

وفيه استحباب الصدقة عند التوبة وأن من نذر الصدقة بماله كله لم يلزمه 
إخراج جميعه. 

وفيه عظم مقدار الصدق» وتعليق سعادة الدارين به» وقد قسم سبحانه الخلق 


: ذر الندية هو حرقوص بن زهير أحد الخوارج. 


o فك‎ N 
منتصر زات المعات لایر الق سے‎ 
قسمين سعداء. وهم أهل الصدق والتصديق. اء وهم أهل الكذب‎ 

والتكذيب» وهو تقسيم حاصر مطرد منعكس. 

وقوله: ولد تاب اله على آلنبى الجر والأنصار لی أنبَعوه 
ساعة العسرَة ِن بعد ما َا ريځ قوب قريق متهم ثم تاب عَلَيَهِ إن به رَءُوف 
رَحيم 4 [التوبة:۱۱۷] هذا من أعظم ما يعرف قدر التوبة. وأنها غاية كمال 

المؤمن» فإن الله سبحانه وتعالى أعطاهم هذا الكمال بعد آخر الغزوات. 
ظ ولا يعرف هذا حق معرفته إلا من عرف الله وحقوقه فسبحان من لا يسع 

العباد غير عفوه ومغفرته» وكرر توبته عليهم مرتين فتاب عليهم أولا بالتوفيق هاء 

وثانا نشو ها فالخرات كلها مته ويه وله 

(براءة) في نقض ما كان بين رسول الله َل وبين المشركين من العهد فخرج علي 

على ناقة رسول الله ينك فلحق أبا بكرء فلما رآه قال: أمير أو مأمور؟ قال: بل 

مأمور بعثني رسول الله يد أقرأ براءة على الناس» وأنبذ إلى كل ذي عهد عهده. 
قال علي: بعثت بأربع: لا يدخل الجنة إلا نفس مؤمنة» ولا يطوف بلبيت 

عريان» ولا يجتمع مسلم وكافر في المسجد الحرام بعد عامه هذاء ومن كان بينه. 

وبين البى يله عهد, ذ فعهده إلى ملته. 

ثقيف» ضربت إليه وفود العرب من كل وجه» فذكر وفد بني تميم» ووفد حصي ع 

ووفل ر بني عامر» ووفد عبد القيس» ووفد بني حنيفة» ووفد كندة» ووفد الأشعريين, 


- 


ملتصير زات العاف أب القيم 


ووند الأزد. ووفد أهل نخران» ووفد همدان. ووفد نصارى نجران وغيرهم. 


ثم ذكر هديه في مكاتباته إلى الملوك ثم ذكر هديه في الطب. 


[هديه يد بالعلاج] 


ثم ذكر هديه في العلاج بالأدوية الروحانية المفردة والمركبة منهاء ومن الأدوية 
الطبيعية» فقال: روى مسلم عن ابن عباس مرفوعا: العين حق ولو كان شيء 
سابق القدر لسبقته الا ون ايها اما عن انس أن رسول الله ع 
رخص في الرقية من العين والحمّة واللّملة . 


وروى مالك عن ابن شهاب» عن أبي أمامة بن سهل بن حنيف قال: رأى 
عامر بن ربيعة سهلاً يغتسلء فقال: والله ما رأيت كاليوم ولا جلد مخبأة. فلبط 
سهلء فأتى رسول الله ب عامراء فتغيظ عليه» وقال: اعلام يقتل أحدكم أخاه آلا 
ټرٌکت؟ اغتسل له» فغسل عامر وجهه ويديه ومرفقيسه وركبتيه وأطراف رجليه؛ 
وداخله إزاره في قدح» ثم صب عليه فراح سهل مع الناس”*' 

رذكر عبد الرزاق» عن معمر» عن ابن طاوس» عن أبيه مرفوعا: العين حق. 
وإذ. استغسل أحدكم» فليغتسل ' ووصله صحيح . قال الترمذي: يؤمر العائن 


(١).لحديث‏ رواه ملم (۲۱۸۸) 

(")الحمة: السم» والتملة: قروح تخرج في الجنب. 

(۳) نيط أي صرع وسقط على الأرض. 

(:)الحديث رواه النسائي في الكبير 4٠١١58-1٠١75(‏ وني عمل اليوم والليلة )۲٠۸(‏ وابن ماجه 
)۳١٠۹(‏ وأحمد (۳/ 4187 ومالك في الموطأ 4١7174-1١7378(‏ وعبدالرزاق في الصنف (755/ا9١4‏ 
والطبراني في الكبير (5197 6815-5 3» وابن حبان 451١3-11١6(‏ والبيهقي في السنن (9/ (o-0‏ 
والتمهيد (5/ 778-751 ٤۲‏ ۲) والحديث صحيح. 

() الحدیث رواه عبدالرزاق في مصنفه مرسلا )20 0 ورواه موصولاً النسائي في الكبرى (0) وابن 
-عبان »٠۱١۷(‏ والطبراني في الكبير )٠٠۹٠٠١(‏ وابن عبدالبر في التمهيد (۲/ )۲۷١‏ وأبو نعيم في الحلية 
١۷ /٤(‏ والبيهقي في السنن (۹/ )۳١١‏ ويي الشعب »4١١١75(‏ والحديث صحيح. وقوله: العين حق › 
ذهو متفق عليه. 


ملتصر زات العا لبر الق سس 
بقدح» فيدخل كفه فيه» فيتمضمض» ثم يمجه في القدح» ويغسل وجهه في القدح. 
ثم يغسل يده اليسرى» فيصب على ركبته اليمنى في القدح» ثم يدخل يده اليمنى. 
فيصب على ركبته اليسرى» ثم يغسل داخله إزاره» ولا يوضع القدح في الأرض» 
ثم يصب على رأس المصاب من خلفه صبَّةَ واحدة. 

والعين عينان: عين إنسية» وعين جنية» فقد صح عن أم سلمة أنه يد رأى في 
بيتها جارية في وجهها سفعة؛ فقال: «استرقوا لهاء فإن بها النظرة قال البغوي: 
سف آى: نظرة من ان قول بها عن أضابتها من 'نظر انه انفد هن اة 
الرماح. 

وكان يد يتعوذ من الجان» ومن عين الإنسان» فأبطلت طائفة ممن قل نصيبهم 
من السمع والعقل أمر العين» وعقلاء الأمم على اختلاف مللهم» لا تدفع أمر 
العين» وإن اختلفوا في سببه. 

ولا ريب أن الله سبحانه خلق في الأجسام والأرواح قوى وطبائع مختلفة. 
وجعل في كثير منها خواص وكيفيات مؤثرة» ولا يكن لعاقل إنكار تأثير الأرواح 
في الأجسام» فإنه أمر مشاهد. 

وليست العين هي الفاعلة» وإنما التأثير للروح ولشدة ارتباطها بالعين سب 
الفعل إليهاء وروح الحاسد مؤذية للمحسود أذى بينأء ومهذا أمر الله رسوله أن 
يستعيذ به من شرهء وأشبه الأشياء بهذا الأفعى» فإن السم كامن بالقوة فيهاء فإذا 
قابلت عدوهاء انبعث منها قوة غضبية» فمنها ما يؤثر في إسقاط الجنين» ومنها ما 
يؤثر في طمس البصرء كما قال يك في الأبتر وذي الطفيتين من الحيات: «إنهما 
يلتمسان البصر» ويسقطان الحبل)”". 


(١)الحديث‏ رواه البخاري ( 0)۷( ومسلم (۲۱۹۷). 
)١(‏ الحديث رواه البخاري (۳۱۲۳, ۳۱۳۲)» ومسلم (۲۲۳۲, 47+77 وقوله معناه: يطمسان البصر 
ويسقطان الجنين من بطن أمه. 


gg 23202020١2 00 عع‎ 


والتأثير غير موقوف على الاتصالات الجسمية» ونفس العائن لا يتوقف تأثيرها 
على الرؤيةء بل قد يكون أعمى» فيوصف له الشيء» وكثير منهم يؤثر بالوصف 
من غير رؤية» فكل عائن حاسد» وليس كل حاسد عائناء فلما كان الحاسد أعم 
كانت الاستعاذة منه وهي سهام تخرج من نفس الحاسد والعائن» فإن صادفته 
مكشوفاء أثرت فيه» وإن كان حذرا شاكي السلاح. لم تؤثرء وربا ردت السهام 
على صاحبها بمثابة الرمي الحسي سواء. وقد يعين الرجل نفسه. وقد يعين بغير 
إرادته» بل بطبعه وهذا أردأ ما يكون. 

ولأبي داود في «سننه؛ عن سهل بن حنيف قال: مررنا بسيل فاغتسلت فيه» 
رجت عنموما فال ٠‏ روا اا تات د افلح پا نی :وال فى 
صلحة؟ فقال: :لا رقية إلا في نفس. أو حمة» أو لدغة؛ والنفس: العين» 
واللدغة: ضربة العقرب ونحوهاء فمن التعوذات والرقى: الإكثار من قراءة 
المعوذتين والفاتحة وآية الكرسي» ومن التعوذات النبوية نحو: أعوذ بكلمات الله 
التامّات من كل شيطان وهامَة ٠‏ ومن كل عين لامة؛ ونحو: أعوذ بكلمات الله 
التامات التي لا يجاوزهن بر ولا فاجر من شر ما خلق» وذرأ وبرأء ومن شر ما 
ينزد من السماء» ومن شر ما يعرج فيهاء ومن شر ما ذرأ في الأرض ومن شر ما 
يخرج منهاء ومن شر فتن الليل والنهار» ومن شرٌ طوارق الليل إلا طارقا يطرق 
بخير يا رهن 2 . 


::)الحديث رواه أبو داود (۳۸۸۸» والنسائي في الكبرى 4٠١877(‏ وعمل اليوم والليلة 4٠١74(‏ وأحمد 
۸١ /۳(‏ والحاكم 4850١(‏ وفي سنده امرأة مجهولة. 

:)أي كل ذي سم يقتل. 

:') الحديث رواه البخاري )5١91١(‏ 

) الحديث رواه النسائي في الكبرى »٠١757(‏ وأحمد في مسنده (4115/7 وفي الزهد 4١577‏ ومالك في 
الموطأ »١:2(‏ وابن أبي شيبة (4535 وعبدالرزاق 5 4 والطبراني في الكبير 215 غ) ويي 
الأوسط + » وابن أبي عاصم في السنة 4077 والبيهقي في الشعب ٤١٠١١‏ وابن عبدالبر في التمهيد 


: ؛ وللحديث أسانيد متعددة كلها ضعيف. 


ملتصر زاف المعات ابر الوه لك 

ومنها: «أعوذ بكلمات الله التامات من غضبه وعقابه وشر عباده» ومن همزات 
الشياطين وأن يحضرون»'. 

ومنها: اللهم إني أعوذ بوجهك الكريم» وكلماتك التامة من شر ما أنت آخذ 
بناصيته» اللهم أنت تكشف المأثم والمغرم» اللهم لا يهزم جندك» ولا يخلافت 
وعدك سبحانك وبحمدك»”". 


ومنها: أعوذ بوجه الله العظيم الذي لاشيء أعظم منه» ويكلماته التامات التي لا 
يجاوزهن بر ولا فاجر وأسماء الله الحسنى؛ ما علمت منها وما لم أعلم مسن 
شر ما خلق وذرأ وبرأء ومن شر كل ذي شر لا أطيق شره.؛ ومن شر كل 

ذي شر أنت آخذ بناصيته إن ربي على صراط مستقيم. 
وإن شاء قال: تحصنت بالله الذي لا إله إلا هو إلهي وإله كل شيء» واعتصمت 
بربي ورب كل شيء؛ وتوكلت على الحي الذي لا يموت واستدفعت الشر بلا 
حول ولا قوة إلا بالله» حسى الله ونعم الوكيل؛ حسي الرب من العباد.» حسبي 
الخالق من المخلوقء حسي الرازق من المرزوق» حسي الله وكفى» سمع الله لمن 
دعاء ليس وراء الله مرمى. حسى الله لا إله إلا هو عليه توكلت وهو رب العرس 


١ . العظيم‎ 


)١(‏ هذا الحديث روي عن عبدالله بن عمروء وعن الوليد بن الوليد المخزومي رواه أبو داود (58917)؛ 
والترمذي (۲۸١۳)ء‏ والنسائي في الكبرى ))٠١50١(‏ وفي عمل اليوم والليلة (586/). وأحمد (5/١8١)؛‏ 
(517//4) (7/7). ومالك في الموطأ (5 ,)١7٠١‏ وابن أبي شيبة (75699. ۲۹۹٦۱۹‏ والاسماعيلي في مجم 
شيوخه (١١١)ء‏ وابن قانع في معجم الصحابة »)١١71(‏ وابن عبدالبر في التمهيد (۲۲/ ٠١-٠۱١۹‏ ')» 
والخطيب في موضع أوهام الجمع والتفريق (۲/ ٤‏ ١٠)ء‏ والحديث حسن بإذن الله. 

(۲) الحديث أخرجه أبو داود (۲٥٠٥)ء‏ والنسائي في الكبرى (۷۷۳۲. 3١3707‏ )). وني اليوم والليلة (۷٦۷)ء‏ 
وابن السني في عمل اليوم والليلة (١١۷)ء‏ والطبراني في المعجم الصغير (448). والبيهقي في الاعتتاد 
(١٠٠)ء‏ والضياء في المختارة (7”71/7) والحديث ضعيف. 

(۳) هذه التعوذات هي مجموعة أحاديث جمعها ابن القيّم من أحاديث متفرقة جلها ضعيف. 


سسا و اتصير زات الات لبر القيم 
ومن جرب هذه التعوذات» عرف 557 وهي تمنع وصول العين. وترفعها 
بعد وصوطا بحسب قوة إيمان قائلها وقوة نفسه؛ فإنها سلاح» والسلاح بضاربه. 
وإذا خشي العائن ضرر عينه فليقل: : اللهم بارك عليه؛؛ كما أمر رسول الله # 
عامراً أن يقول لسهلء ومما يدفعها قول: ١‏ ماشاء الله لاقوة إلا باه كان عروة إذا 
رأى شيئا يعجبه أو دخل حائطا من حيطانه قاها. 
ومنها رقية جبريل للنى # التي في ؛ صحيح مسلم؛ : «بسم الله أرقيك من كل 
شيء يؤذيك» من شر كل نفس أو عين حاسد الله يشفيك بسم الله أرقيك" ' 


ثم ذكر هديه في العلاج لكل شكوى بالرقية الإلهية» فذكر فيه حديث أبي داود 
عن أبي الدرداء رفعه: * من اشتكى منكم شيئا فليقل: ربنا الله الذي في السماء؛ 
الخ ثم ذكر رقية جبريل المتقدمة» ثم ذكر هديه في رقية القرحة والجراح» وذكر ما 
في " الصحيحين» أنه يق قال: ١إذا‏ اشتكى الانسان» أو كان به قرحة» أو جرح قال 
بإصبعه هكذا' ووضع سفيان سبابته بالأرض» ثم رفعها وقال: بسم الله تربة 
أرضنا بريقة بعضناء يشفى سقيمنا بإذن ربا وهل المراد تربة الأرض كلها أو 
أرض المدينة؟ فيه قولان. 

فصل 
في هديه يآ في علاج المصيبة 


لله 


تال الله تعالى: NS‏ 
واا | اليه راجعون هك أؤلتتك عَليهمَ صلواتٌ من رهم رمه رالتىك هم 
َلمُمْتَدُونَ ج4 [البقرة:15178107] ثم ذكر علاج الاسترجاع» ثم قال: وهذه الكلمة 


(۱) الحديث في مسلم )5١85(‏ 
(۲( الحديث رواه البخاري NLS‏ 


ملتخر زات العات لبر لر لب 

من أبلغ علاج المصاب وأنفعها له فإنها تضمنت أصلين إذا تحقق بهما تسلى عن 

مصسه . 

أحجدهما: أن العبد وماله ملك لله جعله عنده عارية. 

والثاني: أن المرجع إلى الله ولا بد أن مخلف الدنياء فإذا كانت هذه البداية والنهابةء 

ففكره فيهما من أعظم علاج هذا الداء. ومنه أن يعلم أن ما أصابه لم يكن 
لیخطئه» وما أخطأه لم يكن ليصيبه. 

ومنه: أن ربه أبقى له مثله أو أفضل» وادخر له إن صبر ما هو أفضل من المصيبة 
بأضعاف» مضاعفة وأنه لو شاء لجعلها أعظم عا هي. 

ومنه: إطفاؤها ببرد التأسي» فلينظر عن يمينه وعن يساره» وأن سرور الدنيا أحلام» 
إن أضحكت قليلاء أبكت كثيرا. 

ومنه: العلم أن الجزع لا يرد بل يضاعف. 

ومنه: أن يعلم أن فوات ما ضمن الله على الصبر والاسترجاع أعظم منها. 

ومنه. أن يعلم أن الجزع يشمت عدوه» ويسوء صديقه» ويغضب ربه. 

ومله. أن يعلم أن ما يعقب الصير والاحتساب من اللذة أضعاف ما يحصل له مسن 
نفع الفائت لو بقي له. 

ومنه: أن يروّح قلبه برجاء الخلف. 
السخط. 

دمنه: أن يعلم أن آخر صبر الجزوع إلى الصبر الاضطراري؛ وهو غير محموده ولا 
مثاس. 


يد أن يعلم أن من أنفع الأدوية موافقة ربه فيما أحبه ورضيه له خاصية الحرة. 


أن يوازن بين أعظم اللذتين وأدومهما لذة تمتعه بما أصيب به ولذة تمتعه 


بثواب الله . 
العلم بأن الي أحكم الحاكمين» وأرحم الراحمين. وإنه لم يبتله ليهلكه.» بل 
ليمتحن إيمانه. وليسمع تضرعه. وليراه طرها باه 
.د أن يعلم أن المصائب سبب لنع الأدواء المهلكة؛ كالكبر والعجب والقسوة. 
ومنه: أن يعلم أن مرارة الدنيا حلاوة الآخرة» وبالعكس وإن خفي عليك هذاء 
فانظر قول الصادق المصدوق:: حُفت الجنة بالملكاره وحُّفت النار 
بالشهواته “ وني هذا المقام تفاوتت عقول الخلائق» وظهرت حقائق الرجال. 


فصل 
في هديه ب في علاج الكرب والهم والحزن 


0 اله العظيه س0 لا إنه إلا الله رب العسرش العظي. لا إله إلا الله رب 
السماوات ورب الأرض رب العرش الكريم» "' . 


(۳) 


| تغہٹثا 


وله عن أبي هريرة كان رسول الله إذا أهمه أمر رفع طرفه إلى السماء وقال: 


١ 
ادت رواه البخاري ۲۲ `" بلفظ * حجبت الح ورواه مسلم58577) بهذا اللفظ.‎ 1 

LS ٠۹*١ الحديث عند البخاري‎ e 

أ٠‎ ٠۴١ الحديث عند الترمذي(٠٠۳) ء وابن السني في اليوم والليلة 1700 والييهقي في الشعب‎ ١ 
رفي سنده رجل ضعيف. لكن له شواهد كثيرة عند الحاكم والنسائي والطبراني والبيهقي وغيرهم.‎ 


مت زات العا لایر الق حب 
« سبحان الله العظيم وإذا اجتهد في الدعاء قال: ديا حي يا قيوم 
ولأبي داود عن أبي بكرة" مرفوعا: « دعوات المكروب اللهمً رحمتك أرجوء 
فلا تكلنى إلى نفسي طرفة عين» وأصلح لي شأني كله لا إله إلا أنت . 
تقولينهن عند الكرب: الله ربي لا أشرك به شيعا » وني رواية «سبع مرات»؟ . 
ولأحمد عن ابن مسعود مرفوعاً قال: ما أصاب عبدا هم ولا حزن فقال: 
اللهم انی عبدك. وابن عبدك. وابن أمتك ناصیتی بيدك. ماض في حكمك. عدل 
علمته أحدا من خلقك. أو استأثرت به في علم الغيب عندك؛ أن تجعل القرآن 


العظيم ربيع قلى. ونور صدري» وجلاء حزنى» وذهاب همى. إلا أذهب الله همه 


وحزنه» وأبدله مکانه فر , 


010( الحديث رواه الترمذي(1 217 , وابن السنی(۳۳۷) » وجزء منه عند أبي يعلى(2)1015 » وقي الحديث 

)( الحديث عند أبي داودط 3١ 3١‏ » والنسائي في الكبرى(14817١٠)‏ » وعمل اليوم والليلة(١12)‏ » وأحمد 
/٥)‏ 6۲( ؛ والبخاري في الآدب المفرد(١ )7١‏ . وابن حبان(٠۹۷)‏ » وابن أبى شيبة(٤ ٠ )۲۹٠٠١‏ وابن السنى 
(50") , والحديث حسن بإذن الله. 

)01( الحديث رواه أبو داود(95708١)‏ > والنسائي في الکبری(۸۳٥‏ 1°( > وفي اليوم والليلة(۷٤٦)‏ ¢ وابن داجه 
(848") ء واحمد(٦/‏ ۳۹۹) ؛ والبخاري في التاريخ الكبير(٤/۳۲۸)‏ » وإسحاق بن راهويه في مسنده 
۳۲/۱ ء وابن أبي شيبة(291231) » وأبو نعيم في الحلية(٥/‏ 759) (4037/17 ء والخطيب في تريخه 
(tOA-to0V /0)‏ > والبيهقي في الشعب(555١٠)‏ » والحديث حسن وله وشواهد. 
وأما رواية سبع مرات فقد رويت عن عمر بن عبدالعزيز عند النسائي في اليوم والليلة(١5١) ٠‏ والطبراني 
في الدعاء!؟ ؟ )١٠١‏ وسندها لا يصح. 1 

(©) الحديث رواء أحر(١/‏ 751 107) » وابن أبي شيبة(197314) » وابن حبان(۹۷۲٩)‏ > والطبراني في الكبير 
(o۲)‏ > والبزار(994١)‏ ء وأبو يعلء (514917) > والحارث بن أبي أسامة في مسندء(!5 ٠١‏ -زوائده) , 

وابن الس )۳۹٩(‏ , والحاك.(209/1) . والحديث حسن بإذن الله. 


لسر 
اااي عرو سهد ا ٬دعوة‏ ذي النون لم يدع بها رجل مسلم في شيء 
قط لاا . وف دواية: إني لأعلم كلمة لا يقوها مكروب إلا فرّج 
الله عنه؛ كلمة أخي يونس“ 
ولأبي داود أنه 2 قال لأبي أمامة: نألا أعلمك كلاماً إذا أنت قلته أذهب الله 
عز وجل همك» وقضى دينك؟ قل إذا أصبحت وإذا أمسيت: اللهم إني أعوذ بك 
من الهم والحزن. وأعوذ بك من العجز والكسل» وأعوذ بك من الجين والبخل. 
وأعوذ بك من غلبة الدين وقهر الرجال؛ قال: ففعلت ذلك فأذهب الله عز وجل 


(۳) 


همي» وفضى عني ديني 

ولأبي داود عن ابن عباس مرفوعا: امن لزم الاستغفار جعل الله له من كل 
هم فرجاء ومن كل ضيق مخرجاء ورزقه من حيث لا يحتسب 6“ 

وني السنن؟: «عليكم بالجهادء فإنه باب من أبواب الجنة يدفع الله به عن 


النفوس 8 ع 


7 الحديث عند الترمذي (١١١۳)ء‏ والنسائي في اليوم والليلة (26657) وأخمد )١7١/١(‏ والحاكم (1857. 
٤‏ والحديث حسن بإذن الله. 

7 .هذه الرواية عند النسائي في اليوم والليلة )١65(‏ وابن السنى (358) وابن عدي في الكامل (5/ ١2٠١‏ 
وسندها ضعيف جدا. 

(۳) الحديث رواه أبو داود »)۱٩(‏ ولا يصح سنده. 

() الحديث رواه أبو داود (۱۸١۱)ء‏ وابن ماجه (١١۳۸)ء‏ والطبراني في الكبير .)3١١76(‏ وني الدعاء 
( الالال والبيهقي في السنن (۳/١١)ء‏ وأبو نعيم في الحلية (۳/١١١)»ء‏ ومدار أسانيده على رجل 
هول . 

() الحديث رواه ر ,)5١5/95(‏ وعبدالرزاق (۹۲۷۸), وابن أبي عاصم في الجهاد (۷(« والطبراني في 
الأوسط 2655147. والبيهقي في السنن (5/ ١‏ 5), والحاكم (14 1١‏ 5), وسنده جید. 

20 الحديث رواه ابو داود ۱۳۱۹7( واحیر /٩(‏ ۳۸۸), والمروزي في تعظيم قدر الملا (۲١۲)ء‏ وأبو عوانة 
(2"1/4©. والبخاري في تاريخه (1/ "237) والبيهقي في الشعب (5181, ۲“ » والخطيب في تاريخه 
(74/5"», والحديث حسنه الحافظ في فتح الباري (۳/۳١١)ء‏ والحديث مداره على رجلين لم يوثقهما إلا 
ابن حبان. 


مكتصر زات العات لایر لقي لحب 
مرفوعا: من كثرت همومه وغمومه» فليكثر من قول: لا حول ولا قوة إلا 


ا 
بالله ۾ ` 


وني «الصحيحين » لأنها كنز من كنوز الجنة "“ 
وهذه الأدوية تتضمن خمسة عشر نوعاً من الدواء» فإن ل تقو على إذهاب الهم 
والغم والحزن» فهو قد استحكم. 
الأول: توحيد الربوبية. 
الثاني : توحيد الألوهية. 
الثانث: التوحيد العلمي. 
الرابع: تنزيه الرب تعالى عن أن يظلم عبده. أو يأخذه بلا سبب من العبد يوجب 
ذلك. 
الخامسر.: اعتراف العبد أنه هو الظالم. 
السادس: التوسل بأحب الأشياء إلى الله وهو أسماؤه وصفاته» ومن أجمعها لمعاني 
الأسماء والصفات «الحي القيوم . 
السابع: الاستعانة به وحده. 
الثأمن: إقرار العبد له بالرجاء. 
التاسع: تحقيق التوكل والاعتراف بأن ناصيته بيده» وأنه ماض فيه حكمه» عدل 
فيه قضاؤه. 


(١)هذا‏ الحديث رواه الطبراني في الأوسط ٨٥١‏ )وني الصغير (4512 عن أبي هريرة وسنده باطل؛ ذكره 
الذهى في ميزان الاعتدالء وذكره الخطيب في تاريخه (7/ 425 وابن الجوزي في العلل المتناهية عن الخطيب 
فق انض ( وهو باطل كذلك. أما عن ابن عباس فلم أجده والله أعلم. 

(TV * it) ومسلم‎ Ao للدت‎ CFA 1۸A) (۲)الحدیث رواه البخاري‎ 


ا لن 


أن يرتع قلبه في رياض القرآن كالربيع للحيوان» وأن يستضيء به في ظلم 
الشبهات ويتعزى به عن كل مصيبة. ويستشفي به من أدواء صدره» 
فيكون حلاء حزنه. وشفاء همه وغمه. 

: الاستغفار. 


ايع 0 التو به. 
: الحهاد. 


الخامسر, >5 : البراءة من الحول والقوة وتفويضها إلى الله. 


+ 


قي هديه عد قي علا ج الفزع والارفق 


روى الترمذي عن بريدة قال: اشتكى خالد» فقال: يا رسول الله ما أنام الليل 
من الأرق. فقال: :إذا أويت إلى فراشك» فقل: اللهم رب السماوات السبع» وما 
اظلت» ورب الأرضين السبع وما أقلت؛ ورب الشياطين وما أضلت» كن لي جار 
من شر خلقك كلهم جميعاً أن يفرط علي أحد منهم» أو يبغي علي عر جارك 
وجل ثناؤك؛ ولا إله غيرك. 

وفيه من حديث عمرو بن شعيب أن رسول الله »كان يعلمهم من الفزع: 
'أعوذ بكلمات الله التامات من غضبه. وشر عباده» ومن همزات الشياطين. 
وأعرذ بك رب أن يحضرون: وكان عبد الله بن عمرو يعلمهن من عقل من بنيه» 


٠‏ أ الحديث رواه الترمذي ' ''* ' ٠‏ وابن عدي في الكامل ‏ " 2 2 ». وسنده ضعيف جداء ورواه ابن أبي 
شيبة في مه نفه 57757 ”١ء‏ والطبراني في الكبي CATS‏ والصغہ ۹۸A)‏ والذ في الدعاء ا 


وسنده منقطع. 


مكتخر زات المعات بر الق ل 
ومن لم يعقل كتبه فعلقه عليه" . ويذكر من حديث عمرو بن شعيب مرفوعا: «إذا 
رأيتم الحريق فكبرواء فإن التكبير يطفئه»”''» الحريق سببه النار التي خلق منها 
الشيطان»وفيه من الفساد ما يناسب الشيطان والنار تطلب بطبعها العلو والفساد. 
وهذان هدى الشيطان» وإليهما يدعوا وبهما يهلك بنى آدم» وكبرياء 3 عر 
وجل تقمع الشيطان» فإذا كبر المسلم ربه» طفئ طفع الحريق» وقد جرينا نحن وغير 

هذا فوجدناه كذلك. 


فصل 
في هديه يذ في حفظ الصحة 


رت ©» ےو © مم مي 


قال الله تعالى: (وڪلوا وَاسْربوأ ولا [الأعراف:٠۳]‏ فأرشدهم إلى 
إدخال ما يقيم البدن من الطعام والشراب عوض ما تحلل منه» وأن يكون بقدر ما 
ينتفع به البدن في الكمية والكيفية» فحفظ الصحة في هاتين الكلمتين. 

ولما كانت الصحة والعافية من أجل النعم» بل العافية المطلقة أجل النعم على 
الإطلاق» فحقيق بك حفظها. 

ولهذا قال 46: «نعمتان مغبون فيهما كثير من الناس: الصحة والفراغ؛ أ وني 
الترمذي وغيره مرفوعا: ؛ من أصبح معافى في جسده. آمنا في سربه» عنده قوت 
يومه. فكأنما حيزت له الدنياة”'' وفيه أيضا مرفوعا: «أول ما يسأل عنه العبد يوم 


)١(‏ مر تخريجه. 

00( الحديث رواه ابن السني في اليوم والليلة (۲۸۹. 359), وابن عدي في الكامل (1/ )١8١‏ (+/ :)ى 
والعقيلي (؟/595) وهو ضعيف جدا. 
الحديث رواه البخاري .)1١19(‏ 

)٤(‏ الحديث رواه الترمذي (7741)؛, وابن ماجه »41١11١(‏ والبخاري في الأدب المفرد (0 ٠‏ 2. وني الساريخ 
(733077/6), والحميدي .)٤۳۹(‏ وابن أبي عاصم في الأحاد والمشاني :»)2١170‏ وابسن حجان (1۷۱)ء 
والطبراني في الأوسط (۱۸۲۸)ء وفي مسند الشاميين (257؛ وأبو نعيم في الحلية (2514/5؛ والبيهقي في 
الشعب .)٠١١١١ ٠٠٠١°۸(‏ وفي الزهد الكبير (١٠)ء‏ والحديث وإن كانت أسانيده فيها مقال فله حكم 


لشن الغيرة: 


SAF IPT TAT 
ملنصير زات العافت لأر القيم‎ 
: القيامة من النعيم أن يقال: أل نصح لك جسمك؟ ونروك من الماء البارد“‎ 
+۵ ومن هنا قال من قال من السلف في قوله: فم كَل يومد عن الئعيم‎ 
٠. [التكاثر:۸] قال: عن الصحة‎ 


ولأحمد مرفوعا: سلوا الله اليقين والمعافاة» فما أوتي أحد بعد اليقين خير من 
العافية فجمع بين عافيتي الدين والدنياء وفي سنن النسائي ١‏ مرفوعا: اسلوا الله 
العو والعافية والمعافاة» فما أوتي أحد بعد اليقين خيراً من معافاة »''وهذه الثلاثة 
تتضمن إزالة الشرور الماضية بالعفو» والحاضرة بالعافية» والمستقبلة بالمعافاة. 


وم يكن من عادته حبس النفس على نوع واحد من الأغذيةء فإنّه مضر ولو 
آنه أفضل الأغذية» بل يأكل ما جرت عادة أهل بلده بأكله. 

قال أنس: ما عاب رسول الله ۶ طعاما قط إن اشتهاه أكله» وإلا تركه. ومتى 
أكل الإنسان ما لا يشتهيه» كان تضرره به أكثر من نفعه» وكان يحب اللحم» وأحبه 
إليه الذراع» ومقدّم الشاة وهو أخف وأسرع اانا 


وكان يحب الحلواء والعسل» واللحم والحلوى والعسل من أنفع الأغذية. 
وكان يأكل من كل فاكهة بلده عند مجيئهاء وهو من أسباب حفظ الصحة» فإن 


( الحديث رواه الترمذي (۳۳°۸) وأحمد في الزهد )۳١(‏ وابن حبان (7714» والطبراني في الأوسط 
(ككى وفي مسند الشاميين (ولالاي والحاكم (vT)‏ وال لبيهقي في ا - لشعب (47۰۷() والحديث صحيح. 

7 ورد من قول ابن مسعود ومجاهد وسفيان والشعي عند الطبري في تفسيره (9/ (YATI-YA0‏ 

(۳ والحديث أخرجه الترمذي (F9۸۸)‏ والنسائي في الكبرى (1°VT1-1°¥1۸)‏ وابن ماجه (5419/ 
رأحمد (۱/ ۳ 9 (A-V‏ والبخاري 2 الأدب المفرد (Y4)‏ والطيالسي (6ي والحميدي 0 والطيرانى 
اي الصغير A)‏ وابن أبي الدنيا في 'مكارم الأخلاق؟ (٠٠اي‏ وعلي بن الجعد في مسنده )17۰۲( 
ال-۳ وررييق ق ال 41٤۳۹۸۸۷‏ وى ۹۳١٠‏ ولقديف حيس 

هي أحد روايات الحديث المتقدم. 


اتر زات الات ابر القن لحب 
وقل من احتمى عن فاكهة بلده خشية السقم إلا وهو من أسقم الناس جسما. 

وصح عنه أنه قال: لا آكل متكثا»' وقال: لإنما أجلس كما يجلس العبدء 
وآكل كما يأكل العبد»”" وفسّر بالتربع» وبالاتكاء على الشيء وفسّر بالاتكاء 
على الحنب والثلاثة من الاتكاء. 

وكان يأكل بأصابعه الثلاث. وهو أنفع ما يكون. 

وکان یشرب العسل الممزوج بالماء البارد. 

وصح عنه أنه نهى عن الشرب قائما. 

وصح عنه أنه أمر من فعله أن يستقيء؛ وصح عنه أنه شرب قائماً فقيل: نسخ 
النهي» وقيل: تبين أنه ليس للتحريم. وقيل: يشرب قائما للحاجة. 

وكان يتنفس في الشرب ثلاثا ويقول: انه أروى وأمراًء وأبرأ»”'أي: أشد ريا. 
وأبرأ: من البرء» وهو الشفاءء أي: يبرئ من العطش» وأمرأ: من مري الطعام 
والشراب في بدنه: إذا دخله وخالطه بسهولة ولذة ونفع› ومنه. كله م 
ريا 4 هنيئاً في عاقبته» مريئاً في مذاقته. 

وللترمذي عنه 4 ا تشربوا نفساً واحدا كشرب البعير» ولكن اشربوا مثنى» 


وسموا الله إذا شربتم» واحمدوا إذا أنتم فرغتم ٠.»‏ 


(١)الحديث‏ في البخاري (0۰۸۳) 

(۲) ورد هذا الحديث من طرق مرسلة عند عبدالر زاق في المصنف (15617. 4١9024‏ وأحمد في الزهد 
(7:5» وابن المبارك في الزهد (157» أبو يعلى في مسنده ))۹۲١(‏ والبيهقي في الشعب )٥۹۷٥١(‏ 
والحديث حسنه بعض أهل العلم والبعض يصححه لكثرة طرقه. 

يراجع السلسلة الصحيحة للشيخ ناصر رحمه الله )٥٤4(‏ 

(7)الحديث في ملم (۲۰۱۲۸) 

(4)الحديث أخرجه الترمذي 4١885(‏ والطبراني في الكبير 4١١7378(‏ والبيهقي في الشعب (5١١1)روهو‏ 
حديث ضعيف, وفي الترمذي والطبراني إذا أنتم رفعتم # وفي الشعب إذا أنت فرغتم ؛ 


EEE 


ا لا الم م ل لقَيم 

وفي الصحيح : عنه: نغطوا الإناءء وأوكوا السقاءء فإن في السَنَّة ليلة ينزل فيها 
وباء» لا يمر بإناء ليس عليه غطاء» ولا سقاء ليس عليه وكاء إلا وقع فيه من ذلك 
الداء "قال الليث بن سعد أحد رواة الحديث: الأعاجم عندنا يتقون تلك الليلة 
في كانون الأول. 

وصح عنه أنه أمر بتخمير الإناء ولو أن يعرض عليه عودا. 

وصح عنه أنه أمرعند الإيكاء والتغطية بذكر الله» ونهى عن الشرب من فم 
السقاء» وعن النفس في الاناء والنفخ فيه» وعن الشرب من ثلمة القدح» وكان لا 
يرد الطيب وقال: من عرض عليه ريحان» فلا يرده» فإنه طيب الريح» خفيف 
ال حمل » ولفظ أبي داود والنسائي: امن عرض عليه طيب ""''وني لمسند البزار » 
عنه يه إن الله طيب يحب الطيب» نظيف يحب النظافة» كريم يحب الكرم» وجواد 
يحب الجود» فنظفوا أفناءكم وساحاتكم» ولا تشبهوا باليهود يجمعون الأكباء في 
دورهم » '' -الأكب: الزبالة- 

وفي الطيب من الخاصية أن الملائكة تحبه» والشياطين تنفر عنه» فالأرواح الطيبة 
تحب الرائحة الطيبة» والأرواح الخبيئة تحب الرائحة الخبيشة؛ ف لخبيقت للخبيثين 
وليئو ليقت وََلطيِبَتُ كيبي 4 وهذا وإن كان في الرجال والنساء؛ 
فإنه يتناول الأعمال والأقوال؛ والمطاعم والمشارب والملابس والروائح» إما بعموم 
لفظه» وإما بعموم معناه. 


(١)الحديث‏ رواه مسلم )5١١1(‏ 

(؟)الحديث رواه مسلم (5537 والرواية الأخرى عند أبي داود (1105 والنسائي في الكبرى )44١١(‏ 
والجتبى (۱۸۹/۸) وأحد )550١/5(‏ 

)هذا الحديث رواه الترمذي 459557 والبزار 4١١١47‏ والدورقي في مسند سعد /5١(‏ وأبو يعلى (90ا, 
"6١‏ وابن عدي في الكامل 5/7 وابن حبان في الجروحين 0 والخطيب في الجامع لأخلاق 
الراوي ٠-١‏ والحديث ضعيف جدا ولتنه شواهدء سوى قوله انتا عب النظافة فليس هما شاهد. 


مكتصر زات العات ابی الق لے 
في هديه 3 في أقضيته 

وليس الغرض. ذكر التشريع العام وإن كانت أقضيته الخاصة عامة؛ وإنما 
الغرض ذكر هديه في الحكومات الجزئية التي فصل بها بين الخنصوم؛ ونذكر معها 
قضايا من أحكامه الكلية؛ فثبت عنه أنه حبس في تهمة» ففي حديث عمرو بن 
شعيب عن أبيه عن جده أن رجلا قتل عبده متعمداء فجلده النبى يلمائة جلدة. 
ونفاه سنة» وأمره أن يعتق رقبة» ولم يقده به. 

ولأعم عن أنسن عن سهرة مرفوعا: من قتل عبده قتلناه ٤‏ فإن كان محفوظا 
كان هذا إلى الإمام تعزيزا بحسب المصلحة. 

وأ روخلا بملازمة غريه» وذكره أبو داود . 

وروى أبو عبيد أنه كل أمر بقتل القاتل؛ وصير الصابر. 

قال أبو عبيد: أي: يحبسه حتى يموت,. وذكر عبد الرزاق في مصنفه عن على : 
وسمل أعينهم» كما سملوا عين الراعي» وتركهم حتى ماتوا جوعا وعطشاء كما 
فعلوا بالراعى. 


(۱) هذا الحديث روا أبو داود (6°°) والترمذي »١114(‏ وفي علله الكبير ١(‏ 6 والنسائي في الكبير 
( 144۰-14۳۸ 1400( وني الجتبى (4/ 65١ ١‏ 5كي وابن ماجه (۳۳) وار (0/١٠15-1ء‏ 
۱۹-۸ وابن معين في تاريخه )۹/6( والدارمي في سننه (T0۸)‏ والطيالسي ( وعبدالرزاق 
في مصنفه (۱*۱۳۰) وابن ابي شيبة 673148٠ ٩۳۷°۰۷(‏ وابن أبي عاصم في الديات (' "2 والطبراني 
في الكبير )410-1۸۰۸( (TATY AYY‏ وابن عدي في الكامل 11/۳"( 2١١0(‏ وعلي بن الجعد 
في مسنده (:98/ وابن شاهين في ناسخ الحديث ومنسوخه (01-67۰) والحاكم )۸۰۹۸( واليهقي 
)۸/ 0( ومدار الحديث على رواية الحسن عن سمرة وهو لم يسمع منه هذا الحديث. 

٣(‏ هو عند أبي داود (F114)‏ وابن ماجه ۳۴ وني سنده مجاهيل. 


منص رأف الع :ب لبر اقيم 

وي ن صحيح مسلم؛ 7 رجلا لا اعترف بقتل رجل؛ فدفعه إلى أخيه» فلما ولى 
قال: :إن قتله فهو مثله: فرجع فقال: إنما أخذته بأمرك فقال بة: «أما تريد أن 
يبرء بإاثمك وإثم صاحبك؟؛ فقال: بلى. فخلى سبيله”' '. قيل: معناه إذا قيد منه. 
سقط ما عليه» فصار هو والمستقيد بمنزلة واحدة» وفيه التعريض بالعفو» وقيل: إن 
كان لم يرد قتل أخيه فقتله به» فهو متعمد مثله. ويدل على هذا ما روى أحمد عن 
أبي هريرة مرفوعا وفيه: والله يا رسول الله ما أردت قتله. فقال رسول الله يل 
للرلي: «أما إنه إن كان صادقاء ثم قتلته دخلت الناره”“ فخلى سبيله» وحكم في 
يهودي رض رأس جارية بين حجرين أن يرض رأسه بين حجرين. 

وفيه دليل على قتل الرجل بالمرأة» وأن الجاني يفعل به كما فعلء وأن القتل 
غيلة لا يشترط فيه إذن الولي» وهذا مذهب مالك واختيار شيخ الإسلام ابن 
تيمية» ومن قال: فعله لنقض العهد. لا يصح لأنه لا يرض رأسه» وقضى في امرأة 
رمت أخرى بحجرء فقتلتها وما في بطنها بغرة عبد أو وليدة في الجنين» ودية المقتولة 
على عصبة القاتلة. 


وفي البخاري أنه قضى في جنين امرأة بغرة عبد أو وليدة. 

ثم إن الى قضى عليها توفيت» فقضى أن ميراثها لبنيها وزوجهاء وأن العقل 
على عصبتها. 

وني هذا شبه العمد لا قود فيه» وأن العاقلة تحمل الغرة تبعا للدية» وأن الزوج 
لا يدخل معهم. ولا أولادهاء وحكم فيمن تزوج امرأة أبيه بقتله» وأخذ ماله. 
وهر مذهب أحمد. وهو الصحيح» وقال الثلاثة: حده حد الزاني» وحكم رسول 


.)١182١0(ملسم الحديث في‎ )١( 
,)١١ /۸( الحديث رواه أبو داود 11547»» والترمذي (201107., والنسائي في الكبرى (05714), والجتبى‎ )5( 
رابن ماجه 225159 وأبو عوانة (7؟119)» وابن أبي شيبة (۲۷۹۹۸) والحديث صحيح.‎ 


ملتصر زات العات لبر اليه لب 
الله 32 أولى وأحق. مي سي فحذفه يحصاة. أو 
عود» ففقأ عينه أن لاشيء عليه. 


وثبت عنه أنه قضى بإهدار دم أم ولد الأعمى لما قتلها مولاها على سبه 35 
وقتل جماعة من اليهود على سبه وأذاه. قال أبو بكر لأبي برزة لما أراد قتل من 

وني ذلك بضعة عشر حديثاً بين صحاح وحسان ومشاهير. قال مجاهد عن ابسن 
وهي ردة يستتاب صاحبهاء فإن رجع وإلا فتل. 

وفي 'الصحيحين' أنه عفى عمن سمه . 

وأنه لم يقتل من سحره» وصح عن عمر وحفصة وجندب قتل الساحر» وصح 
عنه في الأسرى أنه قتل بعضاً وفادى بعضاء ومّنّ على بعض» واسترق بعضاء لكن 
لم يعرف أنه استرق بالغاء وهذه أحكام لم تنسخ» بل خير فيها الإمام بحسب 
المصلحة. وحكم في اليهود بعدة قضاياء فعاهدهم أول مقدمه» ثم حاربته قينقاع, 
فظفر بهم» ومن عليهم» ثم النضيرء فأجلاهم» ثم قريظة فقتلهم» ثم حارب أهل 

في حكمه بالفنائم 


حكم 2 أن للفارس ثلاثة أسهم» وللراجل سهم» وحكم أن السلب للقاتل؛ 
وكان طلحة وسعيد بن زيد لم يشهدا بدراء فقسم لهما فقالا: وأجورنا؟ فقال: 
'وأجوركما ولم يختلف أحد أن عثمان تخلف على امرأته رقية» فأسهم له. فقال: 
وأجري؟ فقال: ' وأجرك' قال ابن حبيب: هذا خاص بالني 6 وأجمعوا أنه لا 


يقسم لغائب. 


ححا ماتصر زات العات لبر الق 

قلت: قد قال أحمد ومالك وجماعة من السلف والخلف: إن الإمام إذا بعث 
أحدا في مصالح الجيش أسهم له» ولم جمس السلب» وجعله من أصل الغنيمة» 
وحكم به بشهادة واحد» وكانت الملوك تهدي إليه» فيقبل هداياهم» ويقسمها بين 
أصحابه» وأهدى له أبو سفيان هدية» فقبل. 

رذكر أبو عبيد عنه أنه رد هدية عامر بن مالك» وقال: (إنا لا نقبل هدية 
مشركا”'' وقال: إنما قبل هدية أبي سفيانء لأنها زمن ال هدنة؛ وكذلك المقوقس. 
لأنه أكرم حاطباء ولم يؤيسه من إسلامه» ول يقبل هدية مشرك محارب له قط. قال 
سحنون: إذا أهدى أمير الروم إلى الإمام فلا بأس»ء وهي له خاصة. وقال 
الأوزاعي: بين المسلمين» ويكافئه من بيت المال وقال أحمد: حكمها حكم الغنيمة. 


فصل 
في حكمه ‏ في قسمة الأموال 
وهي ثلاثة: الزكاة والغنيمة والفيء. 
فأما الزكاة والغنائم» فقد تقدّم حكمهاء وبينا آنه لم يكن يستوعب الأصناف 
الثمانية» وأنه ربما وضعها في واحد. 
وأما الفيء» فقسمه يوم حنين في المؤلفة وبعث إليه علي من اليمن بذهيبة. 
فقسمها بين أربعة نفر. 


ويي الل أنه وضع سهم دي القربى في بنى هاشم وبفي المطلب.». وترك بني 
نوفل وعبد شمس؛ وقال:' إنا وبنو المطلب لم نفترق في جاهلية ولا إإسلام؛ وإغا 


)۱( ذكره ابن حجر في الفتح297 ' "1 . وعزاه لموسى بن عقبة في مغازيه» وقال: رجاله ثقات إلا أنه مرسل 


وقد وصله بعضهم عن الزهري ولا يصح. 
وقد رواه عبدالرزاق في مصلفه )١14756(‏ مرسلا. 


Eg O ERN RI 
نحن وهم شيء واحد»”'' وشبك بين أصابعه» ولم يقسمه على السواء كالميراث» بل‎ 
يصرفه فيهم بحسب المصلحة فيزوج منه عزبهم» ويقضي منه عن غارمهم» ويعطي‎ 
منه فقيرهم» والذي يدل عليه هديه أنه كان يجعل مصارف الخمس كمصارف‎ 
الزكاة لا يخرج بها عن الأصناف المذكورة» لا أنه يقسمه بينهم كالميراث» ومن‎ 

تأمل سيرته لم يشك في ذلك. 


واختلف في الفيء هل كان ملكا له يتصرف فيه كيف يشاء أو لم يكن. 

والذي تدل عليه سنته أنه يتصرف فيه بالأمرء لا تصرف المالك بإرادته» فإن الله 
سبحانه خيّره بين أن يكون عبداً رولا وبين أن يكون ملكا رسولاء فاختار 
العبودية» والفرق أن العبد لا يتصرف إلا بالأمرء والملك الرسول له أن يعطي من 
يشاء» ويمنع من يشاء» كما قال لسليمان: (مَنذا عَطَؤْنَا امن أ مَك بِغَير 
حسابٍ 4*6 [ص:74]؛ أي:.أعط من شئت» وامنع من شثت» وهذه المرتبة هي التي 
عرضت على نبيناء فرغب عنهاء وقال: (والله إني لا أعطي أحداء ولا أمنع أ-حدا 
إغا أنا قاسم أضع حيث أمرت» " وهذا كان ينفق منه على نفسه وأهله نفقة 
سنتهم» ويجعل الباقي في الكراع والسلاح في سبيل الله عز وجل؛ وهذا هو الذي 
وقع فيه النزاع إلى اليوم. 

وأما الزكاة والغنائم والمواريث؛ فلم يشكل على ولاة الأمر بعده ما أشكل 
عليهم من الفيء ولولا الإشكال ما طلبت فاطمة ميراثهاء وقد قال تعالى: وما 
أقآء آله عَلَى رولف من أل لكر فلل 0 لدی القربئ وَاليتمَئ 


وَآلْمَسكين ابن آلتكبيل كئ لا يَكونَ دو لذ بين الأغبباء مدكة». 


)١(‏ البخاري ١١7‏ ""2؛ وغيره واللفظ ليس للبخاري. 


إلى قوله: #تأؤلتبك مم آلْمُتَلِحُوتَ © 4 [الحشر:/-4). 

فأخبر سبحانه أن ما أفاء الله على رسوله بجملته لمن ذكر في هؤلاء الآيات. ولم 
بخص خسه بالمذكورين» بل عم وأطلق واستوعب» فيصرف على المصارف 
الخاصة. وهم أهل الخمس» ثم على المصارف العامة» وهم المهاجرون والأنصار 
وأتباعهم إلى يوم القيامة. 

فالذي عمل به هو وخلفاؤه هو المراد من الآيات» ولهذا قال عمر: ماأحد 
بأحن بهذا المال من أحد» وما آنا أحق به من أحدء والله ما من أحد من المسلمين 
إلا وله فيه نصيب إلا عبد ملوك ولكنا على منازلنا من كتاب الله» وقسمنا من 
رسول الله يِه فالرجل وبلاؤه في الإسلام» والرجل وقدمه في الإسلام» والرجل 
وغناؤه في الإسلام» والرجل وحاجته» والله لشن بقيت لهم ليأتين الراعي بجبل 
صنعاء حظه من هذا الال » وهو يرعى مكانه فهؤلاء المسمّون في آية الفيء هم 
المسمون في آية الخمس ولم يدخل المهاجرون والأنصار وأتباعهم في آية الخنمس 
لأنهم المستحقون بجملة الفيء؛ وأهل الخمس لهم استحقاقان خاص من الخمس. 
وعام من الفيء فإنهم داخلون في النصيبين وكما أن قسمة الفيء بين من جعل 
له» بيس قسمة الأملاك المطلقة؛ بل بحسب الحاجة والنفع فكذلك الخمس بين أهله 
والتنصيص على الأصناف الخمسة يفيد إدخالمم وأنهم لا يخرجون من أهل 
الفيء؛ وأن الخمس لا يعدوهم إلى غيرهم» كما أن الفيء في آية الحشر للمذكورين 
لا ينعداهم إلى غيرهم. ولهذا أفتى أئمة الإسلام كمالك وأحمد وغيرهما أن 
الرافضة لا حق لهم في الفيء. 

والله سبحانه جعل آهل الخمس هم أهل الفيء وعيّنهم اهتماما.بشأنهم 
وتقديما لهم؛ ولا كانت الغنائم خاصة لأهلها نص على خمسها لأهل الخمس. ولا 


ولا ورد فيه حديث عند أحمد 40 وسنده ضعيف. 


مكتصر زات الات لبر الق سس 
كان الميء لا يختص بأحد جعله هم وللمهاجرين والأنصار وتابعيهم. 
فصل 
في حكمه في رسل العدوان لا يقتلوا ولا يحبسوا 
وفى النبد الى من عاهده على سواء إذا خاف منه النقض 

ثبت أنه قال لرسولي مسيلمة لما قالا: نقول إنه رسول الله. «لولا أن الرسل لا 
تقتل لقتلتك وا 

وثبت عنه أنه قال لأبي رافع» وقد أرسلته قريش إليه وأراد أن لا يرجع» فقال: 
«إني لا أخيس بالعهد» ولا أحبس البرد» ولكن ارجع» فإن كان في نفسك الذي 
فيها الآن فارجع)”'' 

وثبت أنه رد إليهم أبا جندل» وجاءت سبيعة الأسلمية» فخرج زوجها في 
طلبهاء فأنزل الله تعالى: يها الین ءَامئوا اذا جَآءَكُمَ المت متت مجرت 
فام 00 هن ألا اعم پو قاق و و 
فأعطى زوجها مهرهاء ولم يردها عليه. 

وقال تعالي: ( واا تحاف من قور جِيَائَة فأنيد إلَهِمْعَلَئ سَوَاءٍ إن آل لا 


يُحبٌ الخَاسينَ ج) [الأنفال:4 0]. 


وقال ك: «من کان بينه وبين قوم عهد» فلا يحلن عقدا ولا يشدنه» حتى يمغسي 


(") مر تخريجه ص۱۹۱. 


کک ملتصر زات ازهاب لبر اليم 
أمده» أو ينبذ إليهم على سواء ؛ صححه الترمذي ' . 

وثبت عنه أنه قال: «المسلمون تتكافؤ دماؤهم ويسعى بذمتهم أدناهم ٠»‏ 

وف حديث آخر: نجير على المسلمين أدناهم» ويرد عليهم أقصاهم »'”' 

فهذه أربع قضايا ذكر منها أن «المسلمين يد على من سواهم ؛ وهذا يمنع تولية 

وقوله: ايرد عليهم أقصاهم » يوجب أن السرية إذا غنمت بقوة جيش كانت 
الغنيمة بينهم» وأن ما صار في بيت المال من الفسيء لقاصيهم ودانيهم وإن كان 
سدسا آذه دانيهم. 

وأخذ الجزية من نصارى نجران وأيلة من العرب ومن أهل دومة»ء وأكثرهم 
عر س وأخذها من أهل الكتاب باليمن وهم يهود. وأخذها من المجوس. ولم 
وامجوس. 

وقالت طائفة: تؤخذ من الأمم كلهم أهل الكتاب بالقرآن» والمجوس بالسنة. 
ومن عداهم يلحق بهم. لأن الجوس أهل شرك لا كتاب لهمء وإئما لم يأخذهما من 
مشر کي العرب» لأنهم أسلموا كلهم قبل نزوهاء ولا نسلم أن كفر عبدة الأوثان 
أغلظ من كفر المجوسء بل كفر المجوس أغلظء. فإن عبدة الأوثان مقرون بتوحيد 
الربوبيةء وأنهم إنما يعبدون الهتهم لتقربهم إلى الله» ولم يكونوا يقولون بصانعين ولا 


)١(‏ هذا الحديث أخر جه أبو داود (۲۷04(« والترمذي (.مواى وأحمد 0/ 1۱۱(« وسلده حسن. 
(۲( هذا الحديث أخرجه أبو داود )¥۷21( «(lor‏ وابن ماجه ٥ .۲٦0۹(‏ ) وأحمد (؟/ 1۹۱ 1۱1(« 


وسنده حن ٠.‏ 
0 لحديث رواه أحمد (۲/ (T10‏ وسنده فيه ضعف. 


EERE 
يستحلون نكاح الأمهات والبنات والأخوات» وكانوا على بقايا من دين إبراهيم.‎ 
وكان له صحف وشريعة والجوس لايعرف عنهم التمسك بشيء من شرائع‎ 
الأنبياء.‎ 

وكتب يي إلى أهل هجر والملوك يدعوهم إلى الإسلام أو الجزية» ولم يفرق بين 
عربي وعيره: 

وأمر معاذا أن يأخذ من كل حالم ديناراً أو قيمته معافرياء وهي ثياب باليمن»› 
وعمر جعلها أربعة دنانير» فرسول الله يآ علم ضعف آهل اليمن» وعمر علم غنى 
آهل الشام» وثبت عنه أنه استباح غزو قريش من غير نبذ عهد إليهم لما عدت 
حلفاءهم على حلفائه» فغدروا بهم» فرضيت قريشء والحق رذاهم في ذلك 


طُّ 


بمباشرهم. 
فصل 
فى أحكامه فى النكاح وتوابعه 
وفي *السنن» عنه أنه خيّر بكرأ زوّجها أبوها وهي كارهة» وثبت عنه: لا تنکح 
البكر حتى تستاذن» وأذنها أن تسكت»"'' وقضى بأن اليتيمة تستأمر» ولا يتم بعد 
احتلام؛”"' فدل على جواز نكاح اليتيمة» وعليه يدل القرآن. 


() الحديث رواه البخاري 219772, ومسلم(115١)2,‏ 
(۳) الحديث أخرجه ابو داود(۲۸۷۳)ء والحارث في مسنده (121-زوائده) والطبراني في الكبير (۲٠١۳)ء‏ 
والبيهقي (1/ 207 . والقضاعي في مسند الشهاب (854) وفي الحديث ضعف. 


ملتصر زات العات لبر القيم 
وفي «السنن» عنه: الا نكاح إلا بولى'”' 2 وفيها أيضا: الاتزوج المرأة نفسهاء 
فإن الزانية هي التي تزوج نفسها»"» وحكم أن المرأة إذا زوجها وليان» فهي 
للأول. 


وثبت عنه أنه قضى في رجل تزوج إمرآة» وم يفرض لها صداقاء ولم يدخل بها 
حتى مات أن ها مهر نسائها لا وكس ولا شطط وها الميراث» وعليها العدة أربعة 
أشهر وعشرا. 

وني «الترمذي» أنه قال لرجل: «إذا أزوجك فلانة» قال: نعم. 

وقال للمرأة: «أترضين أن أزوجك فلانا؟“ قالت: نعم» فزوج أحدهما صاحبه 
فدخل بهاء ولم يفرض لها صداقاء ول يعطها شيئاء فلما كان عند موته عوضها 
سهما له بخيير» فتضمنت هذه الأحكام جواز النكاح» من غير تسمية الصداق. 


.١٠١١١( والترمذي‎ .)5١85( هذا الحديث مروي عن عدة من الصحابة وبألفاظ مختلفة فقد رواه أبوداود‎ )١( 
,٤۱۳ ۳۹٤ /٤( )١6١ /١( وأحمد‎ .)١1880( والنسائي في الكبرى (۳۷۹٥)ء وابن ماجه‎ ©» ٤ 
والدارمي (۰۲۱۸۲ ۲۱۸۳)» وسعيد بن منصور في‎ ))551١05560 ا ۰ والشافعي في مسنده‎ (1۸ 
.18977( وابن أبي شيبة‎ ,)١43759575( سه 0 0۳۱ 20460026514 » والطيالسي‎ 
وعبدالرزاق في مصنفه 1770 ١١2؛ وابن الجارود في المنتقى (1١7)؛ والطحاوي في شرح معاني‎ » 665 
450514049445797 0595-1( وأبويعلى‎ 3١١7831١١ ۰۳۱۰۸ ۰۳۱۰7( والبزار‎ ۹ ٠۸ /۳( الآثار‎ 
191/4 ٤٨۷۷ ٤۰۱۷٩ .٤٨۷٥( وابن حبان‎ )١١9( والإسماعيلي في معجم شيؤخه‎ (١۳۲۷ ۷ 
والطبراني في الكبير‎ (YY ا يف‎ (° ٠۲۱۹ /۳( والدار قطي في سننه‎ ) cl eAFT 
037 4151١ 7409/60 احت‎ .65١( نكامالل 144و9١الء 115/18(17). وفي الأوسط‎ 
.۲۷٠١( وابن شاهين في ناسخ الحديث ومنسوخه 5٠م والحاكم‎ ۱ VA“ AYY oot 
۱1۲,111 1۰۹ 10۸ 10۷ >01 /۷( لاك 4 ۷ ۳ ) والبيهقي في سانه‎ 
۷۱/۸) والبخاري في تاريخه‎ .)658/١5( والتمهيد لابن عبدالبر‎ 92 23 ATES 
A11 زم‎ (TI AE VV رتك‎ (EY (To FYE (°۲ ۰۱۹٤ /١( وابن عدي في الكامل‎ » 4 
فق حفل‎ AA/) )””57لا1:١/ه(‎ (Yo TOF T11 1595 :“ل‎ /:( CTIA TAV TAI كل‎ 
OTE AD لمحتن‎ lag TER TEPA CEO TT EY 
ران حبان في الجروحين (۱۱۹/۱) 25/17 )2, والعقيلي (۳۰۹/۲), (۳/ ۲۹4) والحديث صحيح ثابت.‎ 

)۲( الحديث رواه ابن ماجه ۳۳^( والدارقطني (۳/ ۳۷ء وابن عدي في الكامل (7/ ١ء‏ والبيهقي 
١ ۷‏ والحديث ضعيف غير ثابت والراجح أنه موقوف» ولبعضه شواهد. 


مكتصير زات اعات لایر الق س 
وجواز الدخول قبل التسمية» واستقرار مهر المثل بالموت» وإن لم يدخل بهاء 
ووجوب عدة الوفاة» وإن لم يدخل» وبه أخذ ابن مسعود. وأهل العراق» 
وق وان رل تارق الت وی ان شرل زوجت قاذ فا متها 
على ذلك» وأمر من أسلم وتحته أكثر من أربع أن يختار منهن أربعاء وأمر من 
انث وق انان أن ار إسداهما تصن س كا الكفار راه ار م 
يشاء من السوابق واللواحق وهو قول الجمهور. وذكر الترمذي وحسنه عنه: «إذا 


تزوج العبد بغير إذن مواليه فهو عاهر»”'' انتهى. 
والله أعلم وأحكم. والحمد لله رب العالمين. 


)01 الحديث مرفوعا رواه ابو داود(۰۲۰۷۸ 270375 » والتر مذي ۰۱۱۱۱ ۱۱۱۲), وأجد(5/ ۳۰۰ ۳۷۷ 
1 . والطيالسي1797١4 ٠‏ والدارمي 225707 ١‏ وابن الجارود في المنتقى(2187, وابن أبي شيبة 
(7 ۰ ۳ , وعبدالرزاق591747١2‏ » والطبرانى في الأوسط(1798) . والبيهقى(/0/0١١),‏ 
ورواه موقوفاً ابن ابي شيية(1474١2ء‏ والبيهقي(177/7) ؛ وضعف أهل العلم هذا الحديث ورجحوا 
صحة وقفه على ابن عمرء والله أعلم. 


مستخم راف العاف ا 
RS il SAD‏ 


الموضوع الصفحة 
مقدمة المحقق ا 71707000000أ70010اا 0/0/0 
الطعات السابقة لمختصر زاد المعاد ا[ 7غ 
وخلاصة الكلام حول طبعات «مختصر زاد المعاد» أقول E DO‏ 
كتاب «زاد المعاد» وختصراته ماده الفح نفج م دوع لياع قاو عط ORE ESE‏ م اع ا ا ل 
فوائد هذا المختصر 21100 
ذكر تحريف وقع في الطبعات السابقة للمختصر EEO RSA‏ 
عماى في الكتاب م وا EEN‏ 
مقدمة المؤلف اعون 3 دو نري الحا جو عدا EEE ESE RES ES SR‏ لي O‏ 
فصل اختص الله نفسه بالطيب ا ا ال ا ا VE‏ 
فصل في وجوب معرفة هدي الرسول ج ا ا ا ا E AR‏ 
فصل في هديه في الوضوء اليا قاو لان الاو جنا SSDS ESA ER‏ 
[هديه في التيمم والمسح على الخفين] 00000 E‏ 
فص في هديه دفي الصلاة ا ا 1 
فص في قراءة صلاة الفجر 5170000 isis RE A a‏ 
فصل في هديه في القراءة في باقي الصلوات ا 0 0000000 
فصل في هديه يفي الركوع والرقع منه 7دبببب000 0 VE‏ 
فصل [في هديه 2د في السجود] ا و اام امس O‏ ا VEER OG‏ 
فصل [في هديه وني التشهد] از[ 0 TV‏ 
فصل [في هديه جه في سجود السهو] i O‏ اا 
فصل [فيما كان رسول الله : يقوله بعد انصرافه من الصلاة] VE‏ 
فصل [في هديه ج في السترة] o OES O‏ ا 
فصل [في هديه عه في السنن الرواتب] 0 
فصل في هديه جو في يام الليل 00 0 ا 
فصل [في هديه بو في قراءة القرآن] 00 Esa‏ 


فصل [هديه بد في صلاة الصبح] OO 1 OE A‏ 


فصل [هديه # في سجود التلاوة والشكر] 


فصل في هديه به في الجمعة» وذكر خصائص يومها 


فصل في تعظيم يوم الجماعة 
فصل [في هديه يڪ في العيدين] 
فصل [هديه ب في صلاة الكسوف] 
فصل [في هديه # في الاستسقاء] 
فصل في هديه يد في سفره وعباداته فيه 
فصل في هديه بد في قراءة القرآن 
فضل في هديه × في زيارة المرضى 
[في هديه :و في الجنائز] 
فصل في هديه يه في صلاة الخورف 
فصل في هديه يد في الزكاة 
فصل [في هديه بو في صدقة الفطر] 
فصل في هديه ب في صدقة التطوع 
فصل في هديه × في الصيام 
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©“ 6 ©0699 66 696666669 089 ه © ٠‏ 
6 666699908996466 وهو هو ه٠‏ 
00000000060 
٠ 6 66680906966066 068‏ 
6466© 9ه 
82 © 6 © © © 4 © © © © هوه © 
لل لل ل ل ليف لجل النلانانءا 
©04 © © ©6©6 9689896006 06669 6 609969 66 © © .ه٠9٠‏ 
64 666 ©9666 6ه6ه وه© 
6 © 6© 6 ©6 ©6666 666 ©6066 6966© 6ه © 
9*9 ©6 6666© وهه © 
© ©6 9 88966 659 »6 ه »© ٠‏ 


فصل في هديه بو في الاعتكاف 
فصل في هديه يّ في حجه وعمره 


2 © © 56 696 ©6 ©6© © ©6© 66 ©2896 © 6 © 6666656 6 6 69 66 6 6596© 66 © 66 ه هو © 6« 


فصل في هديه ‏ في العقيقة 
فصل في هديه # في الأسماء والكنى 
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حح ماتصير زات اعات لبر القيم 


فص في هديه # في حفظ المنطق واختيار الألفاظ RS‏ 


فص في هديه #4 في الذكر 1000 E E‏ 
فصل في هديه د عند دخوله منزله 7 


زفي هليه عد 2 دخوله الخلاء ) RO OEE EE O RE‏ 211111111111110 
فصل [في هديه يد في الأذان وأذكاره] اا ع ا ا 


[ في هديه تو في عشر ذي الحجة] “011 1[ E‏ 
فصل [في هديه بخ في أذكار الطعام قبله وبعده] DR‏ 


فصل في هديه بة في السلام والاستئذان وتشميت العاطس O E OO‏ 
فصل في هديه ب في السلام على أهل الكتاب aE ESER eR E‏ 
فصل ف هديه َة في الاستئذان E E‏ و EE‏ 
فصل [في هديه د في أذكار العطاس] 5“ SD‏ 
00 هديه 6 في أداب السفر 5ط 
فصل [في هديه ي في أذكار النكاح] ا ل ا ا 
[فيما يقول إذا رأى مبتلى ومن لحقته الطيرة] ا ا ES‏ 
فصل [فيما يقوله مَنَ رأى في منامه ما يكره] اي ااا ااا 
فصل فيما يقوله ويفعله من بلي بالوسواس ا ا 
فصل [فيما يقوله ويفعله من اشتد غضبه] ا ا ا ا ل ل 
[ما يتنوله إذا رأى ما يجب وقي الدعاء لغيره] SSSR SS‏ 
فصل في ألفاظ کان يه يكره أن تقال E ELSE EE‏ 
فصل في هديه يذ في الحهاد والغزوات E‏ 


فصل وموم فقو ووم م وو و ووم ا اياي ن لوه 


© © © © © © © © © © © © © © 


© © © © © © © © © * ©» ©» ©» © 


فصل في هديه # في الأسارى O O O‏ 
فصل في هديه 36 في الأمان والصلح ومعاملة رسل الكفار وأخذ الجزية ومعاملة أهل الكتاب 


والمنافقين ووفائه بالعهد O SO ES ORO AS‏ ا 
فصل 500ظ22 0 O‏ 
فصل في ترتيب هديه مع الكفار والمنافقين من حين بعث إلى أن لقي الله عز وجل VIA:‏ 
ت sS‏ ا 2111 
فصل في سياق مغازيه 1 
فصل ل و ا ل ا ا ا E‏ 
فصل في غزوة أحد 01 نا لط E O SERS‏ 
فصل في ما اشتملت عليه هذه الغزوة من الأحكام 00000000 
فصل ا 
فصل 2 غزوة الخندق E AS O E O O O‏ 
فصل في قصة الحديبية E‏ 
فصل في غزوة خيبر PY NESS SEE E EDE SR EAS‏ 
فصل في غزوة الفتح الأعظم الاو ان لل لاسي اس جو ا و 
فصل في غزوة حنين ون مان لاطعا وان مو و لاح سا الم ارام اسقط كا اع فقو وو و 111117 
فصل في غزوة الطائف ا TE A‏ 
فصل في غزوة تبوك TEN SSR SR OR‏ 
فصل في الإشارة إلى ما تضمنته هذه القصة من فوائد ESRAR‏ 
فصل في حديث الثلاثة الذي خلفوا 0000000 TOSS‏ 
فصل في حجة أبي بكر ظد O‏ 
[هديه 5د بالعلاج] ل و ا ا ا E E‏ 
فصل في هديه < في علاج المصيبة ASSO ORES‏ ا 


فصل في هديه 5ة في علاج الكرب والهم والحزن SOLES ASE EE‏ 


١‏ د المعام وبر القيم 

الموضسوع الصفحة 
فصل في هديه يو في علاج الفزع والأرق وو لا E‏ 
فصل في هديه بذ في حفظ الصحة O‏ 1 1ذ[1[1[1[1[1[1[1[1[1 1[ [ 1 1 1[ ز ز 1 0 ااا 
فصل فى هديه يه في أقضيته ما و ا ار ا عوقو لاود ل لمخم و و ا 1 
فصل في حكمه بالغنائم VASES Ra‏ 
فصل في حكمه چڍ في قسمة الأموال ار 
فصل في حكمه في رسل العدو أن لا يقتلوا ولا يحبسوا وفي النبذ إلى من عاهده على سواء إذا 
خاف منه النقض TAT SDSS Eo EDS 0000000 O‏ 

۸٤ 


